تكد : نهاد جیا کے 


الفصل الخضامس 
كيمياء النار : تاريخ مسألة خاطئة 


5 حا القممال سوق ميدان الدرس ظاهريآ فتحاول درس 

3 الجهود التي بذاتها المعرفة الموضوعية في الظاهرات الحادثة بالنار ٠‏ 

هه لكن هذه السألة لا تكاد تششكل لرنا » احدى مشكلات التاريخ 
العلمي » لان ما فيها من علم قد زيفتّه تقويمات كنا بينا أثرها في الفصول 
المتقدمة ٠‏ نهائيا » ليس علينا أبدا أن نتناول ما سوى تاريخ العوائق التي 
راكمتها احداس النار في العلم ٠‏ ان أحداس النار تشكل عائقاً في طريق المعرفة » 
وكلما صعبت ازالتها كانت أظهن من الناحية البسيكولوجية ٠‏ ان الموضوع يتعلق» 
عل الخو شبة ملعن + ينوع من التحليل النفسي المسسسى بالرهم من استلاف: وجهات 
النظر ٠‏ وبدلا من أن يتجه هذا التحليل الى الشاعر والحالم * يتجه الى علماء 
الكيسياء وغلساء السات .من القراؤت الحالية * خهدة التعليل يقريى: اسان 
الفكر والهاجس فيتضح له أن الفكر دائماً هو المضطرب والنهزم نتيجة لهذا 
الاتحاد بين الافكار والاحلام - ولذلك كان ضرورياً » مثلما ينا في عمل سابق » 
أن نتناول الروخ العلمية بالتحليل النفسي » ونقسرها على سلوك التفكير 
الاستدلالي الذي لا يساير الهاجس بل يوقفه ويفتته ويحول دونه ٠‏ 


+ الآداب الاج 


س الثار في التحليل النفسي هل 


يمكننا أن نأتي بدليل عاجل على تناف مشكلة النار مع العرض التاريخي ٠‏ 
فقد وضع السيد ج ٠‏ ك ٠ ٠‏ غريفوري كتابا اتسم بالوضوح والذكاء عن تاريخ 
العقائد المتعلقة بالاشتعال منذ أيام هيرقليط حتى لافوازييه ٠‏ والحال أن هذا 
الكتاب يربط الافكار ربطا سريعا حتى أن ,خمسين صفحة كافية لان تقصحكاية 
« العلم » في عشرين قرنا ٠‏ يضاف الى ذلك » أن هذه النظريات لو تكشفخطؤها 
موضوعيا لدى لافوازييه 2 لاقتضى تدقيق الصفة الفكرية لها ٠‏ من العبث 
الاعتراض بأن العقائد الارسطية واضحة *» وانها اذا ما ادخلت عليها تعديلات 
ملائمة يمكنها تفسير مختلف أحوال المعرفة العلمية » والتكيف مع فلسفة مختلف 
العهود ٠‏ يبقى أن صلابة هذه العقائد وديمومتها لا تلحددان جيدا باللجوء الى 
قيمتها الوحيدة من التفسير الموضوعي ٠‏ يجب النزول الى ما هو أعمق » وعندئذ 
نلامس القيم اللاشعورية ٠‏ وانها لهي هذه القيم اللاشعورية التي 
مبادىء معينة من التفسير ٠‏ بشيء من العذاب العذب ٠‏ يتبة 
النفدي أن يحمل العلماء على الاقرار بدوافعهم التي تبتر فون بها عادة - 

ند ع يه 

لعل النار هي الظاهرة التي شغلت اهتمام الكيمياويين آكش من 
أخرى ٠‏ ولقد ساد الاعتقاد زمنا طويلا بأن حل اللغز المركزي للكون يتوقف على 
حل لفن النار ٠‏ كتب بويرهاف في حوالي ١1/7١‏ يقول )١(‏ : « اذا أخطات في 
تبيئن طبيعة النار » امتد خطؤك الى جميع فروع الفيزياء » وما ذلك الا لان النار 
دوما هي العامل الرئيسي في جميع ما تنتجه الطبيعة » ٠‏ وبعد نصف قرن يقوم 
غيل فيذكرنا من جهة )١(‏ « بالصعوبات التي لا حصر لها التي تنشأ عن البحث 
في النار ٠‏ وانه لمما يخيفنا حقا أن نتفكى في تلك القرون العديدة وقد انقضت 
دون أن يتوصل فيها الى مزيد معرفة عن خصائصها الطبيعية » » ومن جهةأخرى» 
« بالاخطاء المضادة التي يقع فيها بعض الناس اذ يفسر طبيعة النار وظاهراتها 
Boerhaave, Eléments de Chimie, Trad. 2 Vol, Leide, 1752, T. 1, 2. 144.‏ )1( 


(2) Chrles - Guillaume Scheele, Traité Chimique de L'art et du feu, Trad., 
Paris, 1781. 


چ نهاد خياطة و 


بكثير من اليسر حتى ليخيل للمرم أن جميع الصعوبات قد تذللت تماما ٠‏ لكن 
ما أكثشر الاعتراضات التي تنهض في وجه هؤلاء ! وما هو الا أن تغدو الحرارة 
غار! ية حى اقكوت السركرة اقرا من آثان الثان هتا يكون الشوم هو الثان 
الانقى وعنصر؟ من العناصر » هنا ينتشر الضوء .على مدى الكرة الارضية قاطبة » 
ويتولى سعار النار العنصرية مهمة إيصال حركتها المباشرة اليه ٠‏ هنا يضحى 
الضوء عنصرا يمكن ضبطه بواسطة حامض البنغ ©#تاوصاط صنهعه الذي 
أطلقه تمدده المزعوم ٠‏ الخ » ٠‏ ان هذا التأجج الذي أشار اليه شيل اشارةظاهرة 
مما يمين جدلية الجهل ( ديالكتية الجهل ) › التي تذهب من الظلمة الى العمى 
متناولة في يسر المصطلحات الخاصة بنفس المسألة اللازمة لحلها - ويما أن التار 
لم تستطع الكشف عن سرها » فقد اعتبرت وكأنها علّة عالمية قادرة على تفسير 
كل شيم ٠‏ وكلما كان انسان ما قبل العهد العلمي أميآ » كانت المسالة التي 
يتخيرها لبحثه كبيرة » فهو لا يؤلف الا صغيرآً عن هذه المسألة الكبيرة ٠‏ 
هكذا اقتصبر كتاب المركين دي شاتليه ٠‏ وهو كتاب يبحث في مسألة النار » على 
۹ صفحة فقط ٠‏ 

في المهود السابقة على :العهد العلمي » كان من الامور البالغة الصعوبةتحديد 
موظضوع للدرس ٠‏ فقد كانت المفهومات الاستحيائية والمفهومات الجوهريةمختلطة 
أشد الاختلاط في ظاهرة النار اكش منها في آية ظاهرة أخرى ٠‏ فبينما استطعنا 
في كتابنا العام أن نحلل هذه المفهومات تحليلا منفصلا » ينيقي علينا هنا أن 
نتناولها بالدرس وهي في اختلاطها ٠‏ واذا استطعنا أن نمضي في التحليل قدما » 
هذه الافكار العلمية التي أتاحت لنا شيئا فشيئًا أن نمين هذه الاخطاءء 
لكن النار لم تجد عملها كما وجدته الكهرباء » فظلت عند انسان ما قبل العهد 
العلمي مثل ظاهرة معقدة تستمد قوامها من الكيمياء وعلم الحياة في آن ٠‏ يجب 
علينا » اذن 2 أن نحترس ازاء مفهوم النار من اتخاذ الموقف التعميمي الذي 
يتفق مع غموض التفسيرات التي تذهب وتجيء من الحياة الى المادة ومن المادة 
الى الحياة في مقابلات لا تنتهي في سبيل تبيان ظاهرات النار ٠‏ 


وهكذا تفيدنا النار في توضيح القضايا التي عرضناها في كتابنا عن تكوسن 


* الآداب الأجنبية - 8- 
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الروح العلمية Formation de Lesprit Scientifique‏ هآ > خاصة وانه »عن 
طريق الافكار الساذجة التي تتكون منها هذه الروح » يقدم لنا مثالا على العقبة 
الجوهرية isteاSubstantia obstacle‏ وعلى العقبة الاستحيائية ©5)8016ط1,'0 
«imi‏ اللتين تعترضان سير التقكير العلمي * 

سوف نبين » بادىء ذي يدم » الحالات التي تتبدى فيها التوكيدات الجوهرية 
غير ماتندة الى أدنى دليل ٠‏ فالآب ل٠‏ كاستل مثلا لا يشك في واقعية النار (؟) 
du feu‏ عموثلة26 ٠ : e‏ ان الالوان السوداء المستعملة في الرسم هي في 
معظمها ناتجة عن النار » والنار دوما تترك في الاجسام التي تتلقى أثرها الحي 
ينا مما يقرض ويحرق ٠‏ يريد البعض أن يقول أن هذه هي الاجزاء المشتعلة 
التي تظل في الكلس » وفي الرماد » وفي الفحم » وفي الدخان » ٠‏ ما من شيء 
غ هذه الديمومة الجوهرية هلاعناصهؤوطنا8 Permanence‏ للتار في المادة 
الملو”نة (بكسر الواو ) » لكننا هنا نرى كيف يقوم التفكي الجوهري بو : 
الذي يتلقى النار يجب أن يظل مشتعلا » و بالتالي أكالا أو قراضا 005[4© . 


أحياناً يتبدتى التوكيد الجوهري في نقاء ساكن » مجردا تماما عن أي دليل» 
بل عن أي شبيه ٠‏ هكذا كتب دي كارلا (4) : « ان الذرات المشتملعة تدفيء لأنها 
تكون ٠‏ وهي تكون لأنها كانت ٠*٠‏ لا ينفنك هذا الفعل يحدث الا اذا افتقر الى 
سببه » ٠‏ تتبدى الخصيصة الحثوية للنسبة الجوهرية هنا في أجلى مظاهرها ٠‏ وان 
النكتة التي أطلقها موليير عن القوة المنومة التي في الافيون ما منعت مؤلفا كبيرا 
في نهاية القرن الثامن عشر من القول بأن للقوة المولدة للحرارة في الحرارة 
خاصية التد 


للنار » عند كثي من المفكرين » مثل هذه القيمة التي لا يحد شيء من 
بسطة نفوذها ٠‏ فبويرهاف يزعم أنه لا يقدم آية. فرضية عن النار » لكنه لايتردد 
في القول أن « عناصر النار تتلاقى في كل مكان ء وانها توجد في الذهب الذي هو 


(3) R.-P. Castel, L'Optique des couleurs, Paris, 1740. P. 34. 
(4) Ducarla, Loc. Cit, P. 4. 


چ نهاد خياطة هه 


أكشر الاجسام المعروفة صلابة كما توجد في فراغ توريتشلي () والنار , 
الكيمياوي كما عند الفيلسوف ٠‏ وعند المثقف كما عند الحالم » تتجوهن في يسر 
حتى انها تعلق في الخواء كما تعلق في الملاء ٠‏ لا شك أن الفيزياء الحد 
تعترف بان الخواء ( الفضاء ) تجتازه آلوف من تموجات الحرارة ٠‏ لكنها لن 
تجعل من هذه التموجات صفة للفضاء ٠‏ واذا ما لاح ضوء في ميزان حرارة مّرك 
لم تستدتج الروح العلمية من ذلك أن خواء توريتشلي يحتوي على نار كامنة ٠‏ 


وق 


أن تجوهر النار يوائم في يسر بين الصفات المتناقضة : فالنار يمكنها أن 
تكن ية سريمة اق أشكال هيد في أشكال مركزة ٠‏ يكفي أن 
تثار مسألة التركن الجوهري حتى تتبين اكش الاوجه اختلافا * وعند كار! » وهو 
كاتب كثيرا ما آثى عنه في نهاية القرن الثامن عشر )١(‏ : « ان السائل الحراري 
المتمم Phlogistiqu2 )١(‏ نادر جدا في القش والورق › على حين أنه يكئ في 
الفحم الحجري ٠‏ فبيئما تلتهب المادتان الاوليان عند أول ملامسة من النار لهما » 
نجدها في الفحم تستغرق زمنا طويلا حتى تحترق ٠‏ لا يمكن تفسير هذا الاختلاف 
في النتائج الا اذا اعترفنا بأن السائل الحراري المتمم هو في القش والورق ‏ 
وان كان أقل مما في الفحم الحجري ‏ أقل تركزا وأكش تبددا » وبالتالي أقل 
قابلية للتطور السريع ٠‏ وهكذا تفسر تجربة ضئيلة الشأن » كتجربة الورق 
الذي يشتعل سريعا » بالكثافة الناشئة عن التركيز الجوهري للسائل الحراري ٠‏ 
هنا » ينبغي لنا أن ننوه بهذه الحاجة الى تفسير التفصيلات للتجربة الاولى ٠‏ 
هذه الحاجة الى التفسير الدقيق ملاحظة كثيرا عند العقول غير العلمية التي 
تزعم انها لا تهمل شيا و يحسبانها جميع أوجه الغبرة الملموسة ٠‏ هكذا 
تضمنا النار أمام مسألتين حاطئتين : لقد آثرت في مغيلتنا ونحن اطفال ! ان تار 
» نارا متميزة ٠‏ 


(5) Boerhaave, Loc. مأك‎ 1, P. 145. 
(6) Carra, Dissertation Elémentaire sur la nature de la Lumière, de la Chaleur, 
du feu et de L'éléctricité, Londres, 1787, P. 50. 


- سائل تصوره الكيميائيون القدامى التفسير الاحتراق + - العرب‎ ١< 
شع | سے‎ 
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كذلك بالنسبة الى مارا » الذي يمثل العقل غير المتشدد في ما قبل العهد 
العلمي » تقوم علاقة الخبرة الاولى بالحدس الجوهري على أساس مباشر أيضا ٠‏ 
ففي كتيتب يلخص أبحاثه عن النار يعبر عن نفسه على هذا النحو (") : « لماذا 
يتصل السائل المشتعل بالمواد غير المشتعلة دون سواها ؟ اليس بفضل قرابةخاصة 
بين حبيباتها والسائل الحراري الذي تتشبع به هذه المواد ؟ هذه الجاذبيةملاحظة 
جيدا ٠‏ عندما ننفخ الهوام في قضبة ونحاول ابماد المادة المشتعلة عن اللهب الذي 
يلتهمها » نلاحظ أن هذا لا ينكفيء بلا مقاومة وانه سرعان ما يستعيد الفراغ 
المتروك » ٠‏ لقد كان بوسع مارا أن يضيف لكي تكتمل الصورة الاستحيائية التي 
تستولي على خافيته » : « وهكذا تمود الكلاب الى الطريدة التي كانت قد أقصيت 
عنهاء ٠‏ 

تتيح لنا هذه الخبرة المألوفة جدا أن نكو"ن مقياساً عن عناد النار حين تباشر 
طعامعها ٠‏ حسبنا أن نطفىء » على بعد قريب » شمعة متقدة أو أن ننفخ في محلول 
ملتهب لكي يتكون عندنا مقیاس ذاتي عن مقاومة النار ٠‏ وهي مقاومة أخفه 
وطأة من مقاومة الاشياء الجامدة للمس ٠‏ وهي لا تحدث من الآثار الا ما يوجه 
الطفل نحو تبنتي نظرية استحيائية عن النار * وفي جميع الاحوال تعمد النار الى 


اظهار سوم خبيئتها : فهي صعبة الاشتعال , كما هي صعبة الانطقاء ٠‏ الجوهن 
ذو مزاج » لذلك كانت النار شخصاً ٠‏ 


ما من شك في أن هذه الحيوية وهذا العناد اللذان تتصف النار بهما هما من 
الصفات الثانوية التي اجملتها المعرفة العلمية وشرحتها شرحا وافيا ٠‏ ولقد 
أدى” التجريد السليم اهمال شأنها ٠‏ ان التجريد العلمي هو شفاء الخافية ٠‏ لانه » 
في أصل الثقافة » يقوم بعزل العوائق الموزعة على جميع تفصيلات الخبرة ٠‏ 


«(7) Marat, Découvertes sur la feu, L'électricité et la Lumiêre, Constatées par 
une suite d'expériences nouvelles, Paris, 1779, P. 28. 


8 نهاد خياطة 8# 


مد 


لكن ربما كانت الفكرة القائمة على أساس أن النار تتغذ“ى كما 
الكائن الحي هي التي تحتل أوسع مكان من بين الافكار التي تتشكل منها خا 
فعبارة « غذى نارا » باتت عند الانسان المعاصر ترادف « ادامتها » » لكن 
الكلمات تسيطر علينا بأكش مما نظن ٠‏ والصورة القديمة تعود أحيانا الينا » 
ما ان تمود الكلمة القديمة الى شفاهنا ٠‏ 

ليس من اليسير علينا آن نجمع النصوص التي تحتفظ فيها عبارة « غذاء 
النار » بقوة معناها الاصلمي * يذكرنا أحد الكتاب في القرن السادس عشي 
بأن(4) : « المصريين كانوا يعتقدون بآنه ( غذاء النار ) حيوان ساحن لا يشبع» 
يلتهم كل ما يلد ويتكاش » ثم يلتهم نفسه » بعد أن يكون قد اتی على كل شيم 
ولم يبق عنده من حرارة وحركة لا يتمكن من ادخال الطعام في جوقه والهواء 
اللازم لنفسه » ٠‏ وهكذا يمضي فيجنير في كتابه كله ناسجا على هذا المنوال ٠‏ 
فهو یری في كيمياء النار جميع خصائص الهضم ۰ وهو یری › كما یری غيره 
من المؤلفين » ان الدخان براز النار * وهناك مؤلف آخر كتب في حوالي نفس 
الفترة يقول (؟) : « كان الفرس يقدمون الذبيحة للنار لكي تأكلها على المذيح 
وهم يتلون هذه الصيفة ٠٠٠‏ كلي وأولمي آيتها النار » سيدة العالم كله » ٠‏ 

وفي القرن الثامن عشر يكتب بويرهاف قائلا أنه « يجد من الضروريتوضيح 
ما يجب فهمه من عبارة غذاء الثار في دراسة مطولة ٠٠١‏ قاذا سمي هكذا بالمعنى 
الضيق للكامة » فلأننا نمتقد بأن ( هذا الجوهس ) يؤدي واقميا وظيفة التغذية 
للنار » وأنه بفعل النار يتحول الى جوهر صاف من النار العنصرية » وانه يتخلص 
من طبيعته الخاصة والاولية لكي يكتسب طبيعة النار » وهكذا يقدم لنا واقمة 
تستحق منا الدرس ٠ » )١٠١(‏ هذا ما فعله بويرهاف في ضفحات عديدة حاول فيهما 


(8) Blaise de Vigenère, Traité du feu et du sel. Paris, 1622, P. 60. 
(8) Jourdain Guibelet, Trois Discours Philosophiques, Eureux, 1603, P. 22. 
(10) Boerhaave, Loc. Cit, t. 1, P. 303. 
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مقاومة الحدس الاستيحائي الذي أراد تجنبه لكن مقاومته كانت بالفة الضعف » 
لانه لا يمكننا بدا أن نقاوم حكما سابقا مقاومة تامة باضاعة كثير من الوقت في 
التهجم عليه ٠‏ على كل حال » لم يتخلص بويرهاف من الحكم السابق الاستيحائي 
الا بتقوية الحكم السابق الجوهري : فهو يرى ان غذاء النار يتحول الى جوهر النار ٠‏ 
بالتمثل » يصبح الغذاء نار ٠‏ لكن هذا التمثل الجوهري هو نفي لروح الكيميام ٠‏ 
الكيمياء يمكن أن تدرس كيف. تتضام” الجواهر وتمتزج وتتآلف ٠‏ هذه ثلاثة 
مبادىء يمكن الدفاع عنها › لکن الكيمياء لا يمكنها أن تدرس كيف يتمثل جوهس. 
جوهرا آخر * وهي اذا قبلت بمثل هذا المفهوم » وهو صيغة شبه علمية لمفهوم 
التغذية ٠‏ فقد آنارت ما هو مظلم بما هو أشد ظلاما , أو بالاحرى فرضت على 
التفسير الموذوعي تلك الايضاحات الزائفة التي نعرفها في خبرتنا الداخلية 
عن الهضم ٠‏ 


سوف نرى الى أين تمضي بنا التقويمات اللا شعورية لغذاء النار » وكيف 
انه من المرغوبفيه أن نتناول بالتحليل النفسي ما يمكن تسميته بعقدة بانتاغرويل 
Complexe de Pantagruel‏ القائمة في خافية ما قبل المهد الملمى ٠‏ والحق 
ان المبدآ القائل بان كل ما يحترق يجب أن يتلقى طعام النار هو مبدأ يعود الى 
ما قبل العهد العلمي ٠‏ كذلك ليس هناك ما هو أكش شيوعا في كونيات العصور 
الوسطى والعهد ما قبل العلمي من مفهوم غنذاء الكواكب المستمد من التبغسرات 
الارضية ٠‏ فالة.خرات تغذ”ى المذنتبات » والمذنتبات بدورها تقدم الغذاء للشمس ٠‏ 
نحن هنا لا نقدم الا بضعة نصوص ٠»‏ جرى انتقاؤها في عهود متأخرة بقصد بيان 
ديمومة اسطورة الهضم وقوتها في تفسير الظاهرات المادية ٠‏ وهكذا كتب ر 
في عام 11777 )١١(‏ : « لقد قيل بشيء من الاحتمال ان الكرات المشعة تتغذءى من 
التبغرات التي تجتذبها الكرات المظلمة » وان غذاء هذه الكرات الطبيعي هو هذا 
الدفق من الاجزاء المشتعلة التي تنبعث اليها من التبغرات على وجه الدوام » 
والبقع الشمسية التي تتراءى لنا وكأنها تتمدد وتظلم كل الايام ليست الا تجمعا 


(11) Robinet, Loc. مأك‎ t. 1, P. 44. 


چ نهاد خياطة # 


للأبخرة الهائلة التي تجتذبها » والتي يكبي حجمها * ان هذا الدخان الذي نحسبه 
تفع إلى السطح انما يسقط عليه على خلاف ما يظهر لنا ٠‏ والشمس في النهاية 
تمتص كمية كبيرة جدا من المادة المختلفة التي لا تتغلف وتتلبّس بها وحسب » كما 
يزعم ديكارت ٠‏ بل تشيع فيها كليا * وهي ٠‏ اذا جاز التعبير » ما ان تنطفىء حتى 
تموت » بالانتقال من حالة الضوء » الذي هو حياتها » الى حالة الظلمة › التي 
يمكننا أن ندعوها بوتا حقيقيا بالقياس اليها * وهكذا تموت العلقة فيما هي 
توي من الدم » - يلاحظ هنا ان الحدس الهضمي له السيادة : فعند روبينيه 
تموت الشمس بسيب افراطها في الطعام ٠‏ 

ان مبدأ اغتذاء الكواكب بالنار يبدو في غاية الوضوح اذا نحن قبلنا بالفكرة 
التي ظلت شائعة جدا حتى القرن الثامن عشر , ومفادها ان « جميع الكواكب 
مخلوقة من جوهر سماوي واحد هو النار اللطيفة ٠ » )١١(‏ فكانت تعقد مقارنة 
أساسية بين الكواكب المشكلة من النار اللطيفة السماوية والكبريتات المعدنية 
المشكلة من النار الكثيفة الارضية ٠‏ وكان يعتقد انه بهذه المقارنة تتوحد الظاهرات 
الارضية والظاهرات السماوية ويتوصل بها الى رؤية شاملة للعالم * 


هكذا تجتاز الافكار القديمة خلال العصور ٠‏ انها تعود الينا دائما من خلال 
الهواجس التي نشمر بها نوعا » محملة بشحنتها من السذاجة الاولية ٠‏ فمثلا » 
يقوم أحد كتاب القرن السابع عشر فيو"حد في يسر أفكار العصور القديمة وأفكار 
عصره () : « يما أن الكواكب في النهار تجتذب الابخرة لكي يأخذ منها الليل 
اتعكاسه » سمي“ الليل باسم أوريبيد مطعم الكواكب النائمة » ٠‏ بدون أسسطورة 
الهضم » بدون هذا الايقاع المعدي للكائن الاكبر » الذي هو الكون » الذي ينام 
وياكل خالعا نظامه على النهار والليل ‏ بدون هذا كله ٠‏ يصح كثير من احداس 
ما قبل العهد العلمي › أو احداس الشعر » غير قابل للتفسير ٠‏ 


(12) Jeachim Poleman, Nouvelle Lumière عل‎ Médecine du Mystère du Soufre. 
des Philosophes, Trad. du Latin, Rouen, 1721, 8, 145. 
(13) Guibelet, Loe. Cit., P. 22. 
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مما يشير الاهتمام على وجه الخصوص ٠‏ ونحن في صدد تناول المعرفة 
الموضوعية بالتحليل النفسي » أن نرى كيف يتصدى لتفسير الظاهرات الجديدة 
حدس محمل بالعاطفية كحدس النار ٠‏ فقد كانت الحال على هذا المنوال حينما قام 
الفكر قبل العلمي بالبحث عن تفسير للظاهرات الكهربائية ٠‏ 

والبرهنة على ان السائل الكهربائي عبارة عن نار ليس الا ما هي بالامس 
المعب اذا نحن ارتضينا لانفسنا الوقوع في غواية الحدس الجوهري ٠‏ هكذا سارغ 
الاب دي مايجن )١4(‏ «الى الاقتناع بقوله «في جميع المواد القار“ية  Bitumineux‏ 
والكبريتية » كالزجاج والقطران نلتقي بالمادة الكهربائية » كما الصاعقة تستسد 
مادتها من المواد القارية والكبريتية المنجذبة بفعل الشمس » * ينتج عن ذلك ان 
ليس علينا الا البرهنة على ان الزجاج مادة حاوية على النار » وتصنيفه في فئة 
الكبريت والقطران - هكذا يرى الاب دي مانجن « ان الرائحة الكبريتية التي 
يطلقها ( الزجاج ) عند احتكاكه وتكسر”. ( هي البرهان القاطع ) على ان المواد 
القارتية والزيتية غالبة عليه » ٠‏ ألا ينبغي هنا أن نذكسس بعلم الجذور اللفوية 
القديم » وهو العلم ذو الفمالية الشديدة في الروح قبل العلمية » الذي. 
يزعم ان الزاج 17145101 القارض قد جاء من زيت الزجاج Huile de ire‏ ? 


هنا ٠‏ يبدو الحدس الداخلي » الصميمي » الوثيق الصلة بالحدس الجوهري 
في منتهىالبراعة بمقدار ما يدعي القدرة على تفسيرالظاهرات العلمية! 
« فالزيت والقار والمطاط والصمغ الصنوبري ‏ هذه المواد على وجه الخصوص 
وضع اله النار في قلبها كما يوضع اللب في داخل القشرة التي تحتويه وتطبق 
عليه » ٠‏ وما أن يقع المرء تحت وطأة مجاز الخاصية الجوهرية التي تنطوي عليها 
القشرة حتى يغدو أسلوبه مثقلا بالصور البيانية ٠‏ ولئن كانت النار الكهربائية 


(14) Abbé de Mangin, Question Nouvelle et Interessante sur L’electricité, 1749, 
PP. 17, 23, 26. 


چ نهاد خياطة ي 


تستطيع أن تشي الى نفسها خلسة » حيث تكمن الكر“يات النارية » التي يمتلىم 
e see‏ الذاتية الكهريائية » وتستطيع أن تفصل هذا الجم” الغفير من 
الاكياس الصغيرة التي تتمتع بقوة الامساك بهذه النار الخفية » السرية » الداخلية, 
وتستطيع إن تتحد بها جميعا » فان هذه الحزم النارية الطليقة ٠‏ المتقلقلة , 
المحتشدة » الفالتة ٠‏ المتجمعة » العنيفة الهياج » تستطيع أن تبعث في النار الكهربائية 
متي عا حي pet‏ في المركب وتكسير واحتراق 
و ت » ٠‏ لكن لما كان هذا الام محالا » كان لا بد لاجسام ذاتية الكه 
ت ل ل 
لانها غير قادرة على تلقي الكهرباء عن طريق الانتقال ٠‏ هذا هو التفسير اللغوي 
لخاصية الاجسام الرديئة النقل الكهربائي أو المازلة » بكل ما فيه من تصور 
.وهمي » وبكل ما يحمله من حرفيئّة ٠‏ يضاف الى ذلك ان هذا التفسي الذي يترتب 
عليه نكران خاصية من الغصائص هو في منتهى الغرابة » لانه تفسير لا نرى 
د ل ا ا ل يق 
في يسر عندما نكتفي بتجميع المترادفات اللغوية ٠‏ 

وعندما نقر بأن الشرارات 0 البشري المكهرب 
انما تقوم باشعال ماء الحياة (*) » بة ٠‏ التار 
ا 
والحق اننا لا يمكننا أن نرى كيف يتأتى لثل هذه ( النار ) اللماعة » الحارة » 
اللهابة » أن يحتويها الجسم البشري بدون مضايقة ! فهذا مفكر دقيق ونفاذ مثل 
ونکلی لا يعتوره اك ف مسلتعةجوهرية ببرأه ترخات النقد النسي ادي 
يلد المسألة الخاطئة ٠ )٠١(‏ 


« ان السائل لا يمكن أن يشعل شيئا الا اذا كان حاوياً على جزئيات نار”ية » 


(*) نوع من المشروب Vie-de-uړE‏ . اد اشرات 
Winkler, Essai sur la Nature, les Effets et les Causes de L’éléctricité, Trad.,‏ )15( 
Paris, 1748, P. 139.‏ 


+ الآداب الاج 
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وبما ان النار تخرج من الجسم البشري » فلانها كانت فيما مضى داخل الجسم 
البشري ٠‏ ألا يجدر بنا أن نلاحظ مبلغ السهولة التي استطاع بها انسان مما قبل 
المهد العلمي أن يقبل بمثل هذه النتيجة وهو يسين غير مرتابوراء الغوايات التي 
توهنا بها في الفصول السابقة ؟ الس الوحيد هو ان النار تشعل الكحل (*) قي 
الغارج بينما هي لا تشمل الانسجة في الداخل ٠‏ ان فقدان الحدس الواقعي 
لا يؤدي مع ذلك الى نفي حقيقة النار ٠‏ ان حقيقة النار هي من الحقائق التي 
لا يمكن نفيها ٠‏ 


5-0-5 


ان جمل كل من الحرارة والنار حقيقة واقعة هو من الامور ج 
يستعدم في موضوهات العراهن. الجرثية بوالمؤاس التباجية * إن النواية الواقمية. 
قد تفضي بنا الى معتقدات وممارسات غريبة ٠‏ هاكم واحدا من بين ألف الامثلة 
التي أوردها باكون في ( سيلفا روم المقطع 205 ) : « اذا كان لنا أن نؤمن بصلة 
قربى معينة » فما علينا ألا نحدث عدة ثقوب في جذع شجرة التوت وندخل قيها 
أسافين معمولة من خشب شجرة ذات طريعة حارة » كالبطم والمصطكا (**) والغاياك 
والعرعر الخ ٠٠٠‏ حتى نحصل على توت من نوع ممتاز ويغدو للشجرة ثمر كثي # 
وهو أثر يمكن أن نعزوه الى هذه الحرارة الاضا نسغ وتحيية 
وتقتويه » والى الحرارة الاصلية التي للشجرة » ٠‏ ان الاعتقاد بفمالية الجواهر 
الحارة يتصف بالديمومة عند اناس ممينين » لكنه على الاغلب يضعف وينتقل 
يما فشيئا الى حال من المجاز أو الرمز ٠‏ وهكذا زالت قيمة أكاليل الغار وياتته 
تصنع الآن من الورق الاخضر * لكن ها هي ذي في تمام قيمتها )١(‏ : « ان أغصان. 
(*) الاصل العربي للكلمة الفرنجية 816001 هو ( الكحل ) لا الكدول كما شاع خطا ٠‏ 

- المعرب - 

(”) المصطكا : شجر من الفصيلة البطمية يستغرج منه علك تجاري 2 


- المعرب - 


(16) Jean-Baptiste Fayol, L'Harmonie céléste, Paris, 1672, P. 320. 


چ نهاد خياطة 8# 


هذه الشجرة التي كر”سها الاتدمون للشمس » لتتو 
ما تصادمت فيما بينها انبثقت منها نار » مثلما تنبثق من عظام الليث » ٠‏ والنتيجة 
الواقعية لذلك ليست ببعيدة : « فالغار يشفي قروح الرأس » ويمحو الوجه» * 
ما أشد لمعان الجبين تحت الاكليل ! أما في عصرنا هذا الذي أضحت فيه القيم كلها 
من قبيل المجازات » فلم تعد أكاليل الغار إلا شفاء للغطرسة المقروحة ٠‏ 

اننا مدعوون لان نضرب صفحا عن جميع هذه المعتقدات الساذجة لاننا لم 
نعد نفهمها الا في نطاق تفسيرها على انها من قبيل المجاز ٠‏ لكننا ننسى انها تنطبق 
على حقائق بسيكولوجية ٠‏ والحال ان المجاز » في الغالب لا يمكننا أن نجر”ده تماما 
غن الواقعية أو المحسوسية * لاننا ما نزال نلمس ؛ في بعض التحديدات التابة 
التجريد أثرآ لشيء من الحسي * وان تناول المعرفة الموضوعية بالتحليل النفسي 
يجب أن يعيد الحياة الى عملية التجريد عن الواقع وأن ينجزها ٠‏ وما يعطينا 
مقياسا صحيحا للاخطاء المتعلقة بالنار هو انها ما زالت مرتبطة الى الآن ٠‏ ولمل 
ذلك اكش من أي شيء آخر ٠‏ بتوكيدات محسوسة واختبارات داخلية لم يتطرق 


جميع غزاة الارض » اذا 


البحث اليما٠‏ 
وهكذا نجد أن يعض الصقات الغاصة جذا » وهي مما يجب أن يتناوله 
الدرس على وجه الغصوص » قد جرى تفسيره بالرجوع البسيط الى النار الداخلية» 


من ذلك مثلا » « القوة الفائقة التي نلاحظها في بعض الدباتات ٠٠١‏ التي تنطوي 
في داخلها على كمية من النار أكبر مما تنطوي عليه سواها رغم كونها من نفس 
الفصيلة ٠‏ هكذا يتطلب النبات الحساس ( الميموزا ) نارا اكش مما يتطلبه نبات 
آخر أو شيم طبيعي ٠‏ أفهم من هذا » ان هذا النبات اذا لمس جسما آخر نقل اليه 
قسما كبيرا من ناره » التي هي حياته » فيقع في المرض وتذوي أوراقه وغصونه 
ن الوقت لاستعادة قواه فيستمد من جديد نارا من الهواء الذي يحيط به * 
ار الداخلية » التي يطلقها النبات الحساس ( الميموزا ) حتى الاستنزاف » 
اسم آخى عند المحلل النفسي ٠‏ لكنه لا يرقى الى درجة المعرفة الموضوعية ٠‏ اننا 
لا نرى ششيئًا يمكنه أن يبيح لنا موضوعيا أن نعقد المقارنة بين نبات حساس عار 
عن الارتكاس ( رد الفعل ) وخر حساس استنزقت منه ناره ٠‏ ان التحليل النقسي 
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س النار في التحليل النفسي س 
اللمعرفة الموضوعية يجب أن يطرد نهائيا جميع الافكار العلمية التي لم تتشكل في 
الخبرة الموضوعية تخصيصاً ٠‏ 


لقد طالما تكرر القول » في جميع المجالات وبدون أدنى ظل من البرهان + 
بأن النار هي مبدا الحياة ٠‏ ان مثل هذا القول هو من القدم حتى لقد بات يتداول 
تلقائيا ٠‏ ويبدو أنه مقنع بصفة عامة » لكنه مقيد بتحفظ وحيد هو أنه لا ينطرق 
على أية حالة خاصة ٠‏ وكلما كان هذا التطبيق دقيقا » كان اكثري مدعاة الى 
الضحك ٠‏ هكذا وصل أحد أطباء التوليد » بعد آن بحث مطوثلا في نمو الجنين 
وفي فائدة ماء السابياء(*) / الى القول بأن الماء » هذا السائل الناقل الفذاء في 
الممالك الثلاث » يجب أن يكون مشبعا بالنار ٠‏ ولعلنا نجد في خاتمة بحثه مثالا 
صبيانيا على الجدلية الطبيعية بين الماء والنار )٠(‏ : « الانبات هو نوع من الشراهة 
تتوق بها ( النار ) الى الاتحاد بالماء الذي يقوم في الحقيقة بدور المعدل » ٠‏ هذا 
الحدس الجوهري للنار المنشطة للماء هو من الغواية بحيث يحمل مؤلفنا على 
« تعميق » علمية قائمة في منتهى البساطة والوضوح على ميدأ أرخميدس : 
« آلا يجب أن نتخلى بالمرة عن المبدآ السخيف القائل بأن الماء يتحول بخارا ويتصاعد 
في الجو لانه » وهو في حالته الجديدة » أخف من حجم الهواء ؟ » ٠‏ يرى هذا 
المؤلف ان مبدا ارخميدس يصل الى آلية فقيرة جدا ٠‏ فهو بالمكس يرى من الواضح 
آنها هي النار ٠‏ هذا السائل المنشط « الذي لا.عطالة فيه » » التي تسحب الماء 
وترفعه الى أعلى * « ربما كانت النار هي هذا المبدأ الفاعل » هذا السبب الثاني 
الذي تلقتى كل طاقته من الغالق » والذي عنته الاسفار المقدسة بهذه العبارة : 
« وكانت روح الله ترفرف فوق الماء » * هذا هو « التحليق » الذي يحمل طبيبا 
مولداً على التأمل في ماء السابياء ٠‏ 


ين الدى المجترات اللبونة والطيور والزواحف ٠‏ 
- المعرب - 
David, loc. cit, PP. 290, 292.‏ )17( 


ر ماء السابياء 5ملضضىم ‏ غشاء | 


نهاد خياطة ا 
کے 


ان النار » من حيث جوهر » هي أكثى الجواهن تعرضا يم » الامس 
الذي يترتب عليه تشويه الاحكام الموضوعية أكش من أي شيء آخى * اذ يبلغ 
تقويمها » في اعتبارات كثيرة » الى درجة ترقى بها الى قيمة الذهب ٠‏ فالذهب » 
فيما عدا قيمته المتعلقة بالانبات اللازم لتحويل المعادن وقيمته المتعلقة بالعلاج مما 
كان شائعا في الصيدلة قبل العلمية » ليس له الا ق ارية ٠‏ كذلك كثيرا 
ما يعزو السيميائي قيمة للذهب لانه قابل لتلقي النار العنصرية : « ان خلاصة 
الذهب نار كلها » ٠‏ زيادة على ذلك » ان النار متقلبة التقويم اذ تنقل من أكثشر 
القيم ايغالا في الميتافيزيائية الى أكث المنافع جلاء ٠‏ فهي المبدأ الفاعل الاساسي 
الذي يختصر جميع أفعالالطبيعة ٠فيالقرن‏ الثامنعشىر كتب أحد السيميائيين(): 
« النار ٠٠٠‏ هي الطبيعة التي لا تصنع شيئآ عبثا » ولا يمكن أن تخطىء ولا يصنع 
» قد لا يقول الرومانسي شيئا آخر 
عندما يتكلم عن الحب * ان أقل مشاركة من النار كافية » اذ ما أن تبصم خاتم 
حضورها حتى تلظهى لنا قوتها : « النار دائما هي الاقل من حيث الكمية , لكنها 
الاولى من حيث النوعية » ٠‏ ان هذا الفمل المنسوب للكميات الخسيسة هو من 
الاعراض البارزة جدا! ٠‏ و 8 
اوا كنا فى الخال ها » فلأن الكمية الخسيسة الداخلة في الاعتبار قد 
جرى تعظيمها بواسطة ارادة القوة ٠‏ اننا كثشي! ما نركن الفعل الكيمياوي في 
مسحوق اضفاء 05ت6ز0مم Poudre de‏ والحقدفي سم زعاف:وحبآ ها 
لا يوصف » في هدية متواضعة ٠‏ ان للنار أفعالا من هذا القبيل في خافية (لا شعور) 
انسان ما قبل العهد العلمي : فنترة واحدة من النار في آحلام كونية معينّة كافية 
لاشمال العالم ٠‏ 
ان الكاتب الذي ينتقد الصور السهلة معلنا (15) : « اننا لم نس في ذلك 
Lettre philosophique en suite du Cosmopolite, Paris, 1723, PP. 9, 12.‏ )18( 


(19) Reynier, Du feu et de quelques-une de ses principaux effets, Lausanne, 
1787, PP. 29, 34. 


٠١  ةيبنجألا الآداب‎ * 


س النار في التعليل. النفسي © 


المسر الذي كان يلفسر فيه لدع بعض الاجسام المحلة ( بكسر الحاء ) وتأثيراتها 
يما عليه ج وأشكالها من لطافة ٠‏ تلك الاشكال التي كان يزعم بأنها عبارة 
عن زوايا في الاجسام وتفصل أجزاءها بعضها عن بعضها الآخر» ٠‏ ثم 
يذهب يحب في وقت لاحق بضع صفحات قائلا : النار « هي العنصر الذي يسكن 
كل شيء » وكل شيء مدين لها بوجوده » وهي باعتبارها مبدآ الحياة والموت » 
والوجود » والعدم » تتولى تحريك نفسها بنفسها » وتحمل في داخلها قوة الحركة ٠»‏ 
أن مثل هذا الكاتب ٠‏ على ما يبدو تتوقف عنده الروح الناقدة أمام القدرة الداخلية 
للنار » لان التفسير بالنار يذهب الى مثل هذه الاعماق التي تستطيع أن تقرر 
الوجود والعدم للاشياء » وفي نفس الوقت تجرد جميع التفسيرات الميكانية الفقيرة 
من قيمتها ٠‏ ان التفسيي بالنار هو تفسير غشي دائما وفي جميع المجالات ٠‏ ان 
التحليل النفسي للمعرفة الموضوعية يجب آلا ينفك عن شجب مثل هذا الادعاء 
بالعمق والثراء الداخليين ٠‏ لذلك كان من حقنا أن نتناول بالنقد ما عليه النظرية 
الذرية المجازية من بساطة ٠‏ كما ينبغي لنا آن نقى بأنها قابلة للبحث الموضوعي 
على حين ان اللجوم الى قدرة النار غير المحسوصة » كما هو الحال بالنسبة الى لع 
بعض العناصر المحلة » يذهب بنا الى حد مقاومة كل امكانية للبحث المىوضوعي ٠‏ 


ان معادلة النار والحياة تشكل الاساس في نظام باراسلز Paracelse‏ 
الذي يرى ان النار هي الحياة » وان الذي يحتوي على النار انما يمتلك بزرة 
الحياة بحق ٠‏ فالزثبق العادي » في نظر اتباع باراسلن » ثمين لانه يحتوي على 
نار بالغة الكمال » وعلى حياة سماوية دفينة » تماما كما يقول بويرهاف (*؟) ٠‏ 
والنار » هذه الدفينة » هي التي يجب استحضار فعلها من أجل الشفاء والتوليد * 
وهناك نيقولاديلوك ٠‏ الذي يقيم كل تقويمه للنار على أساس صميميتها ٠ )5١(‏ 
فالنار » عنده « اما داخلية » واما خارجية ٠‏ فالخارجية آلية » مفسدة » مخرية ٠‏ 
والداخلية بازرة » مولّدة » منضجة » - وللحصول على جوهر النار » يجب الذهاب 


(20) Boerhaave, loc. cit., با‎ 11, P. 876. 
(21) Nicolas de Locques, Les Rudiments de هل‎ philosophie naturelle touchant 
le systeme du corps mixte, Paris, 1665, PP. 36, 47. 


چ نهاد خياطة 8# 


الى المنبع » الى حيث تكون مختزنة ومتكثفة » أي الى الممادن ٠‏ ها كم » اذن » 
أفضل ما تفتقت عنه قريحة الكيمياويين القدامى 118868م8م5 تبريراً لمنهجهم : 
« هذه النار السماوية » التي تصنع الحياة » هي نار شديدة الفعالية في الحيوان » 
لانها تتبدد فيه باكش مما تتبدد في النبات والمعادن ٠‏ ولهذا السبب شغل الفلاسفة 
أنفسهم دواماً بالبحث عما يكفل اعادة تمويتها ٠‏ ولا رأوا أنهم لا يمكنهم 
الاحتفاظ بها طويلا بواسطة نار الحياة » التي هي في الحيوان والئبات » عمدوا 
الى البحث عنها في المعادن حيث تكون أشد ثباتا وأقل قابلية للاحتراق » وأكشر 
تجمعآ واعتدالا" في الفعل » تاركين الاعشاب الى اتباع غالين Galénistes‏ 
يصنعون السلطة منها حين لا تكون هذه النار المباركة الا كما تكون الشرارة » * 


باختصار ٠‏ لقد كان الاعتقاد في المملكة العالمية بأن النار تؤدي بنا الى هذه 
اذا كانت النار مبددة في الحيوان ٠‏ فلأنها 
ية » جوهرية بالتالي كلية القدرة ٠‏ 


5 0 


ان الايمان الشديد بالقدارات الخفية لا يمكن أن يتأتى حصراً عن الاختبار 
الخارجي للرفاه الذي نستشعره ونحن آمام موقد مضيء » بل لا بد من اضافة 
توكيدات أخرى » موغلة في داخليتها » ذات صلة بالهضم * وبالعذوية المريحة التي 
نحسها اذ نتناول حساء ساخنا » وباللذع السليم الذي نحسه في المشروبات الروحية٠‏ 
والانسان الشبعان تنقصه العناصى العاطفية الاولية لكي يفهم بسيكولوجية البداهة 
الواقعية » ما دام لم يقم بتحليل هذه العناصى تحليلا نفسيا ٠‏ لقد بينًا في مكان 
آخر كل ما تدين به الكيمياء الواقعية لاسطورة الهضم ٠‏ ففيما يتعلق باحساس 
الحرارة المعدية » وما ترتب عليها من استنتاجات مغلوطة موضوعيا » يمكننا أن 
نجمع من ذلك ما لا حصي له من الروايات - هذا الاحساس » في الغالب » هو الميدا 
الحسي للصحة والمرض ٠‏ أما فيما يتعلق باحساس الآلام الخفيفة » فكتب الممارسين 


+ الآداب الا 


س النار في التعليل النفسي 88 


تر دز الانتباه بصفة خاصة على « الحرارات » و « السيّالات الحرورية » » وما يعتري 
المعدة من حالات جافة تكفل لها الاشتعال ٠‏ كل مؤلف يظن نفسه مضطرا لان يفسر 
هذه الحرارات تفسيا متفقا مع منهجه » ذلك لان هذا المنهج ينقد كل قيمة له ان 
دو لم يفسر كل ما له صلة بايد الاساسي للحرارة الحيوية ٠‏ هكذا يفسر هيكيه 
تار الهضم طبقا لنظريته المتعلقة بالطاحونة المعدية » فيذكرنا بالدولاب 
الذي يشتمل بالاحتكاك ٠‏ اذن ».ان طحن المعدة للاطعمة هو الذي ينشىء الحرارة 
اللازمة « لاحراقها » ٠‏ والصفة العلمية التي يتمتع بها غالم مثل هيكيه لا تسح 
له بالذهاب الى حد مشاركة بعض علماء التشريح اعتقادهم بانهم « رأوا نارا تغرج 
من معدة العصافير » ٠ )١(‏ الا أنه يدلي بهذا الراي واضما اياه في محله الصحيح » 
مبينآً أن صورة الانسان الذي يتقيأ لهبا وهو يرقص هي صورة محببةلدى الخافية 
( اللا شعور ) ٠‏ ان نظرية الاضطرابات المعدية خليقة بأن تفسح المجال لما لا نهاية 
له من الملاحظات » فهي تتيح لنا البحث في أصل جميع المجازات التي آلت الى تصنيف 
الاطعمة بحسب حرارتها وبرودتها » حرارتها اليابسة » حرارتها الرطبة » وقوتها 
المنعشة ٠‏ كما تمكننا من أن نثبت في يسر مبلغ الضرر الذي سببته الاحكام المسبقة 


المتشكلة عن الانطباعات الاولية » العايرة » التافهة » في الدراسة العلمية للقيم 


٠ الفذائية‎ 


وبذلك نجدنا غير مترددين في البحث عن أصل من الاحساسات الداخلية 
عناوأ65 8655© لكي نفسر بعض الاحداس الفلاخية الاساسية » لا سيما ونحن 
بة » مغلّفة » محفوظة » ان هو الا عمليةهضم 
ممتعة » تفضي بنا لا شموريا الى التسليم بوجود نار خفية » غي مرئية » في داخل 
المادة » أو في بطن المعدن ‏ على حد تعبيي آهل السيمياء ٠‏ ان النظرية التي تقوم 
على هذه التان المتبعثة من المادة تضعنا آمام مذهب مادي من توع خاص يجب أن 
نلوجد له تسمية خاصة » اذ تمثل تباينا فلسقيا كبيرا يقع في موقع الوسط بين 
المذهب المادي والمذهب الاستحيائي ٠‏ فهذه الحرورية ٥410۲5۳‏ تتفق مع جمل 


نمتقد أن ما بحوزتنا من حرارة داخ 


(22) Hecquet, de la digestion ا‎ des maladies de I'estomac, Paris, 1712, P. 263. 


چ نهاد خياطة ## 


النفس شأنا ماديا ( تمديد النفس ) أو مع جمل المادة شأنا حيا ( استحيام المادة) » 
فهي بهذا الاعتبار صيغة انتقال بين المادة والحياة ٠‏ انها الوجدان الاصم للتمشل 
المادي للهضم » ولحيونة غير الحي Animalisation de inamimé‏ . 


وتحن لو عدنا الى اسطورة الهضم هذه + لاحسسنا بالمعنى والقوة فيما قيل 
على لسان الزثبق في الكوزموبوليت بصورة أفضل (9") : « آنا نار في داخلي » 
والنار مني بمثابة اللحم » وهي حياتي » ٠‏ وهناك سيميائي آخر يعبر عن هذه 
الفكرة بطريقة آقل تخييلا لكنه يصل الى نفس | « النار عنص يتحرك في 
مركن كل شيم (4؟) * ما آسهل أن يكون لمثل هذه العبارة معنى ! في الاساس » 
ان القول بأن لجوه ما داخلا ومركزا ليس أقل مجازية من القول بأن له بطنا » 
وأن نتحدث عن صفة وعن ميل معناه اننا نتحدث عن قابلية للطعام ٠‏ وأن 
نضيف الى ذلك قولنا » كما يفعل أهل السيمياء » بأن هذا الداخل هو موقد 
تحضن فيه النار ‏ المبدأ التي لا تقبل التحطم ليس الا اقامة ملتقيات مجازية 
متمركزة فوق عقائد يقينية ذات صلة بعملية الهضم ٠‏ يجب أن نبذل جهودا كبيرة 
من الموضوعية لكي نفصل الحرارة عن الجواهى التي تتيد“ى فيها » ولكي نجعل 
منها حالة انتقالية تماما » وطاقة لا يمكن أن تكون كامنة ولا خبيئة بأي حال ٠‏ 


ان جعل النار في الداخل » أو تدخيل النار Intériorisation du feu‏ 
آم لا يعظم من شأنها وحسب » وانما يتيح الظهوز لاكش التناقضات شكلية ٠‏ 
وهذا » بحسب رأينا » ليس دليلا على الغصائص الموضوعية بل على القيم 
البسيكولوجية ٠‏ ولعل الانسان هو الشيء الطبيعي الاول الذي تحاول الطبيعة أن 
تتناقض معه » وهذا هو السبب الذي من أجله تتجه الفاعلية الانسانية الى تغيير 
وجه الكوكب ٠‏ لكننا ء في هذا المقال الصغير » يجب ألا نأخذ بالاعتبار الا تنا 
التار وأكاذيبها ٠‏ بفضل التدخيل ٠‏ نأتي الى الحديث عن النار غي المشتعلة “كتب 
يواكيم بولمان بعد أن اشتغل زمنا طويلا على مادة الكبريت ‏ كتب يقول (58) : 


(23) Cosmopolite, loc. كك‎ 8. 113. 
(24) Lettre philosophique en suite du cosmopolite, loc., cit, P. 18. 
(25) Polman, loc. cit., P. 167. 


۲١  ةيبنجألا الآداب‎ * 


© النار في التعليل النفسي ي 


« يما ان هذا الكبريت قد كان » وهو في حالته الطبيعية » نارا مشتعلة وضوءا 
ساطعا قي الخارج فهو الآن لم يعد خارجيا بل داخلي وغير قابل للاشتعال ٠‏ لم يعد 
نارا وهّاجة خارجيا بل داخليا ٠‏ وكما كان في السابق يحرق كل ما هو قابل 
للاشتمال ٠‏ كذلك هو في الحاضر يحرق الامراض الغفيّة بقدرته ٠‏ وكما كان 
الكبريت قبل طبخه يلمع خارجيا » فقد بات الآن لا يلمع الا في الامراض أو في 
النفوس المظلمة » التي ما هي الا أرواح أو خصائص لسرير الموت ٠٠٠‏ والنار ترد 
هذه النفوس المظلمة نفوسا خيرة مثلما كانت عليه عندما كان الانسان سليما 
معافى” » * اننا » عندما نقرأ مثل هذه الصفحات ٠»‏ ينبفي لنا أن نتساءل من أي 
جهة هي واضحة »©. ومن أي جهة هي غامضة ٠‏ والحال ان ما كتبه بولمان غامض 
حقا من الوجهة الموضوعية » وان الانسان العلمي المطلع على الكيمياء والطب 
ليحتار في تسمية هذه الخبرات المذكورة ٠‏ أما من الوجهة الذاتية فتعبد“ى لنا 
بته واضحة اذا نحن بذلنا جهدا لتحصول على مادة للتحليل النفسي ٠‏ واستيعدناء 
على وجه الغصوص » العقد الناشئة عن عاطفة التملك وانطباعات النار الداخلية٠‏ 
ان هذا لهو الدليل على ان هذه الكتابة ذات تماسك ذاتي »2 لا تماسك موضوعي ٠‏ 
ان تعيين محور الوضوح على هذا النحو » سواء أكان ذاتيا أم موضوعيا » ليبدو لتا 
انه آول تشخيص للتحليل النفسي للمعرفة الموضوعية ٠‏ واذا كان مجمل الاعتقادات 
الشخصية ٠‏ في معرفة ما » يتجاوز مجمل المعارف التي يمكن توضيحها وتعليبها 
واثباتها » كان التحليل النفسي ضرورة لا غنى عنها ٠‏ ان بسيكولوجية رجل العلم 
نح به إلى بسيكولوجية متعارف عليها بوضوح › والعالم يجب أن ینای 
بنفسه عن معرفته (*) » وبصورة تناسبية يجب عليه أن يقسر نفسه على 
جعل اعتقاداته شأنا من شؤون المجتمع * 
ان الاثار الفيزيولوجية التي تحدثها الحرارة في اجسامنا شائعة في المعرفة ما 
قبل العلمية » ودليل ذلك أن الحرارة الداخلية تحده لنا آنواعاً منها لا يستطيع 
المختي الحديث أن يمين فيما بينها ٠‏ بعبارة آخرى » أن الجسم البشري يوحي 


يجب أن 


() أي جعل معرفته شخصية أو ذاتية ۰ - امغوب س 


r 


نهاد خياطة هل 


لنا بنقاط نارية يضط أهل السيمياء الى تحقيقها ٠‏ يقول أحدهم )١١(‏ : « يميز 
الفلاسفة ( الحرارة ) تبعا لدرجة حرارة الحيوان » فيصنفون منها ثلاثة أنواع 
أو أربعة : فحرارة هاضمة كحرارة المعدة » وأخرى مولدة كحرارة الرحم 2 وثالثة 
مخثرة كحرارة السائل المنوي » وأخرى دارة للبن كحرارة حلمات الثدى ٠٠١‏ 
فالحرارة في المعدة تفسخ المواد الغذائية وتهضمها » وفي الرحم تحضن الجنين » 
وني الكلي والكبد وحلمات الثدي دارءة وحارقة » ٠‏ وهكذا نجد أن الاحساس 
بالحرارة الداخلية » مع الف من المباينات الذاتية » يجد ترجمة له في علم 
بالنموت 0'80[668185 ©5600 كما هو الحال دائما في كل علم تعترضه 
عوائق من الاعتقادات بالجوه. أو بالحياة ٠‏ 

ان اللجوم الى الجسم البشري كمصدر لمعرفة الحرارة يفرض نفسه منذ 
زمن بعيد » حتى وان كانت الروح العلمية قد شهدت بعض التطور ٠‏ لما أريد 
صنع أول ميزان للحرارة » كان الجسم البشري احدى النقاط الثابتة التي 
جرى التفكين فيها في بادىم الام من أجل تعيين درجات الحرارة ٠‏ يبقى أن نعرف 
بالانقلاب الموضوعي الذي أحدثه الطب الحديث حين يحدد حرارة الجسم البشري 
بالمقارنة مع الظاهرات الفيزيائية ٠‏ ان المعرفة المامية تعمل من منظور معاكس , 
حتى وان كانت داخل نطاق من التجارب المحددة بعض التحديد ٠‏ 


سوه 

لكن « هذه الحرارة الخفيفة ٠‏ التي تبعث فينا الحياة » » كما يقول أحد 
الاطباء في نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ أكشش ما تكون ظهورا عندما نعتبرهاتحقيقا 
كليا للحياة » وهي في اختلاطها أو في تركيبها » وبدون أي تحيين مكاني ٠‏ لان 
الحياة الجارية في الخفاء ما هي الا حرارة مختلطة ٠‏ وان هذه النار الحية لهي 
التي تشكل الاساس في مفهوم النار الخبيئة » غي المرئية » التي لا لهيب لها ٠‏ 
وعندثذ تنطلق الحياة اللانهائية للهواجس العليمة من عقالها ٠‏ ولا كانت 


(26) Nicolas de Locques, loc., رلك‎ 1.3.8. 52. 
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النوعية البادية قد انفصلت عن المبدأ المشتمل ٠‏ وما عادت النار ذلك اللهيب 
الاصفر » ولا ذلك الفحم الاحمر » بل أضحت نارا غير مرئية » فقد بات ممكنا 
أن تتقبل من الخصائص أكثرها تنوعاً » ومن النعوت أكثرها اختلافا ٠‏ لتآأخذ 
الماء القوي 1”8810-10286 الذي يحرق البرونز والحديد ٠‏ فناره الخبيئة التي 
لا حرارة فيها تحرق الممدن حرقا كاملا فلا تبقي له على أثر » 
هذا الفمل البسيط » الخفئ » المثقل بالهواجس اللاشعورية 2 انما 
يختفي وراء النعوت طبقا لقاعدة في الغافية ( اللاشعور ) مؤداها : أن الشيم > 
كلما قلت معرفتنا به زاد كلامنا عنه ۰ يقول تريويزان (۲۷) » في معرض‌حدیثه 
عن الماء القوي ٠‏ ان هذه النار الخبيئة لهي نار « لطيفة » متبخرة » هاضمة » 
دائمة » محيطة » هوائية » واضحة » صافية » منغلق عليها » غير جارية » متغايرة 
نافذة » حية » ٠‏ بكل بداهة ان هذه النعوت لا تعيئّن لنا شيئا » بل تعبر عن 
عاطفة » وعن حاجة للتدمير بارزة للعيان ٠‏ 


ان اللذع الذي يحدثه سائل ما ليدهش جميع النفوس ٠‏ لقد طالملا رايت 
تلميذاتي وقد عرتهن الدهشة من تكلس القدام ( غطاء الزجاجة) بحامض الكبريت* 
فقد كانت بلوزات العاملات الشابات تتلوث بالاحماض على وجه الخصوص » 
بالرغم من كل التوصيات ٠‏ أو لعل ذلك ناشيء عن هذه التوصيات ٠‏ ان آردنا 
النفاذ الى الدوافع الخفية الكامنة في الخافية ( اللاشعور ) ٠‏ ذلك أن التفكير 
يتجه الى مضاعفة قوة الحامض » وارادة التخريب تتضاف مع الخاصيةالتخريبية 
التي يعرف بها الحامض ٠‏ ان التفكير في قوة ما لايعني استخدامها وحسب » بل 
الافراط في استخدامها كذلك ٠‏ فبدون هذه الارادة في استخدام القوة في افراط»ء 
لا يمكن أن يتضح الشعور بالقوة ٠‏ كتب مؤلف ايطالي مجهول » في نهايةالقرن 
السابع عشر » مبديا اعجابه بهذه القدرة الصميمة على التسغين التي نجدها 
في « المياه القوية » وفي المشروبات المماثلة » التي لذعها في الشتاء لا يقل عنلذذع 


(27) Crosset de la Heaumerie, Les secrets les plus cachés de la philosophie 
des anciens, Paris, 1722., P. 299. 


r 


س نهاد خياطة س 


النار في جميع الفصول , وتحدث آثارا كبيرة حتى ليعتقد في قدرتها على تدمير 
الطبيعة » وردها الى العدم » ٠٠‏ وكمثال على هذه العدمية التي تمين بها مؤلف 
ايطالي طاعن في السن » أن يكون من الامور المستغربة أن نقرآ هذا الخبى وما 
ات أوردتها صحف روما الصادرة في 4 آذار من عام ۱۹۳۷ ٠‏ 
مؤدى الخبن أن السيد غبرييل داننزيو قد بعث برسالة انهاها بهذه العبارات 

نذ الآن فصاعدا » رجل عجوز » مريض ٠‏ ولذلك رأيت أن 
أعجل في نهايتي ٠‏ لقد حظ. علي الموت في ساحة القتال » واني لأزدري الموت على 
الفراش » ولذلك سوف أقوم بتجربة اختراعي الاخير » ٠‏ ثم توضح الصحيفة 
مم يتكون هذا الاختراع : « إن الشاعر » وقد أحس بدنو أجله » قرر أن يغطس 
نفسه في حمام يجلب له الموت فورا ويخر”ب للتو جميع أنسجة جسمه ٠‏ انه 
الشاعر نفسه الذي اكتشف صيفة هذا السائل » ٠‏ هكذا يعمل هاجسنا العلمي 
والفلسني ٠‏ فهو يظهر حد"ة جميع القوى ويبحث عن المطلق في الحياة مثلما 
يبحث عنه في الموت ٠‏ ولا كان لا بد لنا من أن نفيب ٠‏ وكان لا بد لغريزة الموت 
من أن تفرض نفسها يوما حتى على الحياة الغارقة في بذخها » فلماذا لا نغيب 
جميعا ولا نموت ميتة واحدة ٠‏ اذن ٠‏ فلنطفيم نار حياتنا بنار عليا » بنارعليا 
فوق ‏ انسانية 5أ08تناط؟ناة اجنو نا عن ليس فيها لهيب ولا رماد » بتار 
تحمل العدم الى قلب الكائن نفسه ٠‏ فحين تلتهم النار نفسها » وتنقلب القوة 
على نفسها » يتبدى بجلاء أن الكائن قد جمع شمله في نفس اللحظة التي يفقد 
فيها نفسه › وان حدة الدمار لهي اكب دليل وأنصع برهان على تحقق الوجود ٠‏ 
ان هذا التناقض › القائم في أساس حدس الكائن » ليلائم تغيرات القيم الى ما 
لا نهاية ٠‏ 


کوت 


عندما يعش الفكر قبل العلمي على مفهوم كمفهوم النار الكامنة الذي 
تتلاشى فيه الصفة التجريبية » نجده يتخذ موقفا يتمين بسهولة الا نظي لها :. 


لقد بات من حقه أن يتناقض مع نفسه تناقضا ظاهرا من الوجهة العلمية ٠ذلك‏ 


* الآداب الاج 


س الناى في التحليل النفسي س 


لان التناقض ٠‏ الذي هو من طبيعة الخافية ( اللاشعور ) ٠‏ ينضح في المعرفة 
قبل العلمية * لنآخذ ٠‏ على سبيل المثال » ذلك التناقض الذي شكلا فجا 
لدى كاتب اتسم بالروح الناقدة ٠‏ فالنار ٠‏ عند رانييه كما هي عند السيد 
ویاو بع ميا التمدد ٠‏ وبالتمدد يكن الحصول على مقياس موضوعي ٠‏ 
لكن هذا لا يمنع رانييه من الذهاب الى أن النار هي القدرة التي تقلص وترص٠‏ 
فالاجسام جميعا مدينة للنار قي تراص مبادئها ٠‏ بدونها تغدو غير متراصة ٠‏ 
لان النار ما أن تدخل في واصل ههونةضذطج00© حتى تتقلص في فراغ أضيق 
بكثير من الفراغ الذي كانت تشغله (18) النار » اذن » هي مبدأ التقلص بمثل 
ما هي مبدأ التمدد ٠‏ هذه النظرية طلع بها عام ۱۷۸۷ مؤلف كان همه أن 
افة آتية من العالم الخارجي ٠‏ وكان أهل السيمياء يقولون أن 
لاما خافن من الاشيام وتطهى ما هایس متها ء - و1 لم .يكن فة 
يڻ انور فكرهم: هنا E E‏ مما laê‏ 
أحد العدويق ذات الطبيعة الذاتية التي تسعى الى المواءمة اعتسافا بين النقائض 


وانما اتغذنا من هذا التناقض مثالا لتعلقه باحدى خصائص الهندسة 
المستوية » وبما انه كذلك » كان من الامور التي لا طاقة لاحد باحتمالها ٠‏ أ 
اذا أخذنا بالاعتبار تناقضات أخرى أشد خفاء » تناقضات في مستوى النعوت 
الموغلة في غموضها » فان الام يفضي بنا الى الاعتقاد في يسر بآن هذا التناقض 
الهندسي » شآنه کشان ا الاعزن + قد تجا عن كيكو لوجي البان بياكثن 
* ولسوف نلع على ابراز هذه التناقضات لكي نبين 
ا ا ٠ N‏ والحق 
آن .بلوغ الاصالة ممكن باكشن ما يكون من اليس بواسطة التداقضش + لانالاصالة 
هي من المزاعم التي تسود الخافية ٠‏ وهي عندما تطبّق على المعارف الموضوعية + 
تتولى هذه الحاجة الى الاصالة ابراز تفصيلات الظاهرة » وتحقيق المتباينات » 
وتعليل المصادفات » تماما كما يصنع الروائي » بفضل مجموعة اصطناعية من 


(28) Reynier, loc., P. 39 et 43. 


لها 
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المزايا الفردية » شخصية مريدة بفضل مجموعة من النتائج المفاجئة ٠‏ هكذاشأن 
نيقولا دي لوك (19) : « هذه الحرارة السماوية » هذه الحرارة التي تصنع 
الحياة » مقيدة غبية في مادة يابسة » جد متمددة في مادة رطبة » جد فاعلة في مادة 
حارة » باردة متجلدة منكتمة في مادة باردة » ٠‏ هكذا نجده يؤثى القول بأنالنار 
متجلدة في المادة الباردة على القول بتلاشيها ٠‏ أن التناقضات تتراكم لكي تحفظط 
للنار قيمتها ٠‏ 

بعد قليل سنتناول بالدرس مؤلفة عرفت بالعلم في الاوساط الادبية “لتأخذ 
كتاب المركيزة دي شاتليه ٠‏ فالقارىء يجد نفسه في مركن الدرامة منذ الصفحات 
الاولى : النار لفن ٠‏ والنار شيم مألوف « النار بعيدة عن متناول ادراكنا » رغم 
انها في داخل نفوسنا » ٠‏ في التار » اذن » صميمة همها ظواهر النار ٠‏ 
فهي تغاير ما هو مسموح بظهوره منها* والنور والحرارة عند السيدة ديشاتليه, 
٠‏ هذا التميين الميتافيزيائي ينأى بنا 
عن الروح قبل الوضعية التي أريد لها أن تتفق من كل وجه مع تجريبيالقرن 
الثامن عشر ٠‏ والسيدة دي شاتليه تعكف على القيام بسلسلة من التجارب » 
الغرض منها فصل الذي يلمع عن الذي يسغن » فتذكرنا بان أشعة الق غير 
محملة بالحرارة » وأنها غبي محرقة وان تكثفت في بؤرة العدسة ٠‏ القمى بارد » 
اذن ٠‏ هذه التأملات كافية لتسويغ هذه المقولة الغريبة : « ليست الحرارة شيئا 
أساسيا للنار الابتدائية » * تبدو السيدة دي شاتليه » منذ الصفحة الرابعة 
من مذكرتها » ذات فكر أصيل وعميق بفضل هذا التناقض وحده ٠‏ وقد قالت 
هي عن نفسها انها ترى الطبيعة « بعين أخرى غير العين العامية » ٠‏ ومع ذلك 
حسبها بعض الاختبارات الاولية أو الملاحظات الساذجة لكي تقرر أن في النار 
ميلا" نحو الاعلى دون أن تكون ذات وزن » كما يريد لها ذلك بعض الكيمياويين ٠‏ 
لكن هذه الملاحظات القابلة للاخذ والرد » سرعان ما تفضي بها الى ممبادىم 
ميتافيزيائية ٠‏ « النار » اذن » هي الغصم الدائم للوزن ٠‏ انها تأبى الانقياد 


29) Nicolas de Locques, loc. cit, P. 46. 
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اليه ٠‏ كل شيء في الطبيعة هو في تذ دائم بين التمدد والتقلصس بفضل تأثيي 
النار في ايجسام » ومقاومة الاجسام النار بفضل الوزن والتراص في 
آجزائها ٠٠٠‏ أن نريد للنار وزنا معناه تدميي الطبيعة » ومعنى ذلك بالتالي 
انتهاك حرمة أشد خواصها أساسية » تلك الخاصية التي تكون بها واحدا من 
ملاجيء الغالق ٠»‏ الا ينبغي لنا أن ندرك مدى فقدان التناسب بينالاختبارات 
والنتائج ؟ على أية حال » ان السهولة التي تم بها اكتشاف قانون مضساد 
0026-11 ينقض الوزن الكوني » هي ظاهرة جد ملحوظة في فاعلية الخافية 
( اللاشعور ) ٠‏ ان الخافية هي عامل الجدليات المتكتلة التي كثيرا ما نجدها في 
المناقشات التي تصدر عن سوم نية » وكثيرا ما نجدها جد مختلفة في الجدليات 
المنطقية الواضحة » التي تعتمد على اختيار بين ٠‏ ان الخافية تتخذ من التفصيلات 
ال بة ذريعة تصئع منها تعميما معاكسا : ان فيزياء الخافية هي أبدآ فيزياء 
الاستثنام ٠‏ * 


* شرت الفصول السابقة من « النار في التحليل النفسي » في الاعداد الماضية من « الآداب 


الأجنبية » ٠‏ 
لابب ممم 
4 


ميخائيل شولوخوف 
كاتب سوفيتي كبيرءذو شهرة عالمية* 
فاز باكبر الجوائز العالمية : جائزة 
الدولة في الاتحاد السوفيتي 
وجائزة نوبل للآداب والجائزة البولونية 
( السنبلة الذهبية ) » كما حان 
دكتور شرف من أعرق الجامعات فيأوروباء 
وملنح عضوية المجمع العلمي ٠‏ 

أشهر رواياته : ( الدون الهادىء ) 
( الاراضي المستصلحة ) ( قدر انسان ) ٠‏ 
تميزت كتاباته بواقعيتها الأصيلة التي 


تنوع وغنی » انها 
الصراع المستمر بينالمبادىء المتناحرة وترفع 
عاليا في العالم صوتالانسانية الاشتراكية٠‏ 

علرف شولوخوق بقدرته الفائقة على 
التغلغل في قرارة أعماق الانسان , كما 
عثرفت كتاباته بتمكنها من اللغة الشعبية 
وفتها الراسع في الوصفالانسانيوالطبيعي ٠‏ 


وراء الحظيرة البعيدة عن علمئد 
البرق » خط متعرج من الغابات » 
بكسو التلال : إنها غابات كاتشالو فكا 
واتامانسك وروغوجينو . وثمة سفح 
زاخر بالاشواك » ينحدر الى مزرعة 
كاتشالوفكا التي تنتهي اكواخها 
المنخفضة حيث تبدا بيوت التعاونية. 

كان أرسيني كليو فكين » رئيس 
التعاونية ٤‏ واقفا قرب جز برسوع 
وهو منفرج الساقين » قليل الانحناء. 
كانت الريح تعبث بقميصه وتدفع 
العرق من جبهته الى منبت انفه » 
الى جانبه الأب ارتيوم “ويده الخشنة 
تظلل عينيه » ينظر الى الجرار الذي 
يقسم الارض السوداء الى قطعبرا 
لقد فلح أربع ديسياتين(١)‏ منذ هذا 


تشاويي ۰۹وا نن الميكتار 
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#« ذوجا آنا س 


الصسباح ! وهي أول تجربة تجري اليوم ! ولقد جف حلق أرسيني 
لشدة فرحه » فهو يلاحق بنظراته شبح الحرار المحدودب ويمرر لسانه على 
شفتيه المسودتين من الحرارة » قائلا : 

انت تتكلم على الآلة » ايها الاب ارتيوم ! 

فاندفع العجوز وهو يلهث ويتأوه ويتعثر في الاخدود والتقط قبضة من 
التراب الفغضاري » ما لبث أن بين يديه والتفت الى أرسيني وهو يلقي 
بعمرته على التراب الذي سحقته السكك وهتف بصوت باك : 


هذا » لعمري » ما يمزق الصدر ! خمسين عاماً قضيت » وأنا أشقى 
من اجل ثوري وثوري يشقى من اجلي !. . احرث به نهاراً وأسهر عليه ليلا" 
فما من سبيل الى النوم أو الراحة ! ولا احدثك عن الشتاء الذي أقضيه في 
خوف دائم على البهائم ! فكيف تريد مني أن اتحمل الآن ؟ 

رسم العجوز إشارة يأس يمقبض سوطه الموجه الى الجرار وأعاد عمرته 
الى راسه ومضى دون ان يلتفت الى الوراء ٠‏ 

احتجبت الشمس خلف الهضبة تمهيدا لحلول الظلام . وعجل غسق 
الربيع باكتساح السهب ٠‏ فنزل السائق من جراره وبطرف كمه لطخ وجهه 
بالغبار الأدكن . 

اقبلت آنا نحو الغدير المجلل بطبقة من الجليد الرمادي القذر وهي تضم 
الطفل الى صدرها » متعثرة في كل خطوة من خطواتها . كان القصب على 
ضفاف الغد. شح ت ارج تورؤوينه ابوا در :الى ا عات 
متعالية مقتضبة . 

تقدمت من حفرة ماء . وكان سطحها مغطى بقشرة رقيقة وعلى شاطئها 
ما تبقى من الجليد ومن الروث المتجمد . 

حدقت آنا الى فوهة الماء السوداء الفاغرة وهي تزيد من ضم طفلها 
اليها . فجشت . وفي هذه اللحظة نفسها » تعالى بكاء الطفل تحت غطائه وبين 


ا ميخائيل شولوخوف س 


اقمطته . واذا بموجة لاذعة من الخجل تصفع وجهها . فنهضت عن الارض 
واقفة وهرولت الى التعاونية دون أن تلتفت الى الوراء ٠.‏ ها هوذا الباب الجميل 
الضنع » وقد صبغه الشتاء بشيء من الاصفرار » وها هو ذا هدير المؤلد 
الكهر بائي وهو يعمل جاهدا في الاهراء 

ارتقت آنا الدرجات بخطى مترددة ودفعت باب المجاز بصريره » وداح 
قلبها المذعور يخفق على انغام وقع اقدامها . هذا هو الباب الثالث الى اليسار» 
دقته » لم تلق جوابا . دقته بقوة اكبر . على هذه الثيران » ولا سبيل الى 
اقناعها بأن تسير . باللمصيبة ! 

من أين انت قادمة هكذا ؟ 

من الطاحون ٠‏ انقل حمولة كاملة من القمح » ولكن الثيران لا تتحرك ٠‏ 

سارع أرسيني الى خلع عباءته » والقاها على ذراعي المراة وهو يمازحها : 

وان آنا انقذتك من هذه الورطة ؛ اتقدمين لي كأسا ؟ كان يحدق في 
عينيها. 

فأدارت عنه أنظارها وأعادت منديلها على وجهها ٠‏ 

قدم لي مساعدتك دائما ... والحساب يتم فيما بعد ... 


كان أرسيني في نحو السابعة والعشرين من العمر »> قوي البئية » مفتول 
السافدين ها إن تقل نة ايام الن :راصن لز اة سن خلس مان طرق 
العجلة وهو يتصبب عرقا » كي يأخذ قسطا من الراحة . 

إذن » ما من اخبار عن زوجك ؟ 

هناك من عاد منهم من وراء البحار » من عند ( ورانجل(١)‏ ) ور ووا 
خبر موته في تركيا . 

ب وكيف ستتصر فين الآن ؟ 

كما كنت في الماضي ! حسنا » تآخرنا. . . شكرآ لمساعدتك » يا ارسيني 
اندرييفتش ! 


٠ ورانجل : قائد روسي أبيض قاوم الثورة السسوفيتية . حتى انهزم وفر خارج البلاد‎ )١( 


* الآداب الأجنبية ‏ ١لا‏ 


چ زوجاتنا س 


شكرك لا يسمن ولا يشبع من جوع ! 

جمدت البسمة على شقتي ارسينئ ٠‏ فلزم الصمت برهة وجيرة » قومآل 
وامسك فجاة بالراس المعصوب بمنديل أبيض * واطبق شفتيه على الفم الندي 
لصفن © اذا فة شريعة من اليد الخسية ج قد فيه جمرة اتل + 
فتخلصت منه آنا واعادت منديلها الى ما كان عليه وصاحت بصوت عال : 


الا تستحي ايها القذر ! 

علام تصيحين بهذا الشكل ؟ قال أرسيني وهو بخفض صوته . 

- اني متزوجة » على كل حال » اليس كذلك ؟ هذا مالا يليق ! فتش عن 
امراة غيري » تتلهى بها ! 

شدت آنا على اللجام وصاحت بصوت غارق بالدموع : 

هكذا انتم كلكم ! انتم لا تفكرون الا بهذا » ايها التيوس الحقيرون ! 

ono 

ازدانت البساتين بأزهار بيضاء وازهار وردية » تشيع النشوة في النفس» 
وبدت بهية كانها في اعراس الشباب . وكانت الضفادع في غدير كاتشالوفكا » 
نين الجدور المحمرة الدبقة ٤‏ تت جلبة صاخية في الضباب المتصاهد من المياه + 
الطقس جميل »؛ وارسيني ؛ رئيس تعاونية كاتشالوفكا حسن المزاج » منشرح 
الصدر ؛ فالأرض لن تبقى بائرة » دون حراثة ( فالجرار موجود ! ) ولكن ثمة 
غصة تحز في قلبه وتمنع عنه الراحة والهدوء ... ففي اليوم الشالث © نهض 
ارسيني قبل صياح الديك ومضى الى ناحية الطاحون وجلس على ربوة عالية 
وعرة . لا فرق لديه ااطلقت النسوة الثرثارات فيه غدآ لالسنتهن العنان » 
أو انصرف فتيان التعاونية الى النيل منه والطعن به ؛ على شرط أن يراها وان 
يتمكن من القول لها » انه منذ الخريف الماضي + منذ أن كانا يعملان معا » 
جنبا الى جنب » في حزم الشعير اكواما عالية » منذ هذا الوقت » لم يعد كثير 
الاهتمام بالعمل ولا بأي شيء آخر في الدنيا ... 
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لمح المنديل الابيض على مسافة بعيدة جدا . 
صباح الخير يا آنا سيرغييفنا ! 

صباح الخير يا ارسيني اندر 
بودي لو اقول لك كلمتين اثنتين ... 

ادارت له ظهرها وهي تعبث بمنديلها » والامتعاض باد على محياها . 


على مراى من الجميع » الا تخجل ؟ كلمتين » هيا تكلم ! 

شیا ومني اکل 

لا مجال الآن ! فالبقرة قد تشرد بين الذرة . 

- انتظري ! تعالي الى ما بين اشجار الحور ؛ عندما يهبط الظلام » فانا 
بحاجة الى التحدث اليك ... 


فأدخلت راسها بين كتفيها ومشت دون أن تلتفت . 

.. . كانت العواسج الشائكة تحتضن اعشاش السلمانيات » تحتاشجار 
الحور المتشابكة الأغصان » وكان الضباب بخط في الليل دروبا وهمية بين 
الأعشاب . ترقب أرسيني هبوط الظلام وحين تدحرجت من اعلى الرابية كتل 
ترابية » تحت وقع اقدام حذرة » خفيفة » احس كأن صقيعا يدب في اصابعه > 
وعرقاً يتصبب على جبينه . 

آنا » أما زلت تنقمين علي” من المرة السابقة 

كلا » فقد تعودت هذا » منذ ان فقدت الزوج ... 


حسسنا » هاك الآن ما نويت أن اقول لك . انك تعيشين حياة أرملة 
وحموك يضيق بك ذرعا افلا توافقين على أن نتزوج ؟ سألتزم جانباللطف 
معك ! أيتها البهيمة » لماذا تنوحين ؟ آه من هؤلاء النسوة الساذجات . هن 
جميعآ متشابهات ! ولئن كانت الهواجس تقلقك بشأن زوجك » فأنت مخطئة,. . 
تعلمين اني لن ”كرهك على البقاء معي » اذا ما قدر له أن يعود ٠٠٠‏ فتمضين 
اليه » اذا ما طاب لك ذلك ... 


٣۳  ةيبنجألا الآداب‎ * 


چ زوجاانا س 


جلست الى جانبه على المشب المبلل بالندى » مطاطلة الراس . واخذت 
سانا يايسة وراحت ترسم بها على التراب © اشكالا” غريبة . 

جذبها اليه بجبن وقد خشي أن تدفعهعنها وان تصرخ فيه وتنفر منه في 
وسط هذا البستان كما نعلت في المرة السابقة أنه حدق الى عينيها > 
فلاحفل تحت ظل عصابتها » بسمة ما زالت مبللة بالدموع . 

هلمي يا آنا » لننس"” كل شيء ! لنمض, ونسجل زواجنا » لننصرف 
معا الى العمل في تعاونيتنا ! فلن تقضي عمرك كله في الوحدة والكآبة »2 اليس 
كذلك ؟ 


ao 


ها هو الجفاف . المناجل في المروج ترن” فتبمث الذعر في الطيور .والناس 
الاخيار لا بحصدون الأعشاب حصدآ بل بقتلعونها اقتلاعا . اما جرار التعاونية 
فقد كان خلف هضبة افديوشكا مشدودآ الى حصادتين اثنتين . وكانت اكوام 
القش في الغبار وني الحرارة اللافحة » اشبه بندوب على جسم السهب . ناذا 
ما آن أوان الظهر وتربعت الشمس في كبد السماء » ازاح ارسيني الغبار اللاذع 
عن منجله ومضى ينضح وجهه بالماء » فيبصر امراته آنا » قادمة اليه . انه 
يعرف مشيتها السريعة على بعد فرسخ منه ٠‏ ها هي ذي تأتي الى الحصادين 
بالطعام . فتدنو منهم وخداها متوردان من قبلات الشمس . 

امتعبة آنت يا .آنا ؟ بيتنا يبعد ما يزيد على ثلاثة عشر فرسها ٠٠٠١‏ 

كلا » ليست المسافة بهذا القدر » ولكن لولا هذه الحرارة » لما كان 
لهذا شأن يذكر ٠...‏ 

جلسا جنبا الى جنب مستندين الى احدى الكومات . فداعب أرسيني 
ذراعها بيده الخشنة وسررى عنها ببسمة تحبب ٠‏ 

تلقته في هذا المسام » أمام منزلهما وهي تمسك بالدر( » كأنها تخاف 
على نفسها من الوقوع »> وبمشقة بالفة لفظت شفتاها الممتقعتان : 


r 
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- آرسيوشا ! الكسندر !٠٠١‏ زوجي ٠٠١‏ كتب رسالة من تركيا ٠٠١‏ 
يقول انه عائد ... 

ان ما هو خير للبعض لبس خيرا للآخرين ..٠‏ 

فالجفاف أحرق القمح في كاتشالوفكا » وأغاني الصبايا لا تتجاوب فوق 
السنابل الفارغة ... اما في حقول التعاونية بين غابات كانشالو فكا وآتامانسك 
وعلى طول الطريق ؛ حيث ظلت الريح حتى الخريف تعبث بلوحة ( زراعة 
لبركسية ) نقد ازن القمج وطال عنص يلغ تلن الال ج الكل ایپ جب 
الاحوال ... فالثري يا شتشوروف ( وهو يمتلك اثني عشر زوجا من الثيران 
وسرباً كاملا" من الخيل وحصادة بخارية ونظرات ثاقبة كنظرات الفأر ) حين 
كانت الأمطار في الربيع تروي حقول كاتشالوفكا » ولا تهطل على حقو لالتعاونية 
الا قطرات شحيحة » كان هو يسخر ضاحكا وسنه الصفراء تعبث بشعر لحيته 
اتن هي يلون الس الناضج ويقول ٠‏ 

إن الله تعالى عادل . يسوق الغيث الى من يعيشون في طاعته وير فعون 
لواء محبته ! اما ساكنو التعاونية ففي وسعهم ان يتأهبوا دائما للنزال ! هذا 
ما بعلمهم كيف بعيشون ! عندما نقول لهم » لولا الله تعالى » لما كان شيء على 
الارض ! 

وكان يقول كذلك اشياء كثيرة اخرى © وهو يتبختر على الطريق الممتد 
على طول الغابة » ممسكا بجواده المعلوف » البطر » وموجهاً سوطه نحو اللوحة 
المدلاة من عمود وهي في مهب الريح . كان يهزا ويضحك مكشرا عن اياب »> 
كانياب الخنزير وبطنه بعلو ويهبط . 

« زراعة نموذجية » ... مهزلة المهازل ! سنتقابل في الخريف ! 


كان الجرار بقلب التراب على عمق نصف ساق » على حين ان المزارعين 
في كاتشالو فكا » فكانوا بحرثون كما بعر فون ) على طريقة اجدادهم . انهم لم 
يحصدوا سوى ثمانية مكاييل في الديسياتين الواحد » اما التعاونية فقد بلغ 
الحصاد فيها اربعين مكيالا . كان الفلاحون في كاتشالوفكا يخفون حسدهم 
بضحكة صغراء قائلين * 


۾ زوجاآنا چ 


حقا » هناك اله يعطف على الايتام ... 

بيد أن الامور جرت على هذا الشكل ؛ ففي ايلول » يوم عيد القرية » 
توجه سكان كاتشالوفكا جميما الى التماونية بعد ان عقدوا اجتماما فيمابيتهم . 
تمشوا قليلا ذهابآ وإيابا أمام المخازن المكنظة بالحبوب وتفحصوا الجرار 
وتلمسوه طويلا » وحين آن أوان انصرافهم تقدم ارتيوم العجوز وهو المزارع من 
الطراز العتيق » وانفرد بأرسيني » ودس في اذنه لحيته المفعمة برائحة الدخان 
وتمتم قائلا : 

يا ارسيني اندوييغتش » نحن نود أن نسألك خدمة لنا . اكراما لله » 
اقبلنا كلنا » مهما بلغ عددنا ؛ اعضاء في تعاونيتك . نحن عشرون اسرة من افقر 
المناتن وخ 

فوجته ارسيني الى الشيوخ تحية إجلال وهو بطفح بشر؟ : 

ب اهلا بكم ! 

العمل في التعاونية ليس ليلا“ . ولا سيما في سنة الجفاف هذه . فقي 
المزارع وني القرى المجاورة » شح القمح » فانطلق المتسولون على الطرق جماعات 
جماعات . وكان بينهم من عر ج على كاتشالوفكا . نتتعالى تحت مصاريع 
النوافف المطلية بالالوان » أصوات متوسلة » باكية ! 

خبزا اكراما لله .. 

فتفتح النافذة الموشاة با 
مفتاظة : 

تابعوا طريقكم ايها الكسالى ؛ ان شئتم أن لا اطلق كلابي عليكم .اذهبوا 
الى التعاونية ! إنهم » هم الذين نصَبوا هذه السلطة » وعليهم وحدهم ان 
يطعموكم ! 

فكان هؤلاء البائسون يحتشدون کل يوم جماعات وفرادى امام باب 
التعاونية » الجميل الصنع . 

ويبدو ارسيسئي الضامر الجسم ٤‏ الملفوح بحرارة الشنمس ٠‏ صائحا : 


اخ الذباب ويطل وجه سكيرة. ملحى ؛ وتصيح 


و 


لها 
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ماذا تطلبون مني أن اصنع لكم ؟ لم ببق عندنا محل ! ولیس لدينا من 
الطعام ما يكفينا واياكم ! 

بيد أن نسوة التعاونية كن" يدمدمن كانهن النحل خارج خليته . واخيرآ » 
يدعن أرسيني » فيسوق الرجال الى الحصصادة » اما النساء فيذهين بالمتسولين 
اللاجين ٠‏ الى مخزن طويل هيىءم للنوم » ويظل صغب القدور الكبيرة والصغيرة 
قائمآ » ينطلق من نوافذ المطبخ حتى المساء . 

وكان الأب ارتيوم » آمين مغزن الحبوب يهرح لاهثآ » مذعورا ٠‏ مغيظاً ! 

لم اعد قادرآ على الوقوف قي وجه هؤلاء النساء ! يجب ان تسارع الى 
تدارك الأمر » يا ارسيني ! لقد جئنني أيضا بطائفة كبيرة من العجائز » وانتشلن 
مني مفاتيح المخزن ! ثمانية افواه اضافية على العشاء » هذا ما لا يطاق ! 

لا تبال يا عماه ! يقول أرسيني باسما . 

لقد تضاعف آفراد التعاونية ... وازداد عدد الاولاد ازديادا كبيرا . 
فانصرف قسم من الرجال الى حرائة الاراضي البائرة » وعمل القسم الآخر في 
بناء المدرسة + 

كانت التعاونية من الصباح الى المساء » أشبه بقرية للنمل » في غليان 
شديد . وكان ما ساور آنا من قلق قديم » قد تبدد في خضم الاعمال والمشاغل 
اليومية ٠‏ فاقلعت عن التساؤل عما قد يحدث اذا ما ظهرن زوجها الأول الى 
عالم الوجود .. تولى الصيف سريما مثل برق حار . واخد الخريف يجثم على 
ابواب التعاونية وشرع الأولاد يتوافدون الى المدرسة كجمع من الها » ارخيت 
لهماالاعنة. 

وني بكرة احد ايام الخريف ؛ متثثل الكسندر » زو 
غصن شجرة بندق » يرد به الكلاب . دخل بخطى ثابتة » ففتح باب الغر ف 
واتكا على مصراعه » كبير القامة » اسود اللون في معطفه المهترىء . قال ببساطة 
دون ابة تحية ودون ابة كلمة زائدة : 


آنا » عند الباب وبيده 
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آنا » جئت لاذهب بك . اجممي حوائجك . 


© زوجا آنا به 


صعقت آنا لهول المفاجاة » فاخذت تروح وتجيء بين الخزانة والسرير » 
تمسك بيد متشنجة » هذه الحاجة تارة وغيرها تارة آخرى ٠‏ انتزعت منديلها 
عن المحتجب م جلست مرهقة ونظراتها صقل بين روجا اربق أرسيني .اخيرآ 
حركت بعناء وقالت : 

س كلا لن اعت ١ء٠‏ 

لن تذهبي ؟ سنرى . ن ابنسم الكسندر بسمة شريرة ورفع كتفيه 
وخرج ٠‏ اغلق الباب خلفه دون ضجيج ولكن بحزم . 

قضت آنا هذا الخريف الطويل الكتيب في اضطراب مستمس » فمال لونها 
الى الاصفرار سواء من جراء مرضر أم من جراء هواجس ممضة . في مساء 
يوم سبت » بعد أن حلبت البقرات » ادخلت العجول الى |الحظيرة » وعد”تها » 
غوجدت أحدها مفقودا ٠‏ عادت الى السهب لتبحث عنه يجائب الطاحونة 
الهوائية . كان عجل التعاونية المرقش يرعى في المقبرة القديمة الممجورة © بين 
الصلبان التي غزاها العشب » وبين القبور الغضة الخربة . عادت به الى 
البيت وهي تحاذر الظلام المتكائف حولها . وما إن يلغت المجرى المعد للماء حتى 
جلست مكتوفة اليدين . تبينت مع خفقات قلبها » جرسا غامضا خفيضا . 
فنهضت بجهد وانصرفت متعبة » متيقظة والبسمة ترتسم على زاوية شفتيها . 

كانت الحديقة عارية والريح في أعالي الصفصاف نشيطة » تنش تحت 
الأقدام بساطا من الأوراق الارجوا لمحت قرب المريشة » شبحا ينفصل 
عن الموسجات ويسد عليها الطريق ٠‏ 

آنا » هذه أنت ؟ 

عرفت صوت الكسندر . فدنا منها مقوس الظهر » مفتوح الذراعين . 
إذن » هكذا » نسيت السنوات الست التي عشناها معا ؟ كانت مدة 
بي كانية كي تدفعي بي الى الهاوية ٠‏ اليس كذلك ؟ 

توقمت منه آنا » أن يطرحها أرضاً ويدوسها بنعليه العامرتين بالمساميي 
الحديدية كما كان شانه حين كانا يعيشان معا » ولكنه جثا فجاة على ركبتيه 


A 


© ميخائيل شولوخون س 


في الوحل الدبق » القوي الرائحة » وتال بصوت مختئق وذراعاه ممدودتان الى 
امام : 

ب آنا ٤‏ حبيبتي © اشفقي علي" ! تذكري كم احببتك: ۴ اما كنت احسو 
عليك كما نحنو على الصغار ؟ اتذكرين ما كنت اوجه لامي من توارص الكلام > 
حين كانت تقسو عليك وتنتهرك ؟ امن الممكن ان تنستي” حبنا ؟ وانا الذي عدت 
من بعيد » من البلاد النائية لكي أراك !! وانت ... 5ه 2 يا إلمي !.. 


نهض بعناء منتصبا ومضى بجانب صف العواسج » دون أن يلعفت الى 
الوراء . وعندما بلغ المنعطف » استدار فجأة وصاح بصوت مبحوح : 


اعلمي جيدآ » أنك إن لم تعودي الي” » وان لم تهجري صاحبك هذا » 
فاني قادر على ارتكاب ما لا تنصورین ! 

ظلت آنا جا بلا حراك » وكما تتيقظ الانعى > تيا في قرارة نفسها 
الرافة بهذا الانسان الذي عاشت واياه ست سنوات تحت سقف واحد ... 
واخذت الامور تتوالى على الشكل التالي . ازدادت آنا ايفالاء في إحياء الماضي » 
وإقصاء ما كان بقع بينها وبين زوجها من مشاجرات ومشاحنات وما كان يحل 
بها من قسوته ووحشيته » فلم تعد تدك إلا أيام السمادة والبهجة » فيزخر 
قلبها بحرارة الحنين الى الماضي ؛ الى الكسندر © ويغرق وجه ارسيني في كابة 
م الضباب کر توارى + 

لم يعد أرسيني يعرف فيها آنا المعهودة فقد غدت حزينة » مشاكسة » 
تلازم بيتها المنعزل » وتتجنب النساء الآخريات وكثيرآ ما كان ارسيني بفاجئها 
وهي ترميه بنظرات طافحة بالكراهية والمرارة ٠‏ 

Do 


حين انتصف الليل » شبت النار في ثلاث كومات من علف التعاونية في 


السهب » بالقرب من وادي افديوشكا . وما كاد بتعالى صياح الديك حتى 
هرع الاسكاني ميتروخا » وهو في ثياب النوم » الى بيت أرسيني وراح ينقر 
الزجاج المنقش بالصقيع ٠‏ 


© زوجا ةنا م 


هلموا ! العلف يحترق ! النار » الثار ! 

لم يضع ارسیني وقته في ارتداء ثيابه » بل خرج كهبوب الريح وحدق. 
الى السهب من بين أغصان الكرز الكثيفة مهددآ » متوعدا وهو بصر بأسنانه » 
كان عمود من الدخان بتعالى من وراء الرابية » الى السماء ؛ متكسرآ تحت 
الريح . كان الأب أرتيوم قد اخرج من الزريبة حصانا » امتطاه بمشقة وانطلق 
به نحو النار في عدو مترجرج » وما إن مر" بمنزل ارسيني حتى صاح به : 

عامدآ متعمدآ ! اقول لك » الحريق متعمد » لكي يقضى بالجوع على 

اني الأشهب !... عليك أن تنقذ الدواب . وبسرعة اكير ..٠‏ 
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عند بزوغ الفجر » توجه أرسيني الى مكان الحريق ٠‏ كانت الارض عارية 
حول كومة الرماد الزاخر بالدخان »> وكانت بعض الحشائش الخضراء » لاتزال 
تحتفظ بنضارتها . 


جلس ارسيني القرفصاء واخذ يتفحص الارض » فمثر على الثلج الآخذ 
بالذوبان » على آثار احذية انكليزية حديدية وثقوب رؤوس مسامير سوداء . 
أشعل سيجارة » وعيناه تلاحقان اثر الأقدام التي تتوغل في السهب » متعرجة 
في اتجاه كاتشالرقكا ٠‏ كانت الآثار تنعطف حينا » وتمحي أحياتآ » وتنزلق وتحك 
الجليد عند الوهاد . وهكذا تتبع ارسيني في صمت هذه الخطرات البشرية 
ار عند نان بستاق الكسكانى +٠.‏ 
فازاح ارسيني بندقية أبيه عن كتفه ونقلها الى الكتف الشانية وعاد الى 


التساوئيمة : 
o. o‏ 
ضربت القابلة الجسم الصغير اللزج ضربة خفيفة وصاحت من وراء 
الحاجز : 


هيه » أرسيني »© لقد وضعت لك تعاونبا صغيرآ !... اعتقد انك لن 
سيسي 3 دو ا" 
تقبل بتعميده. » اليس كذلك ؟ 
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لم ينبس أرسيني ببنت شفة » بل أزاح الستارة القماشية » فحدجته 
آنا من تحنه غطائها الملوث بالدم » بنظرة حقد من وجهها الأزرق وقالت وهي 
تشرق يدمعها : 

...! أكرهك !ءءء إليك عني ! لا اريد رؤيتك‎ ٠ 

ادارت وجهها الى الجدار وانخرطت في البكاء ٠‏ 

كانت الحباة » منذ أمد قريب » تمتد سهلة » منبسطة مثل طريق فيوسط 
الحقول » اما الآن » فان ارسيني يشعر بمرارة في حلقه وبشقاء كفك الذئب 


هه 


انصرف ارسيني الى الاهراء » بعد يومين » لانهاء دراس القمح . كان 
من المحتم عليه » تشغيل المحرك حتى المساء . وعندما نشر الظلام غلالته على 
أشجار الحور » سمع من يقول له : 

- ارسيني اندرييفتش » هل لك أن تأتي برهة تصيرة ؟ 

فجاء . كانت آنا مستندة الى الجدار الخشبي ومنديلها على كتفيها . 

ماذا جرى يا آنا ؟ 

لم يكن الصوت الغريب المبحوح صوت زوجته المعهود ٠‏ 

اتوسل اليك » بحق السماء ... دعني اذهب الى بيت زوجي ! هو 
يدعوني اليه ٠‏ يقول انه يقبلني عنده مع الطفل ٠‏ عليك أن لا تلومني٬ياارسيني‏ 
اندرييفتش ... دمني انضرف - على كل حال » سارحل عنك © مهما كلف 
ار في لفك لسيلك د 

حين تنهين مدة إرضاع الطفل » اوافق وان أجبرك على البقاء . اما ان 
أتخلى لك عن ابني ! فقد قاتلت ربع سنوات دفاعآ عن سلطة السوفييت و1'ثخنت 
بالجراح » ما زوجك » فهو من اتباع ( ورانجل ) ... ولو تخليت عن ولدي 
لوجب عليه عندما يشب » ان بتحمل الذل بسببه وهذا مالا اسمح به ! ابدا ! 


تقدمت آنا وصعدت انفاسها الملتهبة الى وجهه : 


* الآداب الأجتبية ب ئ 
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الن تعطيني الطفل ؟ 
کلا! 
احقا ما تقول ؟ 
طفح صدر أرسيتي غضبا + لاول مرة » منذ ان عايش آنا » فاطبق 
كي بضرب بهما » ما بين هاتين العينين اللتين تبر قان حقدا » إلا أله 
تمالك وقال بصوت اجش : 

حذار'يا آنا ! 


no 

في هذه الليلة » بعد ان قامته آنا بارضاع الطفل » لفت رأسها بمنديل 
وخرجت . مضت فترة طويلة قبل أن تعود ٠‏ كان ارسيني في احدى الزوايا 
يرقع ( برذخة ) »> فسمع صرير الباب ٠.‏ وعرف خطوات آنا » دون ان يلتفت 
اليها . مضت الى مهد الطفل فغيرت له الخرق في هدوء وذهبت لتنام . فحنا 
ارسیني حذوها . لكنه لم ينم » بل ظل يتقلب على فراشه منصتا الى انفاس 
زوجته المتقطعة والى دقات قلبه المشوشة . في منتصف الليل غرق في نومه . 
وكان نوما ثقيلا مرهقا ... فلم يسمع حركة آنا وهي تنسل من السرير كهر 
وتلف الولد وتتوارى عند صياح الديك » دون أن تحدث في الباب أدنى صرير . 


تقضى نحو شهرين وآنا تحيا في منزل الكسندر . لقد خامرها بادىء ذي 
إبدء » غبطة ممزوجة بالخوف » وكادت أن لا تأسف على حربة الحياةفيالتعاونية» 
إلا لاما . ثم توالت همهمات حميها الوقحة : 

ما هذه الفاسقة التي جاءنا بها ... نحن في البيت ما شممنامرة في 
حياننا رائحة هذه التعاونية المقيته ! لم يكن يعوزنا الا اطعام هذه الغبية ممع 
وليدها 4 للقيو فقا 


اما الكسندر » فلم ببد شيئًا من اللطف إلا في الايام الأولى . وتلت هذه 
الفترة القصيرة من الحنان أيام زاخرة بالاعمال المتلاحقة المضنية . فلقد اناط 
بها زوجها جميع الاعمال المنزلية » اما هو فكان يقوم ,بزيارات» تتزايد يوما 
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فيوما الى لوشكا » صانعة الكحول » فلا بوُوبٍ الا ثملا" » لينقش بتقيئه ارض 
منزله وجدرانه * 

كان يظل حتى الفجر مرتميا على مقعد خشبي وطاقيته على مؤّخرة راسه» 
يتجشا بعفونة مخمورة وهو يعبث بطرف شاربه » طلق المحيا » منبسط 
الاسارير . 

الحقيقة » با عزيزتي آنا » ما انت إلا من الحفاة » العراة » الجاهلات ٠‏ 

نحن » على الأقل » تجولنا في الدنيا » كنا في البلاد الا » فعرفنا السلوك 
القويم والعادات الحسنة ! الحق يقال » انك لست تلك الراة التي تليق بي » 
وتصلح لي ؛ لا » لا ! عفوآ » معذرة ... لو كانت ابنة لواء مكانك » لكانت في 
بحر من السعادة ... أحيانا » اتذكر حين كنت ... آه » تبا لي » على كل 
حال » فلن تفهمي ما اقول ... هؤلاء الحمر القذرون » كان من الأجدى بهم ان 
بقوموا بجولة في البلاد الاجنبية » ويروا بأم أعينهم كيف يكون الناس 1... 


كان يستسلم الى الرقاد دون أن يغادر مقعده . وحين يستيقظ صباحا 
كان يجأر بصوت مخمور : 
ايا امراة ! اقلعي الاحذية من قدمي .... يا للغباوة »> كان عليك ان 
تشكريني لاني اتكرم واطعمك مع جروك هذا ! حذار هذا ما لا اطيق الصبر 
غليسة وا 
a o‏ 


في يوم بارد » كثيب من شهر شباط نقر الحارس باصبعه زجاج نافذة 
الكستدر ٠.‏ 

المعلم هنا؟ 

حاتم > اوقل . 

دخل ووضع على الصندوق عصاه الهترئة من عضات الكلاب وانتزع من 
جيبه ورقة مجعدة > ملوثة بالدهن » فبسطها على النضدة ومسدها بعناية . 


4٣  ةيبنجالا الآداب‎ + 
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أسرعوا » الى الاجتماع ! انتم لا مجال لمعاملتكم إلا" بهذه الطريقة » 
هيا » وقعي اسمك هنا ! 

دنت آنا من المنضدة ووقعت على الورقة . فرفع زوجها حاجبيه 
عوابا + 
» متى تعلمت الكتابة ؟ 

ت في التعاوثية .+ 

فأغلق الباب وراء الحارس دون أن ينبس بكلمة » ثم زمجر بشراسة : 

ساحضر الاجتماع لاسمع ما يهرف به عملاء السوفييت هؤلاء > وفي 
هذه الأثناء » تنصر فين انت الى العناية بالدواب » إياك أن تمدي يدك الى 
علف الحبوب ولئن تبين لي خلاف ما اقول » لسوف تتلقين على شدقك لكمة 
فخمة ! هذه التصر فات لا اريدها ! نصف العلف بذرته وما زال امامنا من الشتاء 
شهران على الاقل ! 

كان يزرر عباءته وهو يقذف من تحت حاجبيه ١‏ نظرات 'قاسية » 
فيها تحذير وفيها با ة . اقبلت آنا بخطوات خائفة نحو زوجها وبعد تردد 
قرا 


ساشا ... قد يكون من الجائز ان أذهب أنا ايضآ الى الاجتماع ؟ 

س ماذا ؟ ماذا ؟ 

قلت الى الاجتماع ... 

LE 

لاستمع الى ما يقال ٠‏ 

تصاعدت الى وجه الكسندر شيئًا فشيئا » حمرة شديدة وارتعشت 
اطراف شفتيه وكانت بده اليمنى تتلمس الجدار وتنتزع السير الجلدي المعلق 
فوق السرير ٠‏ 

هكذا إذن » أيتها الساقطة اللعينة » 
أما آن لهذه القذارات التعاونية أن تنتهي في بيتي 


أن تمرغي زوج بالتراب؟ 
سانانا ومكئ تعن 
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آنا وقبضتاه مطبقتان ‏ ايتها الحشرة الخبيغة » لا بد لي ان اعلمك كيف 
تسدين شدقك الكبير ! 

ولكن النساء الآخربات » يا ساشا يحضرن الاجتماع ايضا ! 


اخرسي يا سافلة !هذا ما لن يحدث في بيتي ! الذاهباتالىالاجتماعات 


هن" من ليس لهن أزواج » من يشردن هنا وهناك ! ويشردن ايضا الى 
الاجتماع ! 

فائقشكت تحت وطاة الاهانة وقالت ممتقمة اللون » بصوت متهدج » 
متصدع: 


هكذا إذن » لم اعد من عداد المخلوقات البشرية ؟ 

الفرس ليست حصانا والمراة ليست رجلا . 

ب اجل ولكن في التعاونية ٠‏ . 

انه وجروك تأكلان ي انا لا خبز التماونية ! إنني انا الذي اعيلكما 
وانفق عليكما واوامري يجب ان تطاع ! زمجر الكسندر . 

- وانت الذي وعدتني بأن تعاملني باللطف والمحبة ! فأين هي وعودك 
الحلوة وكلامك الظربف ؟ 

- هتا ! صاح الكستدر وهو يهوي يقبضته على صدرها بلكمة أليمة 


ترنحت آنا » واطلقت صيحة مدوية » وهي تحاول إمساك ذراع زوجها »> 
بيد انه أمسكها من شعرها وهو بنهال بالشتائم الكريهة » الحاقدة ورفسها على 
بطنها بوحشية وشراسة ٠‏ فهوت خائرة؛تعب الهواء واقد اشر فت على الاختناق . 
كانت تتلقى ضربات الزوج المتنائرة عليها بشيء من عدم الاكتراث » وكانت 
تتبين بعسر. من خلال حجاب من الضباب » وجهه القرمزي المضطرب » 
الهاج . 


+ الإداب الاجنبية ‏ 598 
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خذي » أخذي !... اقبضي !... يا ساقطة ! سأعلمك اغنية 
اخری ! اقبضي 1... 

كان هياج الكسندر يتضاءعف بعد كل ضربة » تنهال على الجسد الهامد » 
المكوتم على الارض » وكان يهوي بضربات منتظمة محاولا” ان يصيب بطنها 
وصدرها ووجهها المطمور بين بديها . ظل يضرب ويضرب حتى تبلل قميصه 
عرقا » وترنحت قدماه إعياء" » ثم وضع عمرته على رأسه وبصق وخرج وهو 
يغلق الباب يعنف ٠‏ 

ما إن الفى نفسه تحت السماء حتى توقف وفكر لحظة ثم انعطف الى 
العواسج المدوسة في الحديقة المجاورة واتجه الى منزل لوشكا » صانعة الخمرة. 

بقيت آنا مطروحة حتى المساء . وعند غروب الشمس » دخل علييا 
حموها » فركلها براس حذائه وهو يدمدم : 


هيا » قفي !... لا فائدة من التهريج والضحك اش 4 
لا يكاد زوجها يمسها بطرف اصبعه حتى تتظاهر بالموت !... والآن » هلمي » 
اذهبي وقدمي شكواك » الى السوفيبت ! قلت لك قفي !... من ذا الذي 


يعتني الآن بالدواب ؟ لعل من الواجب علينا ان نستاجر خادما ليساعد السيدة 
المصونة ‏ دخل الى المطبخ بخطوات هي تأكل » وقت الطمام » كأريمة 
أشخاص » أما وقت العمل » فلا تجد لها اثرا ! وليتها تعرف الخجل ... كان 
یجب أن تقول ؛ ان بصقت في وجهها » انه الندى الذي سكبه الله تعالى ! 

ابسو وجا ثياية ونتى ءال الزريية + تقر الطتحل ي هید فكي 
وعادت آنا الى وعيها » فنهضت على ركبتيها وبصقت رملا" ممزوجا بالدم 
وحركت بعناء شفتيها المتورمتين قائلة : 


ما اشقاني ! 
كانت الريح تستقبل الظلام على الرابية المبرقشة ببقع من الثلج الذائب. 


لف 


© ميخائيل شولوخون س 


وكانت الانوار في كاتشالوفكا » قليلة وملشعة ٠‏ والريح على طول الشوارع » 
تحمل الدخان المفيت الفاتر الذي ينفثه الروث الجاف المعد للتدفئة . 

عاد الكسندر الى بيته » عند العشاء . فطرح بنفسه على السرير وهو 
هدر مر جرا 2 

آنا ! أحديتي ؟ ب وشرعان ما غرق في سبات قميق ملونا وسادقهة 

انتظرت آنا ريثئما نام حموها على فراشه قرب الموقد » فحملت طفلها بين 
ذراعيها وخرجت مسرعة . وقفت برهة جامدة » تصفي الى دقات قلبها 
المتسارعة . كان الظلام يخيم بأجنحته على كاتشالوفكا . وقطرات الماء » 
تتساقط من السقوف » وسحابة خفيفة تعلو كومات الروث . كان الثلج 
رطبآ ورخواً تحت الاقدام . اندفعت . 


ارسيني اندرييفتش » حان وقت العشاء » عد الى البيت » من المحتم 
ان النساء قد فرغن من حلب الابقار » فابعث الي” بشيء من الحليب . 

شى ارسيني بين سنابل قمح الشتاء » مختصرا طريقه الى البيت.وفيما 
هو يصعد الرابية » سمع صرير عجلة وصوتا نسويا باكيا. 

هيهو ؛ ايتها الحيوانات القذرة ! ماذا افعل بهذه البهائم الكسولة ؟ 
هيه! 

كانت الثيران المشدودة الى العجلة واقغة » بلا حراك على جانب الطريق» 
في الطين » الذي جعله ندى الليلة الفائتة طربا » دبقا . وكان ظهر الحيوانات 
المتصبب عرقا بنشر بخارآ كثيفاً . والمراة تحوم حولها » مشغولة البال » 
مضطربة النفس وهي تلوح بسوطها دون جدوى . 

ا متا وشي 

ت هل ات بخير ۴١‏ یا حستائي ؟ 


ل بخير » الحمد له > با ارسيني اندريفيتش .. 


* الإداب الاجنبية ‏ 4۷ 


چ زوجا آنا س 


غمرت ارسيني بهجة عارمة » لاهبة وارتجفت ركبتاه . 

لا اصدق عيني » أهذه انت يا آنا ؟ 

نهم انا لم اعد أطيق الصبر هناك من يمشي الى الباب . انفتح ٠‏ 
عرفت آنا بنظراتها المضطربة وجه ارسيني وقد عراه الهزال والشحوب » 
فاستندت الى العارضة واهنة القوة » فاقدة الصواب . 

تلقاها ارسيني بين ذراعيه وحملها الى السرير » ثم حل اقمطة الطفل » 
ومدده في ارجوحته الفارفة منذ شهرين »> ومضى مسرعا الى المطبخ ليأتي 
بالحليب المغلي » وقال » وهو ينهال بالقبل على أرجل الطفل المكتئزة ووجه 
آنا المبلل بالدموع : 

لهذا لم اذهب ... كنت وائقآ انك راجعة الى التعاونية » وراجعة في 
وقت قريب ! 


کتبت عام 1518 


4 


وخ الادعاك 


ولد ماريوبينيديتي في باسوديلوستوموس في الاورغواي عام ٠ 141١‏ عاش فيمونتيفيدو* 
صدرت له مجموعة عام1440: ٠‏ يكتبالشعروالنقدوامقالة ٠‏ قصصهجمعتتحتعنوان » سكان 
مو » وصدرت المجموعة عام ۱۹04 وفي عام ١95٠‏ صدرت له رواية بعنوان « العقبة » 
تلتها مجموعتان شعريتان ثم تلاهما كتابه « الادب 'الاورغوائي في القرن العشرين » 8 
روايته « شكرا للنار » وقد صدرت عام ٠ ١958‏ و مناضل سياسي 
وقد زج به في السجن مع العديد من «التقدمبين اذ انطلقت في الاورغواني موجة + 
من القمع اثر الاحداث الماساوية في شيلي ٠‏ 


ا 


الاصدقاء » لا شيء آخر > والبقية أدغال 
« خورخي غيلن » 


سقط على راسه من مكان ما من الاعلى شيء يشبه الرماد أو الروث » فلم 
تراوده فكرة ليتحقق كنهه ٠‏ نظف نفسه قدر استطاعته بورقة مسن « هيالد 
تريبون » وقرر تأجيل لقائه الاول مع الليلة البيضاء للتايمس سكوين وعاد الى 
الفندق للاغتسال للمرة الثالثة في ذلك اليوم * 


أحس أورلاندو فارياس في اليوم الثاني بعد وصوله الى نيريورك انهملفوح 


* الآداب الأجنبية ب ٤۹‏ 


س وتبقي الأدغال ٠8‏ 


بحرارة رطءة غبارية٠‏ استحال قميصه النايلونيالى اسطوائة مدعوكة يقعل العرقه 


ف الخامسة ٠‏ الشارع الرابع والثلاثين اندقاعهم الارعن 
بسبب اشتمال المصباح الاحمس في شارة المرور ٠‏ أحس فارياس » وهو ينتظر , 
بسواقي العرق تسيل على صدره فزمجر بصوت عال ٠‏ كانت الى جانبه سيدةشقراء 
ا بود او جم و 2 يكون تفوه > دون قصد بشيم هن 
الطقتس ٠‏ 

كاد يخجل حينما انفض الزحام واجتازه الناس فلقد استبدلت من شارة الضوم 
الحسراء الشارة الغضراء ٠‏ دهش فارياس » بدا له هذا الاندفاع مفارقة » أو هو 
على الاقل مماكس لسياق الفصول ٠‏ هذا الركض الجنوني يبدو طبيميا فيما لو 
كانت درجات الحرارة خمسا وعشرين درجة تحت الصف وليس في مثل هذا الفرن- 
ومشى متمهلا” » اكش تمهلا” مما يسير في أي مدينة اخرى في العالم » وذ 
الفيظ وحده ٠‏ 

كان ينتظزه في الفتدق ابلاغ ٠‏ لقند بحث عنه السيد كليتن ٠‏ أي السيد لله 
اكس ‏ كليتن ٠‏ فارياس يعرفه منذ عام ١447‏ ففي ذلك الحين أمضى الناقد 
الاميركي الشمالي خمس عشرة ساعة في مونتيفيدو ويومين في بونتادال ايستي » 
وقد قصد مشكورا! الاطلاع على الادب والفلكلور المحليين ٠‏ فارياس يتذك. بأي 
كليتن ب « المرنفي » ( دعاه المي نفو قال له أحدهم انه الرقص 
متلق المنروط.. الجتريي :+ لقف دين قاريس اء فى قد الليظة 
بهوايته للغة الانكليزية » وكان يبدو وكأنه يتكلم بأسلوب « نيويوركي » ٠‏ ر 
ذلك كانوا يفهمونه ٠‏ أما الحديث بالهاتف فشيء آخر ٠‏ السيد ت ٠‏ اكس ٠‏ 
كليتن يتكلم بصوته الاخن الرتيب وهو لا ينجح الا بالتقاط كلمات متفرقة مثل 
« الجلس الاميركي » مسرور جدا » العشاء » ٠‏ أتراه دعاه للعشاء ؟ لقد أخبره 
على كل حال انه مفتبط بالدعوة ولقد سجل العنران وحقظه + 


ليس ثمة مؤيد من الوقت ٠‏ صعد الى غرفته وتنفس طوال خمس دتائق 
ق الهواء المبرد بواسطة الاجهزة ثم أطفاً التلفزيون ربدا يرتدي ثيابه ٠‏ 


چ مارو 


لم يكن التلنزيون على ما يرام ٠‏ لا يزال هذا السيد الذي يضع نظارتين » ويتكلم 
بجميع النبرات الصوتية وهو مطبق الفم تقريبا يسير صعودا وهبوطا دون توقف - 
لم يكن أحد الازرار سالحا لايقاف هذه الحركة ٠‏ ولقد فهم تحت المرشة « الدوش » 
في الحمام أن هذا السيد التعس « المتحرك صعدا دون توقف » يردد كما تردد 
اللازمة « هذا هر واقعنا» ٠‏ 


55 

ادعني تد » أرجوك ‏ قال السيد كليتن ٠‏ كانت نبرته ودية فعلا ٠‏ أما قامته 
فكانت مشدردة بجد وكأنما هي لانسان متضايق ولكنه معتد” يضيقه * وجسده 
فارياس الآن أقل نحولا ولكنه اقصر نظرآ © بشكل ظاه. » مما كان عليه في 
اللقاء الاول ٠‏ 

مسالة'هامة أن اناقيك باسمك لكف حاول 'كليفن حفرين مرة اق يول 
أورلاندو فلم يخرج من فمه سوى صوت حلقي غير ممیز فكأنه خارج من مدخنة 
سفينة - أرى من الافضل أن أدعوك « أورلي » ٠‏ 

ووصلا الى غرفة ( تحترضية ) في غرينتش فيليج ممتلئة بالكتب والاسطوانات 
والزجاجات ٠‏ تمن قرب النا الارجل ‏ بسراويل وعارية , 
ألقى فارياس نظرة على المكتبة » وكان أول انطباع تكو”نلديه 
هو آن الكتب مجلدة بآنواع من التجليد آكش بريقاً ولمعانآ منآيةكتب على الرفوف 
في مو نتيفيدو - 

سيأتي اليوم بعض الكتاب الجدد » أردت أن أعرفك بهم : بريندلي » كودك» 
بليومنتل ٠‏ اليبي ٠‏ ليسوا جميما اسلو بيين ولكن ٠٠١‏ 

ماله فاریاس : 

أهو لاري اليبي ؟ أمن سان فرانسيسكو ؟ 

هو انفسه + هل قرآت شيئا مته ؟ 

قرآت قبل فترة « اكش أو أقل » ٠‏ 


+ الآداب الاجنبية - 61 


وتبقى الأدغال س 


بت ق الس 
ب کا5 
ممتع - شس لاري لا يعجب الاميركيين اللات 
فيعجبنا لانه بالضبط ٠٠٠‏ 
5 تريد أن تقول أنكم أنتم الاميركيون الشماليون ٠‏ 
طبعا ٠‏ أرى أنه يعجبنا نحن الاميركيين الشماليين لانه يبدو لنا 
أميركيا لا تيتا * 


- أما نحن الأ 


01 
0 


e‏ الي :من اصن لاي 

ب لا اعرف + نكن + 

- لم اقرا شيئاً من كووك * 

متآش بمیلں الى حد مخيف ۰ هل اشتريت « دعايات لنفسي » ؟ 

بت لها ]الل يمد * 

اشتره ٠‏ لكووك لغة متميزة حقآ ٠‏ 

توقف أمام النافذة زوج من الارجل القذرة العارية ٠‏ تلتوي احدى الرجلين » 
الحين والآخر » وتطأ الاخرى ٠‏ لو لم يكن هذا شيئًا اعتياديا الى هذا الحد » لكان 
بمقدور المرء أن يرى فيهما حيرانين صغيرين مذعورين لهما حركتهما المستقلة 
وحياتهما الخاصة ٠‏ 


س هل رأيت هذا ؟ ‏ أعطاه كليتن عددا من ( نيويورك تایمز ) : احدى 
الصفحات الداخلية مطوية ٠‏ قسم من ملحوظة موجزة محوطة بخط من قلم أحمى ٠‏ 
قرأ فارياس » ان الطبعة الجديدة من « أميركان كوليدج دكشنري ٠‏ على 
بيان حول « كينونة الجيل » وقد رددها بصوت مرتفع : « كينونة الجيل » : أعضاء 
الجيل الذي بلغ سن الرشد بعد الحرب العالمية الثانية والحرب في كوريا والذي 
يوحده الهدف العام في أضعاف النشاط الاجتماعي والجنسي وضد الحفاظ على التظم 
المدونة » ودفاعا عن الانفصام التصوفي وضرورة التبسيط المادي » اذ يرى ان كل 
هذا نتيجة لخيبة الامل في الحرب الباردة » ٠‏ 
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كان وجه كليتن غي مبال ثم سمح بعد يشيع وان بابتسامة هي خليط مسن 
الدخرية والارتياح ٠‏ 

هذا تقريبا في هثل صعوبة أن تصبح عضوا في الاكاديمية ‏ قال فارياس 
بأقصى حد من عدم الاكراه ٠‏ 

- أتعرفماذ! يعني هذا «الانقصام التصو' 

- ليس تماما ‏ أجاب قارياس الذي كان جهله للسؤال ت 

هذا أحد أشكال الحوار الكثيرة التي تستعمل ولا ينهمها سوى المستديرين ٠‏ 

جر اس فيا 

الانقصام وصف استخدم في العديد من المقالات ومزجه ليبتن في « نيشن » 
فيما يغص سلوك الجده من العاملين بأذهانهم * لقد أثبت ليبتن اقتباسا 
لجون *ل* لويس : « نحن ننقصم » * 

ولكن عم ينفصمون ؟ ‏ سال فارياس وهو يحس أنه آخر الري 

غير أن جرس الباب قد رن ونهض كليتن ليفتح ٠‏ دخلت امرأتان وثلائة 
رجال* خلعت احدى المرأتين نعليها قبل أن يتمارقواء وبعد التعارقخلعتالاخرى 
( الاكثر تمسكا بالشكليات ) نعليها أيضا - 

آن » دجو »2 توم بردلي » ميري » جيم بليودنثل ‏ عدهم كليتن * ولاحظ 
فارياس أن المشهورين قد قدموا! بذكر الكنية - أعجبه وجه بليو - كان شابا 
ليس له من الع اكش من غمسة وعشرين عاما » يضح نظارتين وله لحية دون 
شاربين ۰ عيناه حيويتان بشكل غريب فلا يستطيع الانسان أن يكف عن النظس 
اليهما فورا ٠‏ ومن السعب أن تحزر أكان طيب القلب أم كان من الطراز الذي 
يكون مستعدا لان يخنق طفلا دون أن تفارقه الابتسابة الهانئة ٠‏ 

وصل بقية الضيوف معآ في الوقت المحدد تماما ٠‏ « دقيقون بشكل مزعج 6٠‏ 
فك فارياس ٠‏ أحدهم زنجي طويل ذو لحية دقيقة كخط على فكيه , لكأنه ينظ الى 
الآخرين من خلال زجاج ٠‏ الجميع » ما عدا الزنجي واثنان في زاويته لم يغلعوا 
أحذيتهم - حرك فارياس آليا أصابع قدميه لئن طلبوا منه أن يغلع حذاءه فسوف. 


؟ سأل كليتندونأيتواضع ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ "اق 


س وتبقى الأدغال 8 


يرفض ٠‏ لا يعرف لاذا » فقد خيل له في هذه اللحظة ان البقاء بالجو, 
نياقة من البقاء بالسروال الداخلي إو حتى بدونه ٠‏ « هي ذي دعارة الروا 
-خطرت له هذه الفكرة فايتسم لها وقد تمثل كيف ( قيموا ) مظهره المتعاظم بأنه 


« سپورٹ مان » 

رأى فجأة أمام ناظريه علبة سجائى « تشسترفيلد » تقدم له ٠‏ 

شكرا ء لا أدخن ‏ قال ذلك خارجا من ذهوله ٠‏ سحب بليومنتل ‏ مضيفه 
السجائشر ‏ يده وابتسم ثم غمغم * 

المعذرة + أسفاً » ليس لدي اليوم ماريجوانا * 

لم يقل فارياس شیا ٠‏ هو لا يعرف ان كان هذا سيجعله يشع بالسعادة آم 
بكونه ريفيا * ولم يكنء ببساطة »يريد أن یخیب أمله ‏ هذا كل ما في الاس ٠وذلك‏ 
تماما كما لو أن أحدهم يحاول اقناعه بأن اليانكي لا يملكون العلكة ٠‏ 


جاء وحيدا لاري اليبي الذي من سان فرانسيسكو ٠‏ قد يكون كل شيء ولكنه 
ليس ايطاليا ٠‏ اهو باسم مستعار ؟ يداه ترتعشان ارتعاشا خفيفا * هذا لديه 
ماريجوانا ٠‏ ان القانون المضاد للشهرة من القوة بحيث جمل فارياس يعرف من يكون 
من عدم اكتراثه بالآخرين › بهؤلاء الذين كانوا معجبين به آنفسهم ٠‏ 

أداروا اسطوانة قديمة بالية لبيلي سميث فلم يكن يسمع منها سوى صريس 
الابرة ٠‏ كان ثلاثة أزواج يرقصون من حين لآخر ٠‏ لم يحضر فارياس أبدأ لهواً 
يبعث على الاسى اكش من هذا اللهو ٠‏ د هلو جك ؛ هلو ميري ؛ هلو أورلي » أحس 
فارياس في المطار أنه مضحك بهذا الاسم ٠‏ 

انتبهوا آرجوكم ‏ صرخ أحدهم من أريكة سوداء عميقة ٠‏ انه صبراخح 
مبتذل يرسل في استقبال السفن عابرة الاطلنطي ٠‏ ولكنه ما كاد يسمع هنا ٠‏ كان 
الذي ارسله فتى يكاد يكون أثيريا « بلا جسد » وکانما هو رسم ذو أذنين دقيقتين 
كجناحين ويدين راقصتين لا آکش ٠‏ 

من منكم خبر الذهول الحقيقي هذا الاسبوع ؟ ‏ سألت امرأة سمينة حافية 
وكانت تدلك مترهلة الدوالي التي في رجلها الشعراء ٠‏ 


o 


ڇ ماريو بينيديتي ا 


آنا قال الأفهري من آريكته ٠‏ اس قارياين أن هدا:العرار افد مسيقنا 
فهو أشبه بكتاب يحتوي على نص أوبس! معد للضيوف الاجانب * استشعرت ذهولاا 
حقيقي ‏ تابع الرسم كلائه ‏ حدث ذلك يوم الاربعاء الفائت » وقد استمر خمس 


« ما هر كنه الذهول في نهاية المطاف ؟ أهو نوع جديد من الدغد. 
آم هو نوع من السعال ؟ أم أنه مجاز حقيقي ؟ فك يبعض حالات سكره البعيدة في 
( اغوادا ) ثم جزم على الفور بأن من غير الممكن أن يكون هكذا ٠‏ 

من غير الممكن أن يكون * من غير الممكن أن تكون من لسان هذه الرطوبة على 
العنق ٠‏ استدار متمهلا » لا من أجل ألا ينسكب هذا « البوربون » المزعج من كأسه 
وانما ليصرخ برآيه حول ما يراه ٠‏ ظه له أن تلنك هي فعلا مسّة من لسان ٠‏ 
فعلتها اسرأة طويلة ناحلة » على وجهها آثار جدري أو ما شابه ذلك ٠‏ لقد شربت 
دون ريب « بوربونها » العاشر وليس لدى فارياس ماتع من أن يقترح عليها الحادي 
عشر ٠‏ جمله جهاز التهوية الصغين الذي وراء ظهره يشم ببرودة مزعجة في المكان 
الذي لا يزال رطب من جراء تماس لسان المرأة ٠‏ 


أودلي ‏ قالت النحيلة ‏ قد يكون هو الاسم الاجمل بين الاسماء التي 
سمعتها بعد اسم داغ كهالار اغني كارا همرشود ٠‏ هل أستطيع أن أقبلك ؟ 

ابتسم فارياس آلياً ولا يعرف أحد لماذا لم يقل شيا * 

كلا » كلا » ليس على الفم ٠‏ هذا مبتذل جدا ٠‏ خلف الاذن ٠‏ هكذا ٠‏ 

واحس ثانية المسّة الرطبة واضطره جهاز التهوية على الارتعاش أيضا ٠‏ 
تلوت المرآة وكأنها تريد أن تختبىء خلف آذنه ٠‏ وظلت دون حراك * تراخت اليد 
التي تحمل الكأس على مهل وانسكبت بضع قطرات من « البوريون » على « منفضة » 
السجائر المصرية القريبة كان كليتن قد كف عن الاهتمام به ولكن لاري اليبي ابعسم 


+ الآداب الأجنبية ‏ 08 


س وتبقى الأدغال س 

له من كرسى من طراز « ويندزور » وعيناه نصف ن أدرك فارياس أن المرأة 
قد أغفت ٠‏ أخذ الكأس ووضعه قرب « منفضة » السجائ المصرية وأحس أنه ملزم 
بالاعتناء بالنحيلة ٠‏ وضع احدى يديه تحت ابطها والاخرى تحت ركبتيها وحملها 
بأحسن أسلوب من أساليب « ليالي القران » الهوليودية ٠‏ خط له حينئذ أن ينتقم 
من ضحكة اليبي ٠‏ اتجه نحوه ووضع حمله على ركبتيه ٠‏ آحس آنه « انفصم » عن 
هذه المرأة ومن مسّات لسانها ٠‏ ولكن اليبي ظل يبتسم ٠‏ ثم راح يدندن وسيجارته 


متدلية من أحد جانبي فمه ٠‏ 


ابتعد فارياس قليلا » الى الحد الذي أتاحته له الفنسحة الضيقة » وتداعى فيه 
احدى الارائك ٠‏ أغمض عينيه وأخرج منديله دون أن يفتحهما ومسح رقبته أولا” 
ثم أذنه * وصل اليه خليط من الاصوات وهو جالس مغمض العينين » موسيقا جاز 
ورنين كؤوس تتحطم » وتأتأة اليبي السكران ٠‏ احس طوال عشر دقائق 
شعوراً بالهناء لان أحدآ لا اليه ٠‏ ولكنه أحس حينئذ أن أحداً يقف أمامه » نتح 
عينيه ٠‏ كان ذاك بليومتثل ٠‏ 

هل أنت متعب ؟ 

قليلا ٠‏ قد يعود ذلك لانني تحدثت اليوم بالانكليزية وأصغيت الى الحديث 
بها أكثر مما فعلت طوال حياتي كلها ٠‏ ان الانسان ليلستنفد بشكل مخيف اذا لم 
يكن اعتاد ذلك ۰ 

أجل قال بليومنثل وهو يتابع النظ اليه رحت انظ الى شاربياءه 
وأنت نصف غاف ٠‏ 

- اأمكذا ؟ 

ألا تكتب سوى القصص ؟ ام أنك تكتب الشعس ؟ 

ابا 

٠ لالشيء‎ 

أكتب القصص فقط ٠‏ 

عد اتتا ۴ 
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لاذا ؟ هل تفضل القصائد ؟ 
قلت « أسفا » لانه كان يتوجب أن تكتب قصيدة طويلة من وحي 
* وظل بليرمنثل ينظر اليه بجد ٠‏ 


أتسمح لي بلمس شاربيك ؟ ‏ سأله فجأة ومد يده ۰ 


بيك ٠‏ ابتسم فارياس بشعور ما من عدم | 


أمسكه فارياس بقوة من معصمه نأرخى يده باستكانة ورفع كتفيه ٠‏ 

كانت الساعة الثانية والربع » وكان ذلك كافيا كبداية ٠‏ رأى ان كليتن 
المترنح لن يلحظ غيابه ٠‏ اقترب من الباب ٠‏ أغفى اليبي فون السيدة النائمة ٠‏ 
بليرمنثل أحد القلة الذين لم يثملوا ولم يكونوا قد تناولوا المغدرات ‏ لوح له 
بيده دون قطرة بن الكراهية ٠‏ خرج فارياس ٠‏ استنشق الهواء النقي مرارا ٠‏ 

سار في جادة آميركاس ولاحظ فجأة أنه ليس وحيداً ٠‏ كان هناك ( ايدي ) 
الزنجي الضخم » وهو أحد الثلاثة الذين لم يخلعوا أحذيتهم ؛ وقد يكون الوحيد 
الذي قال له شيئا بترو : أنتم الامركيين اللاتينيين تهتمون بالمسألة الزنجية في 
الولايات المتحدة الاميركية وتتعاطفون معنا ٠‏ وأثا أتساءل دائما عن سبب ذلك ٠‏ 
ولقد وصلت » لو تعلم » الى نتيجة مفادها أن الادارة الحكومية تىاملكم 
معاملة الزنوج - 


ولقد سآله ايدي الآن : 
كيف ترون كل هذا ؟ 

لل نجي ملامح انسان تخلص من دهشته ٠‏ يسين مرفوع الرآس ويداه فيجيبه * 
سأل فارياس هو الآخن : 

لماذا يفعلونه ؟ 

من الصمب ايضاح ذلك ؟ 

لا يريدون أن يعيدوا النظر ٠‏ هذا كل شيم " يهربون ٠‏ 

ولكن ۰۰۰ مم؟ 


> الآداب الاجتبية ‏ ۷ة 


س وتبقى الأدغال س 


وصلا الى الجادة السادسة ٠‏ أشار له ايدي بأن ( الباص ) يقعرب ٠‏ شد 
فارياس على يده وصمد الى ( الباص ) بقفزة واحدة ٠‏ 


وسل اليه صوت الزنجي عن الرصيف أكشر اتزانا من المعتاد : 
سمه الروح العملية ان شئت ٠٠‏ 


ب 

الطريق من فيتيكس الى اليكرك سعدرق مده صاعة ونسف باللائن: ٠‏ انخى 
فارياس نصف الساعة الاول في حديث بالانكليزية مع مشاركه المقعد ٠‏ كانالاخير 
مشمور الانف نصف أصلع » سمينا يتعرق بغزارة لدى هبوط الطائرة في أي جيب 
اني ليان 
التي استعمل فيها السمين فعل « +108 » فوجد أنها مرة واحدة خلال 
ثلاث دقائق ۰ لا يمكن ان يكون يانكيا “ 


هوائي ٠‏ اثر في فارياس مدى تفاهمه ممه ٠‏ واعتراء الشك فج 


س من الا ت رجن فيع اتلقها المسين پجلار د 
؟ قالها فارياس حانقا بلغة اسبانية أصيلة ‏ وها 
تحن منذ نصف ساعة نجرجى هذه الانكليزية الفثة ! 

ايتسم السمين ومد له يده : 


مونتيفيديو ‏ كور فارياس - 
تنك ذلك العون فساعدا لم يتكلم سوي السمين ٠‏ ق هليه حكاية حياته > 
تقاعده ومخطمله ٠‏ لا لن يمكث في اليكرك ( تتهد قارياس بارتياح ) : 
فقط » الى أن يأخذ طائرة آخرى الى دالاس ٠‏ تعابيره تبدا وفق الاسلوب المحبب 
لدى اهالي بوينس آيرس : « قسمتكم أنكم من بلاد صغيرة تكاد تكون مجهرلة » 
انا نحن » الذين ٠٠١‏ الخ » أو ( سعدام انتم لكرنكم لا تملكون سوى الصرف , 
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أما نحن الذين لشقائنا » من أغنى بلاد العالم ٠٠‏ الخ » وآخيرا « ولكن حسنا » 
افيفتي ‏ فيفتي ٠‏ كما يقول الاميركيون ٠‏ اننا أحسن لاعبي كرة قدم وأنتم تفوزون 
بالبطولة » ٠‏ 

فزنا ل غمغم فارياس وآدار رأسه الى الناحية الاخرى ٠‏ 

الولايات هي ببساطة مجره خدعة بالنسبة للسمين * وكل شيء في الارجنتين 
اجمل باستثناء الجسور + 

أرجو ألا تحدثني عن الطعام ٠‏ أن العقبة « « الدسرث » التي تأكلها في 
أومينغ لها ملعم اللدائن وهي تشبه العقبة في واشنطن _ العاصمة ٠‏ 

عرف منذ فترة وجيزة أن واشنطن آأخرى تتكون ‏ « الولاية دائمةالخضيرة»* 

أرجو ألا تحدثني عن كرة القاعدة ( البايسبول ) هل تفهم هذه الصرعة ؟ 
اقول لك إنني افضل الغولف ٠‏ وكيف يمكن أن تقارن مع كرة القدم عندنا ! 

اندفعت الطائرة بحدة نحو الاسفل في هذه اللحظة ٠‏ تمكن الارجنتيني من 
الفظ بعض مقاطع « أعذرني » بصعوبة اذ انحنى فوق غلاف من شركة W4‏ 1 
صمت بعد ذلك وأغمض عينيه ولكن ذلك لم يستس سوى خمس عشرة دقيقة » 
ذلك لان الطائرة حطت بمدئد في البكرك ٠‏ 

« السيد أوليندو فارياس ؛ السيد أوليندو فارياس » فليحضر الى شباك 
شركة ۲۷4 فارياس يجد دائما صعوبة في فهم الصمراخ بمكار الصوت حتى 
الى كان ذلك بالاسبانية ٠‏ ولهذا توجب عليهم متاداته آريع أو خمس سات ٠‏ 


تقف قرب شباك شركة 4 77 1امرآة نحيلة جدا » ما بين الستين والخامسة 
والستين من العمى ٠‏ تضع نظارتين لهما إطار ممدني وقبمة هائلة تندفع من 
كل جوانبها مشابك للشس وشاكلاته ۰ 

السيد فارياس ؟ ‏ سألت - أنا السيدة اغنيس ب 
باسم الشاعرات في البكوك ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ‏ 48 


ج وتبقى الأدغال س 
شد فارياس على يدها المظمية وخيل له للحظة انها قد تتحطم من شده عليها ٠‏ 
ستنتظس قليلا » ستأتي السيدة روزفولويل أيضا ٠‏ 
سال قارياس عما اذا كانت السيدة بيين تكتب القصائد ٠‏ 
طبعا ‏ قالث وأخرجث من حقيبتها السوداء كتابا رايغا ذا خلاف قاس _ 

هذه مجموعة قصائدي الاخيرة.» لي تسع وثلاثون قصيدة طويلة ٠‏ 
قرا فارياس المنوان المدهش ( آنتغيليا القمر والكرنفال ) 

د نمم + اھکر گیا جريا < 

ولكن السيدة ' بيين تابعت ٠‏ 

السيدة فالويل أكش أهمية في الحقيقة 

ا عب 

أجل » وهي تشارك في تحریں « ستردي ايفننغ بوست » ذاتها 1 


فك فارياس في مدى نسبية الاشياء * فلو وضعنا عدد النسخ والمسائل. 
التقنية جانباً فان هذا يشابه مشاركتك في تحرير « موتدو أورغوايو » - 
ها هي قادمة ‏ هتفت السيدة بيين ونشطت فجأة ٠‏ 


رأى فارياس على السلم قرب الردهة'عجوز! تحيلة الى حد لا يصدق ٠‏ ( قن 
تكون في الثمانين أو الخمسين بعد المئة من عمرها ) عجوز ترتجف ارتجافة طفيفة 
جدآ ولكنها تسير منتصبة القامة تماما “ اقترب والسيدة بيين منها * 

السيد فارياس س قدمته السيدة بيين ‏ السيدة روزفولويل ‏ شاعرةة 
البكرك الشهيرة » المشاركة في تحير « ستردي ايفتتغ بوست » ٠‏ 

كفت السيدة فولويل عن الارتجاف لحظة وابتسمت له ايتسامة من اكش 
ابتساماتها وهي من طراز القرن التاسع عشر ٠‏ 

فلتاخذه ليجرب المطمم المكسيكي ‏ قالت واستدارت ثدو السيدة بيين - 


وم ماریو بينيديتي 88 
5 حقا ! وافقت زميلتها على الفور 
اتجه فارياس نحو المخرج حاملا حقيبته وعلى كل من جانبيه عجوز هرمة ٠‏ 


حياه الارجنتيني من الردهة مقرطا بتلويحات يده ٠‏ صار لديه ما سوف 
إيقصه بعد انتهاء جولته : « هؤلاء الاورغوائيون رهيبون ٠‏ عرفت في الولايات 
راحدا منهم خط له أن يذهب ويستمتع مع عجوزين عجفاوين شمطاوين » ۰ 

تركوا الحقائب في الفندق وسمحتا له بغمس دقائق ليغسل 
ثم انطلقوا بسيارة السيدة بيين نحو المطعم المكسيكي - 


يه ويسرح شعره 


اختاروا ( الاصح اختارت السيدة فولويل ) قائمة الطعام ٠‏ قدمتها لهم 
ات يافعات يتكلمن الانكليزية بنبرات اسبانية والاسبانية بنبرات انكليزية - 
قالت السيدة بيين : 
أرجوك يا روز » اسمعي السيد فارياس بعض قصائدك الطويلة * 
أوه » قد لا يكون هذا الوقت هو الانسب ل اجابت السيد: فولویل #« 
رشم فارياس انه ملزم بالتدخل فقال : 
على العكس » ارجوك ٠‏ 
سالت السيدة قولويل : 
_ آي القصائد ترينها أكش مواءمة يا أغنيس ؟ 
كلها جميلة - واردفت وهي تلتفت نحو فارياس » ينبرة انسان يقدم 
آخر للمرة الاولى ‏ السيدة فولويل » مشاركة في تحرير « ستردي اينئنغ بوست !» 
ما رآيك في « سيرينادا الهية في نافاكو ؟ » 
رائعة ! وافقت السيدة بييين * 


وهكذا تلت السيدة فولويل بصوتها الرعش الحاد آدوار سيريناداها الالهية 
الغمسة والمشرين ٠‏ أعرب فارياس عن أن القصيدة بدت ممتعة وخلا وجه‌السيدة 
فولويل المجعد من أي تعبير وهي المقطع الاخير ٠‏ 


ت سا جوا شعت عقا :+« 


س وتبقى الأدغال 88 


بدا واضعاً أن السيدة فولويل قد عاشت طويلا تجارب الغي والشر ٠‏ آاحس 
فارياس أن كلماته لم تكن متميزة نوعا ها » ولكن منحاولة السيدة فولويلالابعسام 


جعلته يتفاول * 
هيا » فلنجعل السيد فارياس يدوق ( التيكيل  )‏ قالت المشاركة فيتحرير 
د ستردي ايفدلع يوست + و السيدة بيين بالطلب الوحيد ( تيكيل ) * 
استدارت تحوها السيدة فولويل : 

وآنت لديك قصائد جميلة يا أغنيس ٠‏ إروي للسيد فارياس من تلك 


التي نشرتها في ( البكرك كرونيكل ) - 
تقصدين ؛ بانتظار افضل البلايا » اليس كذلك ؟ ‏ سالت السيدة بيين 


سا 

قد لا تكون هذه اللحظة هي الانسب ‏ قالت العجوز الصغرى وقد احمر “ث٠‏ 

- ولكن » أرجوك ؛ على العكس ‏ تدخل فارياس وقد احس أن اجابته جزء 
من حوار دوري مكرور ٠‏ 

بدات السيدة ببين في اللحظة التي قضم فيها فارياس قضمة من كمكةمكسيكية, 
وآحس أن الطمم الحاد قد اسك پيلمونه ومعدته ويدماغه وأئفه » بقابه وکل 
كيائه * 

ب اشرب شيعا بن « الفيكيق »> س عست له السيدة فولويل ماطف نس » 
بينما كانت السيدة بيان تقفي ما تتلوه ب « بذل » و « مذل » و « بيلس » مع 
« تربلس » ثم آشارت له السيدة فولويل اشارات واضحة تماما شارحة أن التيكيل 
يشرب كما تلحس قبضة من الملح في راحة اليد من بين السبابة والابهام ٠‏ 

تعلمت ذلك في أواكساك ‏ همست مارا بينما كانت السيدة بيين تنهي 
للمرة الرابعة آحد الادوار الشعرية ذي القرار التالي « حروف زائفة » هنا وهناك» 
» على قارياس قوق الطعام الحاد نزول اللهب المستس ٠‏ كررت 
» للسة السابعة والاخيرة » قرارها في تلك اللعظة ٠‏ اراد نارياس 


تزل « 
السيدة 


۹ 


چ اريو بين 


أن يقول « ممتع » فلم يخرج من حلقه سوى ما يشبه أنّة مبتورة ٠‏ وقد تبين له 
بعد ثلاث أو أريع ساعات أن شاعرتي البكرك تنشدانه أعمالهما الشمرية الكاملة ٠‏ 

وحينئد بدأ يشم بالانشراح ٠‏ لقد تحول رأسه وقلبه بنعل الطعام الحاد 
فير : ن لكل شيء ٠‏ أحس وكأنه قد 
تملكته موجة قاهرة من التعاطف مع العجوزين اللتين كانتا تنشدانه ما بين كأسين 
من « التيكيل » وقضمتين من الفليفلة الحادة أناشيدهما وأعنيات غرامهما 
وصلواتهما وهلوساتهنا ٠‏ 


لقد عاش قصة حقيقية ٠‏ تكاد تكون جاهزة » مرتبة ومتقنة وكاملة ٠‏ أحس 
أنه مأخوذ بما يكاد يكون حبا ‏ من كرم ونبل ‏ لهاتين العجوزين اللتين تتحملان 
بصلابة أقداح « التيكيل » المتتالية ٠‏ ولكنه أصبح منفعلا الى حد كاف فراح 
يتهته كمادته حين يثمل : 

دناه لق مك 36 80 ++ لفسال د كت لو کی 
في دس س ل ستردي » ؟ ل سأل مفاليا الضباب الذي في راسه دون أن يتمكن 
من اضافة « ايفننغ بوست » ٠‏ 

وتلت ذلك زفرة جديدة * تدخلت حيدئذ السيد: 


بنطنة ولطف : 

أترى عمق الفكرة في هذه الكلمات الاريع يا سيد فارياس ! « الآن تماما 
والا أبداً » نشرتها « سعردي ١‏ 
عام ۱۹٤٩‏ + 

ف ل فكرة ر رهيبة ‏ أيدها فارياس * وصعدت آنذاك السيدة فولويل 
مراحل ورفمت الى رتبة « سيدة » - 

- ق ‏ قولي لي يا أغنئيس ‏ بدأ فارياس ‏ لاذا تطيب لكما الاطعمة الحادة 
والقصائد الحادة الى هذا الحد ؟ 


بوست » في الخامس والعشرين من شهر آب 


- ممعم انك ربطت هدين الشيئين في سؤال واحد يا اولاتدو ل وأحست 
الست بتمالكها لننسها وتولد الثقة لديها ‏ قد تكون على صواب في الاساس ٠‏ 
آلا ترى أنهما قد یکو نان شكلين للقرار ؟ 


+ الآداب الأجنبية - ٣‏ 
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- ل لماذا ل لا ؟ ‏ تهته فارياس ‏ ولكن مم القرار ؟ 

حدمت لقاع “سن اوو + 

خيل لفارياس أن السيدة بيين تتناول كلماتها عشوائيآ كسا يسحب المىء 
آوراق لعب من مجموعتها لا على التميين ٠‏ ثم تنهدت قبل أن تضيف ٠‏ 

من الواقع في نهاية المطاف + 


ات 


يتوجب علينا المرور عبر جورج تاون لناخد نيريده بینوس ‏ قال 
الفواتيمالي ٠‏ ثم ستتايع السيي الى هاري ٠‏ سعرون أي يانكي مسل هو ٠‏ 


سال الشيلي : 

ومن هي نيريده هذه ؟ 

من مواليد تيغوسفالبا ولكنها تميش منذ الف مام هنا في واشنطن ٠‏ 
يقولون انها تمزج القصائد الرعوية العجيبة « بالكفتة » الرائعة ٠‏ لكل شيء 
عال هي » الشقية ٠٠٠‏ 


كان فارياس يصني اليهما وحيدا في المقعد الخلفي من سيارة الفولكسفاغن 
لقد تعرف الى الشيلي مونتس والغواتيمالي أورتيغا أثناء حفلة كوكتيل في بن 
غلوب في نيويورك * مونتس يدرس الادب الاسبانو ‏ آمييكي في جاممة 
توتردام » وهو الآن في واشنطن اذ لديه عمل في مكتبة الكونفرس ٠‏ أما أورتيفا 
فلم يكن مدرسا ولا شاعراً حتى ولیس صحفي ۰ انه يعمل منذ في الولايات ٠‏ 
وخصوصا في واشنطن حيث لديه مسكن ٠‏ وهو يبيع جميع أنواع البضائع 
ات آر بالمصافقات « أوكازيون » لابتاء جالية أميركا اللاتينية ٠‏ اتأتي 


الى مسكنه » أغلب الاحيان الاميركيات الشابات اللواتي يهملن ازو 


أرتيغا تعاستهن الجد بالطريقة التالية : « اتعرفون آيها | 


٤ 
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لهؤلاء اليانكي الكثي من أقداح المارتيني لتدب فيهم النغوة ولكن النوم يطرحهم 
دائما قبل أن تأتيهم النغوة » ٠‏ 

كان فارياس يصني اليهما رهما يتكلمان ويضحكان ويشتمان ديغيل له أن 
هنين اللذين ولد أحدهما على يمد الاف الكيلومترات من مكان ولادة الاخر » 
كان احدهما أقرب الى الآخب من قرب كل بنهما الى نفسه ٠‏ احدهما قادم من 
كواهينكيلابا والآخس من فالديفيا » ولكن لديهما شيا مشتركاً هو أن اليانكي 
يستثمرون الفواكه الفواتيمالية والنحاس الشيلي ٠‏ هذه هي اللغة الابيركو ب 
بة المشتركة الممكنة ٠‏ قال له الشيلي في نيويورك : 

لكم » أنتم الاورغوائيون » سعادة وتعاسة كون الولايات المتحدة الامي 
لا تحتاج الى الصوف ٠‏ لا يشترون منكم › لا يستثمرونكم ٠‏ لا يحتقرونكم ٠‏ 

التفت ارتيفا نحوه في هذه اللحظة : 

الا تثق يا فارياس بحوانيت : الاوكازيون » حين تكون بحاجة الى جهاز 
ترانزيسئور أو آلة تسجيل أو علب أو مماطر أو آلات تصوير أو أقلام 
» ولتعلم انهم جميعا من الغانفستر ٠‏ قل لي عما تحتاج اليه وسأجد لك 
الاجبل ويتصف السعى ٠‏ ل أنصحك بأخذ ( يراد ) ققد تصدف شابط جمارك لا 
يمكن التفاهم معه ٠‏ كل ما ليس لديكم في الجنوب ٠٠١‏ 

لهرت نيريدة على الباب فور يعد رنين الجرس ٠‏ كانت في نحو الغمسين من 
العم وتزن ما لا يقل عن تسمين كيلو غرامآ ؛ يشدها ما لا يعرف عدده من الزنان 
والمشدات وغيرها - جلست على المقعد الخلفي قرب فارياس - ولكي يقول شيئاً 
امتدح جورج تاون ۰ 

قالت : 

اوه » تمجبني جورج تاون كثيرا - وتعجبتي واشنطن والولايات عامة 
أفكى في عدم العودة أبدا الى آمييكا الوسطى ٠‏ 

.اذا ها تبرهده ب سال آورتيقا ‏ وهل تحن متوعهون 5 

- ما زلتم في المرحلة الاقطاعية ٠‏ ولهذا قان رجالكم يفكرون بالجو, 


بين 


٭ الآداب الأجنبية  ٠١‏ 


ع وتبقى الأدغال ها 


ونساؤكم يفكرن بالاقمشة الوبراء المحشوة بالجربيتريين ٠‏ هنا تهيمن سلطة الام 
- الجمال الحقيقي ٠‏ لقد دهيت » عفنا » يا أورلاندو للنشاء في بيت أنيكي 
نموذجي ٠‏ ألم يبد لك الاميركيون فاتنين وهم منتص.رون بمآزرهم ويعملونحول 
الكمك الموضوع في الفرن ؟ لقد لاحظت حتما أن السيدات يفتحن الزجاجات هنا؟ 


وقهقهت بة 


جعلت اورتيغا يرغمها على المت ٠‏ 

آنا مع سلطة الام أردفت نيريده ‏ ولهذا أنجزت هذه البلاد كل هذا ٠‏ 

وما هو هذا الذي أنجرته الى هذا الحد ؟ ب سأل مونتيس ولم تجب نيريده 
بشىء ولم يكلف أحد نفسه عناء الود ٠‏ 

كان هاري وزوجته ينتظرانهم في ريغردييل ٠‏ انتقل فارياس الى سيار تهماء 
ويرجع هذا الامتياز لمعرفته الان ٠‏ هاري يتكلم الاسبانية قليلا" » اما 
ازوجة فلا تعرف منها سوى « اسستالافيستا » ٠ )١(‏ نظرت الى فارياس ولوحت 
بيدها وهتفت « اسسستا لا فيسسستا » وانفجرت في ضحك مدو ٠‏ حذا فارياس 


حذوها مرارا على الرغم من عدم قناعته التانة » ولكنه بعد عدة مرات من هذه 
الانفجارات أحس أن فمه يؤله » ومذ تلك اللحظة فصاعدا استحسن أن 
کو سن الو 7 

سآخذكم الى مكان صغير عجيب ‏ قال هاري » سعيدا يكونه القائد ثم 
أردف على الفور ‏ كيف رأيت نيويورك ؟ 

أجاب فارياس 

تستسق الاهتمام لعدة أسباب ٠‏ 

كم من هذه الاسباب تحمل « تنائي  »‏ تدخلت فلوره ‏ أعرف + اعرف* 
لقد تركت نيويورك الان وقلت لهن : امسسستالافيسسستا ٠‏ ! ويضحك هاري 
لاول مرة هو الاخن * 1 


سآله هاري : 


١ا‏ تعدي بالاسيائيا 
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هل ذهبت الى ربيديوستي ؟ 

طبما » ذهبت ٠‏ هذه أحد الاشياء التي بهرتني » ان كل ما يصنع على نطاق 
واسع يضيع الاصالة في الطموح الى التأصيل *٠‏ قل لي يا هاري » حين صعدت 
هذه الاوركسترا الضخمة ٠‏ التي صعدت ونزلت ودارت على المنصة الضخمة » 
وكان عليها أن تؤدي عزفا أوركدجراليا على الكمان ٠‏ لماذا راحت عازفة الكمان 
المنفردة تعزف فجأة » على البوق بدلا من الكمان وكانت ترتدي السروال القصبي 
« الشورت » بدلا من الفستان الطويل ؟ انني أقبل أن تستمع راهباتكم الى الروك 
قرول ورو ع التيو 1 ا ا يوي 
اذها العارية فلا استطيع ابتلاعها ٠‏ 
لا تمثل بحماسة يا اورلاندو ‏ قاطعه هاري ب 
کا عرو * 

وضحك الجميع هذه المرة * 

سأقول لك الان جادا : لا تعتقد ان الانسان يمكن أن يكون موسيقيا 
معاذيا للامبريالية © وقي غاشة المطاف ليست وصفة م ر 
الى هذا الحد ٠‏ الافخاذ الجميلة العارية تساعد الجمهور على هضم سيبيليرس 
بسهولة ٠‏ تضوع ثقافي » أليس كذلك ؟ وهذا الذي تحكيه لي أفضل بكثير من 
تامج وان السنة الجدييع + حيث. يلي باي اويل هين السا يوايية 
« هيلوكيشض » * 


مكان هاري الصفيي المجيب هو غريت فولس ‏ من ولاية ميريلائد ٠‏ وعلى 
فارياس أن يدرك أن الشلال يستحق السفى ٠‏ 


سشرى الآن نؤهة منظمة ‏ رائعة ‏ قال الغواتيمالي 


وآضافت تيده : 


ت اريسي 5 


أخرج هاري , حينئذ » من العربة حقيبة متوسطة الحجم وبراداً صغيا هر 


س وتبقى الأدغال © 


حلية حقيقية » حيث كان اللحم » ثم أغرج مشواة « ايروديناميكية » مفككة عدت 
للعمل خلال دق ثم أخرج وقوداً صناعيآ ( يشبه كرات من الفحم ) 


وأخيرا » أخرج أسياخا يسوائلمشتملة خاصة بالوقود الصناعي الخاص بالنزهات 
الخاصة ٠‏ فكى فارياس بان الكبريت والنار هما نقطتا التماس الوحيدتان في 
تقاليد الشعراء في آميركا الجنوبية ٠‏ تفخت فلور! عددا من الفرش النايلون 
وجلس الجميع حول هذه النار المتمدنة ٠‏ ولولا ضجيج المياه المتحدرة على مقربة 
لكان من الممكن آن تتم مثل هذه النزهة بهدوء في الطابق الثاني والتسعين من 
احدى ناطحات السحاب ٠‏ 

أخرج هاري بعد النداء » « بولاريدة » وتجمع الجميع حول الرماد المستدير 
في الموقد الصناعي وراحت فلوره تصوره مع الاميركيين اللاتينيين الاربعة ٠‏ أطلق 
نكتة حول طول قامته ( طوله مثة وثلاثة وتسعون سنتمترا ) ٠‏ آما أطول قامة 
من قامات الآخرين فلا تتجاوز مئة وتسعة وستين سنتيمترا * 

وتفكرون يعدم ضعف النمو ب وضحك ٠‏ 


بعد أريع دقائق كانت الصور جاهرة ٠‏ 


هذه هي الحضسارة ‏ قال هاري ردا على تصفيق تبريده ٠‏ لم يكن فارياس 
على يقين مما اذا كان الاميركي يفخ حقا آو أنه كان يسغ من التقاليد الوطنية , 
أد قد تكون المسآلة آهون من الامرين ٠‏ وجده فارياس صريحا ودودا » ولا أحد 
يعرف لاذا لم ترق له قلورا الى هذا الحب - 

ضجن الشيلي وذهب ليتامل الشلال وسحب اورتيغا فاريان يلياقة ثحو 


الطريق العام ٠‏ 
- هاري ودود ء كيف رأيته ؟ هو ليس بضامة آميركية ٠‏ 
أجل » أعجبني كثيرا ٠‏ 


هل تمرف ؟ لقد تقبل نمط الحياة الامركي بانحياز ظاه وهذا ما أنقذه٠‏ 
لا أستطيع أن اتول إنه يفهمنا » ( هذا صعب جدا هنا ) ولكنك تستطيع التحدث 


4 


چ ماريو بينيديتي س 


اليه عن غواتيمالا وعن بوليفيا » وحتى عن كوبا درن أن يصاب بالعصاب 
( الهستريا ) ٠‏ وهذا كثيي ٠‏ وهو لا یری أن روزفلت كان شيوعياً ٠‏ 
- وقلوره ؟ 
تعتبس فلوره مخفقة لان كلمة هاري هي المسموعة في البيت : وحسبمقولة 
بيده فان هاري هو الذي يفتح الزجاجات ٠‏ وآما فلورا قتطبخ ٠‏ إي ؛ لا تنس أنه 
عاش سنتين في مكسيكو * وقد يكون ممتادا من هناك ٠٠+‏ 

راحت فلوره ومونعيس يقغزان قوق الصغور + ماري يدهن مستمتعا 
ونيريده تقرأ مستندة الى شج 

بعد ساعتين كان فارياس يجلس بين هاري وفلوره على المقعد الانامي للسيارة 
الكرايسلى ذات أحدث طراز ٠‏ ذهب الاخرون بسيارة ارتيغا الفولسفاغن ٠‏ وقد 
اقترح عليه الاميركيان آن يوصلاه الى واشنطن ۰ شعن بالارتياح ٠‏ « اناس 
علیبون  » ٠‏ فكي صالبت فلوره ساقيها ٠‏ « ساقان خطن له ذلك 
سيحتفظ بذكرى جميلة لليوم | 

لماذا تعيشون جميعا خارج واشتطن ؟ ‏ سال فارياس لكي لا يبقى صامتا- 
تبدو لي مديئة مريحة جدا ٠‏ 


تغيرت هيثة هاري : 
كيف تريدنا أن نعيش في واشتطن وثمة هنا ما لا يقل عن ستين بالمئة من 


نظرت اليه فلوره بلطف وكانها مسرورة لكوته لم يتسرع : 
كيف ؟ هل فهمت يا اورلاندو ؟ ستون في المئة من الزنوج ! 
صمت قارياس وقد آحس بالرهبة لم يطق احتمالا فقال : 


المعذرة » لم استطع فهم ذلك - 
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زادت تمابيي الحنق على وجه هاري ٠‏ تحتم على الكرايسلى أن تتوقف عند 
تقاطع جادة ميستشو مع الشارع الرابع فضوء شارة المرور أحمر * مرت 
على مم المشاة عائلة زنجية كاملة ٠‏ أششار طفلان الى هاري وضحكا كما يضحك 
الزنوج دائما ‏ بفم مفتوح واسع ٠‏ لم يستطع هاري احتمال المزيد ٠‏ 
قبضته فوق القود وصرخ ملتفتا نحو فارياس : 

, وأنت تسألنا : لماذا لا نعيش في واشنطن ؟ انظر » هذا هو واقعنا ! هل 


اتفهم الان 
قالت فلوره : 
ب اهدا يا هاري * 
أجل » فهمت الان ‏ غمغم فارياس وكان يفكر بيوم أمس في غرينتش 
فيليج وبالعجوزين الصلبتين في البكرك ٠‏ 


تركاه آمام الفندق ٠‏ أبدع فارياس أثناء الطريق جملة عرفان طويلة بال 
والنزهة والغداء والصورة وايصال الى القندق ٠‏ ند له هاري يده وقال هادئا - 


كانت سادة حقيقية لي ان اتعرف عليك يا آورلاندو * سمادة كبيرة فعلا - 

قبلت فلوره وجنته * 

لل فارياس وهلة عند مدخل النندق بانعظار اتطلاق السيارة ٠‏ ولعظسة 
انطلقت الكرايسلر لوحت فلورة له بيدها مودمة وقالت بفرح حقيقي : 
« اسسستا لا فيسسستا ! » ٠‏ 


الكاتب في اسطر : لايوس بيرو ( +148 ١418‏ ) كاتب وصحفى مجري 
نشرت مقالاته ورواياته في كتب ٠‏ وفد كتب لايوس مسرحيات اهمها : الناس , 
بيت الأسرة > السياسة , الصحافة ٠‏ القصة العي ناشرها فيما يلي يعود تاريفم-ا 
الى العام “ول ٠‏ 


فيكتور بالوكزي فتى يفيض حماسة ٠‏ كان يتصفح الجريدة تصفح المتفضل » 
فلما وصل الى صقحتها الاخيرة وقع نظره لى الاعلان الصغير التالى 


٠‏ أستطيع أن أؤمن مركزا ي العاصمة لمعلمة صبية حسناء قادرة على أن تظور 
لي العرفان بالجميل ٠‏ اكتبي الى الجريدة تحت عنوان « الصديق ذو النفوذ » ٠‏ 


قرا فكتور الاعلان وهو لا يكاد يصدق عينيه و أعا نه مرة أخرى ٠‏ ولا 
قرآه للمرة الثالثة احتقن وجهه » واشتعل غضب أحمر قان في قلبه وخيّل اليه أن 
دمه كف عن اادوران في عروقه - هذا » حقاء ألظع ما يمكن أن تصل اليه الوقاحة 
وقلة الحياء ! مؤكد أن هم“ الجريدة اجتذاب القراء » وجريدة كهذه لا تنكس الا 
صورة لعالم بائس محزن ٠‏ ليس قدر المرآة على هذه الارض الا الاهانات والآلام ٠‏ 
التي من طريق الاعلانات الصغيرة » دنيكّة » غير شريفة ٠‏ ولكن هذا 
الأعلان عنوق کا يكن أن يس البال) روكان کی زبينة وقت طزيل کا 
ء كن 'لدية انما طط ناءء قانقن ١‏ 


*٭ الآداب الأجنبية  ۷١‏ 


س الحتاني و 


يعتمل في خياله «واذا بدا لاحد أن يعلن حربآ عواناً تنسجم وفك فكتور على السوقية 
التي تجتاح بودابست فسيكون هو أول من يحمل رايتها ٠‏ في بعض اللحظات كانت 
تراوده فكرة خلق جمعية سرية ينحصر نشاطها في فضح كل خسّة » كل خيانة » كل 
احتيال » كل تواطؤ نمو كل مساس پالقانون يعسر 
على القانون عقابه ٠‏ ولكن » حتى يومنا ذاك , لم يكن أي من تلك المشروعات التى 
بّيتها فكتور قد تحقق » ولكن الاعلان الصني هذا كان بمثابة انهاء عهد التأمل 
والتفكير وفتح الباب على مصراعيه للعمل الجاد الحاسم ٠‏ ليسقط الانتظار لقد 
وجب الصتم ا 

ووثب فكتور من مجلسه واخذ نفسه بالعمل ٠‏ فقد جلس الى مكتبه وحرر 
الرسالة العالية : 

« سيهي الاكرم » 


ي في يودايست وكذا 


أنا التاسعة عشرة من عمري ؛ يمكن اعتباري ظريفة بل 
جميلة ٠‏ سأكون صديقتك الوفية اذا استطعت أن تتدبى لي وظيفة 
معلمة في بودابست ٠‏ في حال رغبتك وقدرتك على ادخالي الممارف 
العامة اكتب الى « آمل » » شباك البريد المركن الرئيسي للبريد والبرق 
والهاتف لكي تتفضل باعلامي عن المكان الذي أستطيع أن ألقاك فيه -» 
أعاد فكتور قراءة الرسالة وهو مشمئن مما كتب لما في كلماته من غثاثة تمين 
أسلوب الاعلانات الصفيية » ووضعها في مغلف ( نقيس ) معط , وأرسلها الى 
الجريدة وراح ينتظر الجواب بصبر واهن ٠‏ 
ورد الجواب بعد يومين .* جعل قلبه يخفق بشدة لما فض الرسالة الموجهة 
الى « آمل » التي سلمت اليه في المركن الرئيسي للبريد * 
كان نص الرسالة هو التالي : 
« اذا كنت جادة في ما تقولين فابعثي الي” باسك وغتواتك » 
وأعلميني » ببضع كلمات » عن وضمك المائلي ( اذا كانت لِك أسرة 
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ممن تتألف » الى آخره ٠‏ ) وارسلي صورتك الفوتوغرافية ( آخر 

واحدة ) الى « أقحوان » » المركز الرئيسي للبريد والبرق والهاتف » ٠‏ 

كان فكتور متسمّرا على بلاط شارع كوردناهرسيننغ شاحب الوجه من غضب» 
تضطرب يده التي تمسك بالرسالة وقد بلغ به الفيظ مبلغا موجما جعله يصرف 


استائة يقو: 


انه حذر ء التافه ( الواطي ) ٠‏ هكذ! كان يهدر في داخله ٠‏ السيد اذن و بش 
يملؤه سوء الظن » وهو لا يريد أن يكشف عن اسمه ولكنه يستعلم عن الوضع 
العائلي لصاحبته المعترفة بجميله ٠‏ السيد يخاف أن يقع على أب غضوب آو أخح 
هيزن قد يجله ينف اليا اشدخ كرمة ( اقرف آي يتاي + السيد سف 
تجوم الهس ٠٠١‏ 

واندفع فكترر الى مقهى وطلب الى الساقي ورقا وريشة وحبرا . وكتب كلمة 
« اقحران » على مغلف زلّق فيه ورقة بيضاء ٠‏ وكان على وشك أن ينصرف برسالته 
المغلقة بحثا عن أقرب صندوق بريد » ولكنه › فجأة » عدل عن خطته فمزق الرسالة 
وآخذ مغلفا جديدا لم يضع فيه ورقة بيضاء » لانه » بعد أن أعمل الفكر » بدا له 
يكتب كلمة صغيرة لطيغة ٠‏ وهكذا فقد 


أن أمحضكم ثقتي كلها با دمت اجهل اسمكم وأجدني غي 
ممطمئنة الى جدية نياتكم * أرجوكم أن لا تسيثوا الى خف آنسة صبية « أمل» * 

هذه الوسالة آرسَلت آخيا ٠‏ واذا فككوز ٠‏ بعد ارسالها » يغدو فريسة 
اضطراب وانفمال دفماه الى تمضية يومه كله في التسكع في شوارع المدينة ٠‏ حتى 
اذا كان المساء نام مركن حتى يكون في امكانه الاستيقاظ باكرا في اليوم التالي ٠‏ 
وهذا ما كان » اذ آفاق الساعة الثامنة صباحاً واستطاع أن يسل الى المركن الرئيسي 
في الساعة القاسمة ٠‏ وتعو'مد قرب كوة شباك البريد وراح ينتظى * وفكن أن صاحينا 
لا بد آت ليبحث عن جواب رسالته وهو متيقن من أنه.سيحصل على جواب ولا سینا 
أنه أرسل رسالته منذ آمس الاول ٠‏ 


* الآداب الأجدبية ۷۳ 


© الحتاني س 


علفق ينتظى مصابرآ » ولكن“ ساعات قد تصر ”مت على حين كان رتل 
طويل من الناس » من مختلف الاشكال _ رجالا ونساء" وصبايا وشيوخاً كيارآ ‏ 
يس“ون أمام الكوة » ولكن آحدا لم يأت ليطلب المغلف الذي يحمل عنوان «أقحوان»٠‏ 
في الساعة الثاتية عشرة ماما وثب فكتور الى المقهى المجاؤر , حيث تزو”د بشط 
من الجامبون وبرتقالة ٠‏ و ( حش ) الكل في حيبه وعاد الى « محرسه » عجلان ٠‏ 
+ وجيت 3 015لا لا جل حتيا من جام الصبان: + .لكل 
الة » ثم حان موعد اغلاق الكوى ٠‏ لم يا 
انه » ولكن حماسة فكتور لم معن الرغم من آنه كان متف 
اذا لم يأت 
ان في حاجة الى أن يخفف من الارهاق الذي عاناه طوال نهاره فصعد الى عربة 
شادع ثيا ٠‏ قلما عاد من مشواره الذي أراحه ورطبة , 

تعشى في مطعم » وأسرع الى بيته حالا حتى يستطيع النهسرض في ساعة عق 
ا التالي ٠‏ وأفاق كذلك في الساعة الشامنة » وكان في مرقبه . في في الكو 
لكبريد واليزق والهاق + في حنام العاسفة. + 


أحد ليبحث عن 
٠‏ فکر قائلا في 


تفج نهد على هذا النحو الملح ضجر" قاتل ٠‏ ويدأ فكتور يفقد الامل 
ولكن ٠‏ بينما کان يقد ستحالة نجاح مشروعه ويحاول أن يعلم ما اذا كان 
قد سلك اليه الطريق الصحيحة ٠‏ راى رجلا" سمينا » صافي البشرة يحمل في يده 
مع في عروة سترته زهرة » يدخل من باب المركز ٠‏ أخذ قلب فكتور يخفق 
حرارة منعشة في أطرافه المنهوكة ٠‏ 
كان الرجل اأناصح ( ينطنط ) في حيوية وهو يجتاز المكان داثق الخطرة 


وثوقا لا تجده قي غير المتعود * وهدل مهذيا أمام الكوة 


عضا و 


صياح الخير يا سيدتي ٠‏ ألديك شيء من أجل ٠‏ أقحوان » 


لم تبطىء الموظنة اكش من ثانية في العثور عما دبحث عنه : كانت كومة من 
الرسائل تنتظر السيد المشرق » الذي حملها » وتوجه قاصداالباب ٠‏ ولحقه فكتور 
وهو يرتجف اتفعالا ٠‏ 


vé 


چ لايوس بير طا 


آه » العكروت ! يظهر أن الاقحوان هو زهرته المفضلة ٠‏ انه رومانسي » 
صاف وسعيد : الاعمال ما شية على ما يرام ٠‏ الم يتسلتم هذه اللحظة بالذات كومة 
من الرسائل ؟ قال فكتور مكلما نفسه : ولكنه هذه المرة بين يدي لقد أحكمت 
عليه الطوق ٠‏ 


ومخن الرجل المشرق عباب النرحة حتى بلغ الشارع الذي تغسله الشبس ٠‏ 
ههنا فتح رسائله واحدة بعد واحدة » وطفق يخرج منها صورا فوتوغر‌افية كان 
أملها في ابتسامة ٠‏ أثناء ذلك كله كان فكتور ما يراقب الرجل * 
كان يلبس معطفا اصفى . وله راس مكوثر - وكان لون پشرته فاتحا وعيناه 
لامعتين ؛ وشارباه ؛ أصهبين تحت أنف يذكرك شكله برأس البطاطا ٠‏ ثم انه كان 
أكرش في نحو الاربعين من العس ٠‏ كل شخصه كان يفيض من صفاء وثقة بالنفس 
على نسو لا يطاق ٠‏ وكل ما فيه يتنفس الفرحة البليدة بالعياة وبالحيلة والمكى ٠‏ 
اذن » الهم أن تبذر الاشطراب والتخلخل وتزعزع الفرحة بالحياة هذه البليدة ٠‏ 

ورافق فكتور السيد الشرق في نزهته - جازا عددا كبيرا من الجادات ٠‏ 
أرصفة الدانوب حيث كان فكتور شاهد عددا لايحصى من التحيات 
ة والمصافحات الودية والابتسامات العريضة يوجهها السيد الى السيدا 
دنت الساعة من الواحدة والنصف جر السيد » فكتور نحو شارع اندراسي » ويم 
ديع ساعة من المشي وصلا الى بناية اجتاز السيد الاكرش بابها في منتهى الصفاء 
والاشراق ٠‏ كان أشبه الاشياء بانسان يعود الى بيته بعد صباح طافح بجلائل 
الاعمال ليتنارل غداء استحقه كل الاستحقاق - واما فكتور فكان يشتاق أن يرافقه 
حتى شقته » ولكن البواب كان في تلك اللحظة بالوصيد وبادره بالتحية ٠‏ وتريث 
فكتور ثانية قبل أن يزلق في يد البواب المدهوش كورونين , وساله عن اسم 
السيد السمين المشرق الذي يرتدي معطف؟ فاتح؟ ٠‏ قال البواب : 

الك ! هذا هو السيد لوهتين ٠‏ 

لم يكن يعلم عنه إكش من هذا * ودخل فكتور البناية » فوجد على اللوحة 
المعلقة في المدخل تحمل أسمام المستاجرين بطاقة اجتذبت انتباهه : 


س العقثاني س 


آلادار لوهنسير 
عضو الجلس البلسدي 


هذه المملومات افاءت على فكتور الرضى » فمضى يتغدى غدام التهمه مسرعا 
ليقضي ما بعد الظهر في بحث مضجر لجمع المعلومات الممكنة كافة عن آبدار لوهني 
مساء” اكب على دراسة المعطيات التي جمعها طوال ما بعد الظه ٠‏ لقد تبين فعلا 
أن لوهنيي في الاريعين من العم » معزوج » وآب لولدين » وسبق له أن كان 
( متعهدا ) ٠‏ يعد آن افلس مرات عدة أضحى على ما تدر عليه أبلاكه ٠‏ 
ثم انه كان عضوا في كازيدر الحي ٠‏ ومن عادته أن يقضي في الكازينو فعرات بعد 
الظهى ٠‏ ومنذ أن غدا مستشاراً قبل عامين هجر كل نشاط تجاري وكرس نفسه 
نهائيا للامور العامة ٠‏ وهو يتشكتى احيانا من أن نشاطاته الخالصة لوجه الل 
والمصلحة العامة لا تظفى بسن يتدرها حق قدرها ٠‏ 

فكتور كان يتفحص هذه المعلومات على حين كان دماغه يعمل » بكل. 
استطاعته » لكي يعد ما استطاع من قوة ورباط الخيل . حريا ضروسا عوانا 
لا تبقي ولا تذر ٠‏ المسالة كلهاء طال عمرك » في ضبط آلادار لوهنيي متلبسآ 
وهو أمس لا يعطق" اليه الشك ٠‏ ولكن كيف السبيل الى ضبطه متلبسا ؟ وانتهى 
التفكي يفكتور الى اعداد خطة كاملة ٠‏ وما إن أطل صباح اليوم التالي حتى ذج 
نفسه في غمرة العمل - لقد وضعت غدوات آلادار لوهنير وروحاته تحت رقابة 
صارمة ٠‏ لم يكن قادرا على أن يخطو خطوة واحدة الا وفكتور ملازم اياء كظله ٠‏ 
كان يرافقه صباحا الى المقهى ومساء الى المسرح حيث يحجن مقعدا ملاصقا لمقعده ٠‏ 
ولكي لا يفارقه جعل يقوم ينزهآت تمتد: ساعات على أرصفة الدانوب » وهو آم 
ينفر منه فكتور نفورا شديدا ٠‏ في اليوم الرايع من هذه الطاردة المضنية سجل 
فكتور نتيجة ثمينة اذ اكتشف أن لوهني ذاته يقوم بنشاط ممائل لهذا الذي يقوم 
به فكتور ٠‏ ذلك أنه كان يعرده' الى بناية تقع في أحد الاحيام الراقمة على تخرم 
المدينة » وهدفه جمع المعلومات عن امرأة صبية تعيش فيا هسكن من غرفتين ممع 
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أمها وإخوتها وأخواتها ٠‏ وقد وفق فكتور الى معرفة أن هذه الفتاة معلمة يقير 
عمل وأنها تدعى روز ویلں ۰ 

ههنا معطاة ثمينة » لانها تظهن يوضوح أن السيد لو 
ويل من بين عدد كبير من المرشحات » لكي تكون خليلته المعترفة بجميله ! أجل 
كانت هذه معطاة ثمينة ٠‏ ولكن فكتور عانى لحظة همود واحباط في همته » اذ 
كيف يستطيع ضبط لوهني فيالجىم المشهود » كيفالسبيل الى مراقبة كل لحظة من 
لحظات حياته » من الصباح حتى المساء » في بيته وفي الفنادق التي اعتاد ارتيادها ؟ 
كيف أستطيع أن أصادر مراسلاته ؟ كيف أضع يدي على البطاقة التي ستحدد 
مكان اللقاء وزمائه ؟ 

كان فكتور على و أن يستسلم لاحدى الراحتين حينما أعاد اليه ثقته 
كشف جديد : لقد علم أن لدى السيد لوهنير » ما عدا الشقة التي يسكن هو 
وامراته واولاده » مسكنا آخس ٠‏ انه غارسونييرا )١(‏ من غرفتين تقع في شارع 
صغير كان واضحا أنها مهيأة لست مغامرات السيد لرهنير الغرامية ٠‏ هذا الاكتشاف 
لا يد أن يسهل مهمة فكتور كثيرا ٠‏ لم يبق عليه الآن الا أن يمن مراقبة 
القار سونيهها * 

لم تلبث النتائج أن آتت أكثلها ٠‏ كأن ؛ليوم التالي تاريغيا ٠‏ فقد وصل 
السيد لرهنير قبيل الظه مثقل الذراعين بكل أنواع الاطايب + وأس البواب أن 
يدفيء الشقة للساعة السادسة مساء" ٠‏ كان فكتور يرتجف فرحا لما بلغته هذه 
« اذن آن أوان الشد - كل شيء سيتم بعد الساعة السادسة مساء“ * كل 
تحملها منذ عدة أيام » عمله تحريا » المدو تحت الط والقخويض 
في الوحل » اتصاله بأناس يثيرون الاشمئزاز » بكلمة كل هذه المطاردة اللاهثة 
ستجد مكافاتها هذا المساو ٠‏ 


قد اختار روزا 


كان فكتور يتحرقمن نفاد صبر ٠‏ عاد لا يطيق أن يتحمل أكثر مما تحمل » 


() البيت الذي يتغذه الرجل لمواعيده الفرامية حتى ولو كان نعزوجا ٠‏ اسل الكلنة سن 
* غارسون » ( النتى ) . 


س الحقشاني 


فاحتل مركرا للمراقبة مواجها للبنام منذ السامة الخامسة ٠‏ وأمسى المسام » 
مساء بداية الربيع تلك » مبكرآ ووجب على فكتور أن ينتظى كذلك ثلاث آدباع 
ساعة طويلة مجيء السيد لوهنير ٠‏ وشر“ف هذا آخن الام - كان يرتدي معطفا 
فاتحا » وعصاه في يده وزهرة في عروة سترته ٠‏ كان يمشي في خفة ؛ ودخل 
البناية وابتسامة مطمئنة تملا وجهه ٠‏ 

قال فكتور 
هنا أبَا آيهتنا 


نفسه : خف حريتك يا صديقي القديم الآن , ولكن اعلم أني, 


وذهب يرابطفي مدخل البنا 
ونظن في ساععه م 
وکلم نفسه قائلا : ستكون روزا ويل على الموعد ٠‏ 
وراح فكتور يذرع الدرج جيئة وذهابا ٠‏ وهو يلقي نظرة الى ساعته بين 
وآخر ٠‏ في الساعة السادسة تماما دخلت البناية فتاة ربعة ٠‏ أميل الى السمن ٠‏ 
كانت السرعة التي صمدت بها الدرج تنم عن هياجها ٠‏ 

وفكن تكتور : ها هي ذي - 

وصيدت الفتاة الدرج لاهثة » ولكن فكتور لم يلحق يها ٠‏ انها الآن تصل 
الى الطابق الاول - ترن جرس الباب ٠‏ السيد يدخلها ٠‏ تتزع معطفها وتجلس 
عمل اقرب المنصدة + يتكلمان * يتكلنان آيهنا * .يتكلتات ذاثنا + :فقون قكثرى 
أخيرآ : حسبهما كلاب ٠‏ 

وصعد الدرج ورن جرس النار ونيا ٠‏ لا جواب ٠‏ حينئذ ألصق سبابته 
يزر” الجرس ونام عليه حتى أحس أن الى 
الجانب الآخر من الباب » وارتقع صوت غاضب : 

ما الاي ؟ ماقا تريدون ٩‏ 

وترك فكتور الزر ولكنه عاد الى كبسه عندما تبين 
واستس الرنين - وفتح الباب بضعة سنتمعرات ٠‏ قال لوهنير من خلال الشق : 

ماذا تريد يا ۰۰۰ ؟ 


تها وانتظ. وهر أهدآمنه في أي وقت مضی ۰ 


الذي لا يطاق قد أحدث أثراً سيئاً في 
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دفع فكتور الباب وانغرس لحظة أمام لوهنير الذي كان 
ثم انه عبر الدخل الغارق في الظلام وتوجه الى غرفة مضاءة في الداخل ٠‏ وتبعه 
لوهنير مصموقا من دهشته » وسأل قلقا : 

اذا تريد ؟ من آنت 4 

ودفع فكتور باب الغرفة الموارب ودنل ٠‏ لقد سمعت روزا ويلى كل ما دار 
في الدهليز ٠‏ كانت شاحبة وأطلقت صرخة فزع ونهضت وثبآ وآما لوهنير فقد جمع 


واكتفى فكتور بآن رفع نظره اليه » فصرخ لوهنير مرة أخرى صرخة أقوى 
وان خرج صوته مرتعشا : 

ماذا تريد ؟ عم“ تبحث هنا ؟ 

وانفرس فكتور أمامه ٠‏ وأثار اليه النظر مرة أخرى » وراج يسمعه 
الخطبة التالية : 

اذا كانت لديك منامرات غرامية مخيرة فهذا شأنك ٠‏ ما تفعله بسلطعك 
منتغبآ بلديآ شآنك أيضا ٠‏ وأما أن تدحش هكذا اعلانات صغيرة وأن تكون على 
هذا القدر من الغسة في الحب » ران تنشر خستك على رؤوس | فهذا 
شأني لأني لا أحتمل أن آحيا في عالم تحدث فيه مثل هذه الامور بغير حياء أو 
خجل ٠‏ لذلك جمعت معلومات عنك وراقبت كل تنقلاتك » ولذلك سأعطيك الآن 
فوس ا 

شحب لومتیں ٠‏ ولا أنهى فکتور خطبته مد السیں يده رشهن مسدسا » ولکن 
فکتور أسرع فأمسك يده ولواها وخلمه المسدس ٠‏ ثم ان يديه كلتيهما دخلتا 
المعركة ٠‏ اليسرى اهوت كالقدر عل معدته » في اليمتى صئعته صفمة 
هائلة على خده المكو“ر اللاحم ٠‏ 


وندت عن الرجل صرخة الم وفقد توازنه وترنح بضع ثوان ثم طأطا رأسه 
وخبا عينيه بيديه وهرول خارج الغرقة ٠‏ واتبمه قكتور نظره وسمعه يجتاز 
المدخل ويصفق باب الشقة وراءه » فأحس براحة كبرى وطفح قلبه يفرح عذب + 


به الآداب الاج 


» الحقثاني س 
وسمع حركة خلف ظهره ٠‏ التفت قرأى أمامه السراء الناصحة التي دخلت 


البناية قبل ربع ساعة مفغورة ١‏ محمرة الخدين » منتصبة الجذع ٠‏ وحنى 
فكتور رآسه قليلا وفي وكده أن يتكلم ؛ ولكن النتاة سبقته وعيناها تقدحان 


الذي ستؤمن لي وظيفة الآن ؟ 
وال يا آنسة آنا » مع الاسف » لست منتخبا بلديا يسيء استعمال سلطته ٠‏ 
اذن عم تبحث هنا ؟ 
- اة يا اقسا آنه لقن +*< ا السيه يريد أن يسل قسج 
بخس على ٠*١‏ إعني أنك ستدفعين » ما عساي أن آقول » ستدفمين غاليا ما ٠٠‏ 

وابدت الفتاة ايماءة » وقالت يصوت اجش : 

اذن من أجل هذا ؟ 

اي نعم » من أجل هذا * 

واختلط وجه الفتاة » وأخذت تصرخ صراخا اجتمع فيه اليأس بالغضب : 

ولكن ما عسى هذا أن يصنع لك ؟ لم يبق لي الآن الا أن أنصرف > أن 
أعود الى البيت » الى آكل الخبز اليابس مع آمي في حين أني كدت أحصل على 
وظيفة ! وأشرعت يديها الاثنتين كأنها تود أن تنشب مخالبها » وصرخت في وجه 
فكتور بصوت يغنقه النشيج : 

ها هو ذا منفاخ مقيت يأتي فيرمي كل شيء في الهراء ٠‏ قذر ٠‏ ليأخذك 
الشيطان ٠٠‏ 

واصض وجه فکشور » ورفع يده كما لو كان يريد وقف سيل الشتائم 
والاعتذار ٠‏ ولكن | استمرت في شتمه يكل ما يهبه اليآس من قوة ٠‏ كانت 
مغالبها تقترب من وجه فكتور الذي » يمد أن قام بعدة محاولات 
لاسكاتها ما ليثت أن أجهضت » فضل الانسخاب والفوز بالهرب ٠‏ ولا ظهر أن 
الفتاة لا تنوي أن تظلفي حيز السباب وحدها أخذ يركض ٠‏ اجتاز الشقة* وصفق 
بابها خلفه وركض مرو”ما حتى الشارع حيث اختنى في عتمة المساء ٠‏ 
 #‏ # انج 
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كانت مياه النهر الصفراء البطيئة » كالذهب المصقول في ضوم 
الغروب » الذي يولي ٠‏ وكانت فاطمة تتقدم » وهي تنشيث بيديها 
بالضفة المنعدرة » الى أن وصلت الجرف » حيث أصبح نصف جسمها 
السفلي في المام ٠‏ كانت ثيابها المبللة تلتصق بقامتها الدحداحة 
السمراء » فتبرز صدرها النافر » الذي أشرف نفوره على الفاية ٠‏ 
وفي عينيها العولاوين ‏ السوداوين » في وجهها المستدير يكمن العزن 
والاسى ‏ كان يبدو أن المرأة تحدق بتركيز في ذاتهاء محاولة 
العثور على شيء ما » تراه.هي وحدها فقط ٠‏ 


وبحركة حادة من راسها » تداعى شعرها الاسود الرائع على كتفيها ».وراحت 
الرياح تداعبه بحنان ٠‏ ومن القرية » التي تختفي ورام النباتات المعسلقة » 
والاشجار » التي تطوق منعطف النهر » لم يكن يصل آي صوت ٠‏ وآمام عينيها 
كانت الخضرة ترتفع كجدار لا ثفرة فيه » حيث الاعشاب المتسلقة 2 والاشجار 
المالية » وعربدة الأغصان الساحرة ٠‏ ولم يكن يعكر صقو الهدوء المسائي الكسرلء 
سوى صوت طير مائي وحيد » أو تصفيق جناحين يثير الرعب * ومن وقت لآخر» 
و بحركة رقيقة » كانت الفثران المائية تسبح في الماء » وتتحرك الحيوانات الصنيرة 
عبر الاعشاب الطويلة » فتسمع خشخشة » لا يلبث الصمت أن يبتلمها ٠‏ 


۸١  ةيبنجألا الآداب‎ * 


© امون سو 


كان الهواء مشيعاً برائحة الازهارالبرية القوية,وبرائحة الطمي والاعشاب- 
دقد سيطرت مشاعر الوحدة » والضياع على فاطمة ٠‏ وكأنها قد انتقلت ٠‏ وعلى 
حين غرة الى الازمنة الغابرة » الى بداية ظهور العالم » عندما كانت الارض بمثاية 


اة وصل الى سمعها زثئي وحش مخيف » مما زاد من هذا الشعور » ومن 
جديد عاد الزئير يصافح أذنيها » ولكن بصوت قوي ورهيب ٠‏ وأدركت فاطمة 
أن ما تسمعه ليس وليد أوهامها بل هو صوت وحش مخيف وحقيقي * 

وعلى بعد حوالي عشرين ياردة منها ٠‏ وبين عيدان النباتات المتسلقة » كان 
يبرز رأس الحيوان ٠‏ وكانت عيناه الصفراوان الثابتتان » تلمعان بحقد » تحت 
ضوء الشمس الغاربة » وكانت آذناه منتصبتين * حرك النمى رأسه ٠‏ ثم زارمن 
جديد » كاشفا عن لسان أحس ٠‏ وعن 


نياب صفرام ٠‏ 
وتخشبت فاطمة من هول الرعب ء فهذه النظرة المخيفة أصابتها بالشلل » 
والسكون » الذي حل بغتة » أفقدها ارادتها وتنكيها ٠‏ فلم تكن قادرة علىالاتيان 
بأي حركة » ولم تكن تستطيع أن تنزع عينيها عن الوحش الحذر » وهو نفسه 
لم يتحرك ٠‏ لكأن هذا اللتاء المفاجيء مع الانسان ٠‏ قد سمره في مكانه - 
ودون انقطاع كانت فاطمة والنمر يتبادلان التحديق ٠‏ هي بغوف »وهو 
- ومن فترة الى أخرى كان النمر يصدر ١‏ تتناقص درجة الحقد فيه 
مايخ + نة لم اناهن آية هة ق تامع الي ٠‏ جن .الك © قيقد رة 
قصيرة » فقد آي اهتمام بها ٠‏ كانت قائمتاه الاماميتان تجثمان على العشب ٠‏ 
وظلت المرأة لا تأتي بأدنى حركة » وكان يبدو أن الوحش لا يهم بأي شيم ٠‏ 
فقد أصبحت عيناه تلمعان يكآبة » وراح ينظر اليها ملل كسول » وللحال شعرت 
فاطمة بهذا التحول المفاجيء » الذي طرأ على الوحش - 
وقي هذا ال كان الظلام يزحف من على الهضاب » فيضع حدا لالوان 
الغروب الزاهية ومن شتى الانحاء بدآت الظلال الرمادية تسعى حثيثة » وتتكاثف» 
بشكل غير ملحوظ N‏ السواد وفوق النهن يرتفع الضباب وينتد نحو 


AY 
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الضفة ٠‏ وجاءت سقسقة ( زيزان ) الحصاد » ونعيق البوم ٠‏ دليلا” على أن الليل 
قد أرخى سدوله ٠‏ 

والآن » وبعد أن فقد الغوف حدته » شعرت فاطمة بالاعياء » فقد بدات 
شرتجف من البرد » والنس + على ما يبدد ٠‏ لم يكن يزمع الذهاب » وكادت ان 


تفقد كل أمل ٠‏ وفجأة وضعت يديها على - و ككرت انها سمل وداهتها 
حياة أخرى » اتلأت بالتصميم ٠‏ الذي ب : الهرب مهما كلفالاس - 

ظلام الفسق » 1 5 يشيع الوب 
بوضوح قليل ٠‏ كانت الراة تحدق اليه » درن انقطاع ؛ کا تنظ لعش 


التي يحول فيها عينيه عنها » وهي على يقين من أنها ستشس بذلك حالاة ٠‏ 
كانت لا تزال تقف في الماء » كان جسمها متوترآ ٠٠٠‏ وفجأة » وبجرأة 
القنوط » غطست في الماء » وسبحت تحت سطحه » ويداها تلامسان قعن النهر ٠‏ 
كانت فاطمة تتقدم ببطء نحو الشاطيم الآخر » الى هناك » حيث تقو 5 
ولم تكن ترفع رآسها فوق الماء » الا عندما كانتتشعر أن رئتيها ستنفجران » 
ان لم تأحذ جديدة من الهواء - وقي منتصف النهى شعرت فاطمة بوحدتها » 
بشكل حاد » وفجأة دوءى صوت الوحش ١‏ فشمرت بالذس يلف كل غلية في جسسهاء 


وبسرعة محمومة سبحت حتى الضفة الاخرى » وأخيرا رأت الانوار الخافتة ٠‏ 
انها آنوار المصابيح الزيعية في القرية ٠‏ 

وللحال أشاعت والدة فاطمة » ما حدث لابنتها » في كل أنحام القرية » مبالنة 
في الوصف ٠‏ وعمت القرية موجة من الذعر * واسترسلت النسوة في القتوق(١),‏ 
كالدجاجات ٠‏ اذ ترى نسر! يحلق في الجو ٠‏ وبدآن ينادين اطنالهن › ويلتصقن 
بهم ٠‏ وبعد أن أغلقن الابواب غير القوية للاكواخ ٠‏ بدأن يتوسلمن الى الرجال 
أن ينقذو! القرية من شر الوحش ‏ آكل لحوم البشر ٠‏ وكان الرجال يتراكضون 
عبن أزقة القرية » يجمعون القطيع ٠‏ أما الشيوخ فكانوا يطالبون بأن توضح 
لهم الاس 


(1) صوت الدجاجة 


* الآداب الأجنبية 47 


# أمومة هع 


وآخيرا وعندما كانت فاطمة المنهكة ترقد على حصيرة القش ٠‏ سمعت في 
خارج الكوخ جلبة وضوضاء » ودخل الكوخ بعض رجال القرية » كانوا يريدون 
أن يعرفوا أين رات التس بالتحديد ٠‏ وراحت ام فاطمة » ويصوت عال » تيسم 
لهم لقاء ابنتها ب « الاوبس » » ولكن عمدة القرية قاطمها باشارة من فقد صبره » 
وبدا يسال فاعلمة ٠‏ كانت فاطمة تجيب عن آسثلته باقعضاب » ويدون رغية - 
وقد كانت + على عكس الجيران الخائفين » لا تريد ٠‏ لسبب ما ء أن يقتفوا آثار 
الس ويقتلوه » وقد دهش عمدة القرية » لانها كانت ترد على أسثلته دونرغبة, 
واكقهن وجهه ٠‏ 

ويظهر أن آم فاطمة كانت تريد أن تستقطب الاهتمام من جديد فقالت : 


الحمد لل » إن الله برحمته هو الذي أنقذ ابنتي من بيان الأوبى ٠‏ 


ثم رفست يديها » الضعينتين » السمراوين » نحو الأعلى » علامة الشكر , 
والمرفان ٠١‏ 

واكتفى العمدة بأن هز كتفيه » ثم تمتم يقول : 

لنفرض ذلك » ولكن الله قد لا يرحم في مرة آخرى ٠‏ واذا يدأ النمى » 
الذي أسكرته رائحة الانسان » يتسكع قرب القرية » فان الام لا ينتهي على 
خي ٠‏ ولكي تستطيع القرية أن تعيش بهدوء ٠‏ ولكي لا يكون تساؤنا وأطفالنا 
مهددين بالخطن » يجب مطاردة الوحش الآن » والقضاء عليه 

وطاف بناظريه على وجوه الرجال المضطربين والسامتين ٠‏ كلهم كانوا 
يعرفون أن مطاردة النمس في الليل آم خطير جدا ٠‏ فالنباتات الكثيفة يكن أن 
تحجبه عن مطارديه » وتجمله يستطيع الانقضاض من هناك بشكل مغاجىء » 
وبدون اية ضجة * 


ويدوي صوت العمدة قاثلا 
اذن ما العمل ؟ 
وظل حبل الصمت سليما ٠‏ وبدا وجه العمدة يتخي ٠‏ وكان يبدو أنه لن 
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يلبث أن يصب عليهم جام غضبه » متهمآ اياهم بالجبن ؛ ولكن ٠‏ وني هذه اللحظة » 
دخل الكوخ الشاب محمود : كان وجهه الفتي يضج بالحيوية والسرور » وعلى 
كتفه كانت ترقد بندقيته » ذات ( السبطانة ) المزدوجة ٠‏ 


وسال محمرد يصوت متتمش : 
هل صحيح آن النس آغار على فاطمتنا ؟ 


. ب » على ( سبطانة ) البت 
الشاب متملق E‏ لان يتطلق لطا 
في غبطعه وحماسته آن الوحش على هذه الدرجة من الخطورة ٠‏ 
وعندما انتهى العمدة من كلامه , قال بحمود : 
.بالحق نطقت ٠‏ ان علينا أن نسهى على النسوة والاطفال ٠‏ ان هؤلام 
المساكين لن يجرؤوا على آن يظهروا في الشارع بعد الآن » الى أن يلقضى على 
الوحش ٠‏ اننا نحن الرجال » ملزبون بحمايتهم ٠‏ والآن من يذهب معي » لنضع 
حدا لهذه المشكلة ؟ لن أكون ابن آمي ٠‏ ان لم أحضر جثته الى هنا قبل الفجس - 
شرمل أن تمدوا لي يد المسامدة ٠‏ 

وبعد فترة تفكي قصيرة تطوع عشرة رجال لمرافقة محمود » الذي بثت كلماته 
الجراة لديهم ؛ فالكل كانو! يمرفون مهارته في التسديد ٠‏ 

وخرج الرجال من الكوخ ٠‏ 

واقتربت آم فاطمة من ابنتها وهي تقول : 

ل اطمثني يا ابنتي» ان هذا الشاب » محمود ءقادر على القضاء على آي تمر 

وهنا نهضت فاطمة من على الحصيرة » وأرسلت عينيها عبى النافذة الصغيرة٠‏ 
لي با » وان القن » 
كقطع الفضة المصهورة » يطل من خلال اوراق جوز الهند ٠‏ وكان الرجال 
يتحدثون بصوت منخفض »2 وهم يستعدون لبده الطاردة ٠‏ وراحت فاطمة تنظر 


اليم باكتئاب ٠‏ 


٭ الآداب الأجنبية ٠‏ مم 


© أمومة س 


وها هم قد اختنوا ؛ ولم تمد ترى الآن سوى جذوع الاشجار » | 
رمادية تحت ضوم القس » ولا تسمع سوى الهمس العنيد للرياح ٠‏ وحين أصاخت 
السمع في هذا الصمت ٠‏ وصل الى أذثيها صوت مجرى التهن » البعيد - 

وفكرت ‏ هناك » في مكان ما » يتسكع النمر ٠‏ انه لم يغادر رأسها طوال 
فترة المساء ٠‏ كم يكون جيد! لو آنه تمكن من النجاة بجلده ؛ بعيدا » بعيدا ٠‏ الى 
حيث لا يستطيع الناس المثور عليه ٠‏ 


يا اش يا صاحب القوة ‏ قالت المجوز » وهي تلقي في الانام الخشبي 
بعض بذار النغيل ان هذا الليل يحمل في طياته الموت لاحد ما ٠‏ تصوري آن رجالنا 
ت طريتهم الآن هبي | البرية ٠‏ يطاردون مثل هذا الوحش المخيف - 
انه ماكر مثل مئة ثعلب » ويرى في الظلام بشكل جيد » البعيد والقريب ٠‏ انتظري» 
سيكون بكاء في هذا الليل » حتى قبل أن يحل الفجر ٠‏ 

- لو قركوه وشانه ٠‏ أجابت فاطمة » وهي لا قزال تحدق عبر 
التافدة الصفير: 

أن المجئون وحده يمكن أن يقول مثل ذلك » قالت العجوز بغضب » يجب 
آن يقتل أحدهم الوحش » قبل آن يلتهمنا كلنا ٠‏ 

س ولكنه قد يذهب من هنا » من تلقاء نفسه - 

لأبدأ » اذا كان النمر يطوف حول القرية » فانه لن يذهب » قبل أن 
ينال ما يريد ٠‏ ان تلك الوحوش ٠‏ التي لا تخشى الاقتراب من القرى » هى من 
آكلة لحوم البشر ٠‏ 

ولكن هذا ليس منها ؛ انه لا يشبه ذلك ٠‏ فقد كان على يعد حوالي 
عشرين ياردة مني ومع ذلك »› فلم يهاجمتي › لاذا ؟ هل تستطيعين أن تجيبي عن 
ذلك يا آماه ؟ صحيح إنه لم يرفع عينيه هني » ولكنني آنا أيضآ بقيت أحدق 
اليه ٠‏ في البداية كانت عيناه تشتعلان » ولم يلبث أن خفف من حدة نظراته 
الي“ » دالتي بدت لي » وكانها مشوبة بالضج والملل » لقد كانت خالية من آي 
حقد ؛ ومن آي تعطش للدمام ٠‏ 


تبدو 


ل 


۾ س۰ راجارا تنام ا 


يا للآراء الغبية » أنت مثل أبيك المرحوم ٠‏ فقد كان يؤكد » باستمرار » 
أن الريح تغني له الاغاني ٠‏ ليسابحني الله لانني أتحدث بالسوء عن الموتى » 
ولكنه كان يبدو » في بعض الاحيان ؛ انساناً غبيآ 


كانت قاطمة قد أخرجت رأسها من النافذة الصغيرة » وهي تحدق ؛ وتصفي 
الى الليل بكابة ٠‏ كان السكون يخيم على القرية ٠‏ دكانه قد لفها برداء الدفن ٠‏ 
كانت فاطمة تصني ٠‏ دهي تفرك يديها المكتنزتين » تأمل في أن تسمع ولو صوق 
واحدا ؛ لكي تخمن ماذا يحدث الآن » هناك ٠٠+‏ ولكن كل شيء كان 
ساكنا » عدا قلبها ققد كان يدق توك » توك ٠٠١‏ وفجأة شعرت فاطمة بآلم 
رهيب ٠‏ نمدت يديها الى بطنها البارز - 

ماذا حدث لك يا ابنتى ؟ سألت الام » وهي تنظر الى ابنتها بغوف ٠‏ 

- لا شيء » تمتمت فاطمة من بين أسناتها - 


ولم تبتعد عن النافذة * كان الالم يقوى ويضعف › وحين أغمضت عينيها » 
شاهدته » انه النمر :. هاهو يربض على الارض + وينظن تحوها من خلال جذرر 
النباتات » وعيناه حمساوان حارتان تارة » كسولتان تشعران بالملل تارة أخرى ٠‏ 

وفي البعيد دوءى طلق ناري واعقبه آخر ٠‏ واهتزت فاطمة » كما لو أن 
النار أطلقت عليها هي , ومسع زثير النس + ولم يكن ذلك زثير؟ كسولاة ٠‏ كما 
كان هناك » عند النهر » بل زئير الالم والهياج ٠‏ وطوال عدة لحظات ظل هذا 
التحيب الثقيل » نحيب عذاب ما قبل الموت / ظل يملا أذنيها » ويمزق قلبها ٠‏ 
وفجأة شعرت برقبة ملحة في أن تجيب عنه بنحيب لويل ٠‏ وتنين شكل وجهها 
من الالم » ومن بين اسنانها انفجر الانين ٠‏ 


ايا اس » يا تادر على كل شيم ء يا الہ > يا قادرا على كل شيم » 
هد أثقي تألم يا لماه '* 
وبكل حذر قادتها والدتها الى الحصيرة » وأرقدتها - 


آخ » آخ » آخ » لقد أحسنت اختيار الوقت ٠‏ ارقدي » سأعطيك قليلا 


* الآداب الاجنبية ‏ 41 


# امون اه 
عن للع الساحن لعمربيه ٠‏ يب أن اتظن غوده الريال ٠‏ ويد سافرع الى 
القابلة يا لهذا الليل المشؤوم ٠‏ 
وبينما كانت المجوز تلمد المام الساخن وهي تتأوه » كانت فاطمة ترقد 
اوقد أغمضت 
ان الرجال عائدون » اننى أسمعهم › قالت العجوز بفرح ٠‏ 
وامتلاً فراغ الليل » وبشكل مفاجىء » بأصوات الرجال والنساء ٠‏ 


فتحت المجوز الباب » ونادت آحدا ما ٠‏ 


وتناهت الى سمع فاطمة كلماته : 

عاش محمود » لقد قتل النمر ٠‏ كم هو هائل هذا الوحش ؛ لقد أصابه 
مرتين » ومع ذلك فقد اضط لاستخدام الرمح » ولكن هل تمرفين يا جدتي » 
ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

كانت فاطمة تصغي » وقد أمسكت عن التنفس ٠‏ 

س بعد أن قتلوا النمر » سمعوا حركة ما » وما ان أضاءوا المكان » مصدر 
الحركة » حتى رأوا ثلاثة نمور صغار » صنار جدا ٠‏ بحيث كانت آعينهم لا تزال 
مغمضة ٠‏ لقد قال محمود إن عمرهم لا يزيد على الساعتين ٠‏ والآن أصبح من 
الواضح لم كانت التمرة تدافع عن نفسها كالمجنونة : يقول محمود انه سيبيع 
النمور الثلاثة يمبلغ جيد ٠‏ 

وآنئت فاطمة من الألم » وعلى جبينها ولدت حبات العرق الصفرام ٠‏ 
وراحت تصرخ : 

هاما ! 


1 


© زبارة ب واد رح 
® عدب بارع عجو كلك 


بئمء بد ويه 
ترص : ر ,نرس يزجي 


ولدت الكاتبة الاميركية يودورا ولتي عام 1404 ونشرت مجموعتها القصصية 
الاولى - :التي احتوت القصتين المنشورتين هنا ب عام :(95( ٠‏ 

ونشرت بعد ذلك مجموعات أخرى اعطتها مكانة عالية بين كتاب وكاتبات 
القصة الاخرة ءلم في عام ١907‏ ظهرت رواية لها أكسبتها سمعة حسنة كرواتية 
ذات اذن مرهفة للهجات المعلية وعين حساسة للمآسي البسيطة التي يعياها 
الغاس العاديون ٠‏ 

وانه لن المؤسف إن ترجمة اللهجات المحلية امر عسي التحقيق فاللهجة التي 
يتحدث بها الزوجان في فصة ٠‏ موت بائع متجول » تضفي جمالا خاصا عليهايتبغر 
في هذه الترجنة ٠‏ 


زيارة بدافع الصدقة () 
كان الوقت منتصف السباح في يوم مشرق شديد البرودة ٠‏ ققزت 


اليابنة حقرة قصل اثبعة اق اسي من الباض انام« "بيك الباق 6 عق تقوم 
البلدة * كانت ترتدي معطفآ أحس » وشعرها الأصفر المسبل يتدلى سائيآ من القبعة 


A Visit of Charity (%) 
A Curtain of Green by Eudora Welty 
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چ قصتان و 


البيضاء المدببة التي كانت جميع الفتيات الصغيرات يرتدين مثلها في ذلك العام ٠‏ 
توققت لسظة الى جاتب شجيرة من الفجيرات ١‏ الشوكية التي جسّلت ادارة 
المدينة الملجآ بها » ثم مضت ببطء نحو المبنى » الذي بني من الآجن المكلس الأبيض 
وكان ينكس نور الشمس الشتائية ككتلة من الجليد ٠‏ أثناء صعودها المشوش 
على الدرجات نقلت الاصيص من يد الى آخرى » ثم اضطرت أن تضعها من يدها 
وآن تنزع قفازيها كي تستطيع فتح الباب الثقيل ٠‏ 


« إنني من فتيات الكشاف ٠٠٠١‏ وعلي“ أن أقوم بزيارة لاحدى السيدات 
العجائق ء » قالت للممرسة الجالسة ورام الكتب * وكاتت هذه إنرأة ف زي أبيض 
بدت وكأنها تشعر بالبرد » ذات شع شديد القمير انتصب قوق أعلى قمة رأسها 
تماما مثل موجة بحرية ٠‏ لم تقل ماريان ‏ الفتاة الصغيرة ‏ لها أن هذه الزيارة 
ستكسبها ثلاث نقاط فقط على الاقل في مجموع علاماتها ٠‏ 

« هل تسفين أية من المقيمات لدينا ؟ » سألث المسضة » وهي تفع اعد 
حاجبيها وتتكلم كرجل ۰ 

« أية من السيدات العجائز ؟ كلا ولكن ‏ أعني ستكرن أية واحدة منهن 
مناسبة » » قالت ماريان وهي تتلعثم ٠‏ وبيدها الطليقة دفعت شمرها خلف اذنيهاء 
كما كانت عادتها حين يحين وقت دراسة العلوم - 


هزت الممرضة كتفيها بقدر من اللامبالاة ونهضت٠‏ وعلقت وهي تسبق الفتاة 
عبر مم من الابواب المنلقة لانتقام احدى العجائن قائلة : « أرى آنك تحملين 
نبتة رماد متعددة الالوان جميلة * » 

كانت الأرض منطاة بمشمع رخو ٠‏ شرت ماريان كما لو أنها تسبي فوق 
الامواج » ولكن الممرضة لم تعره اهتماما ٠‏ وكانت هناك رائحة في المس تشبهرائحة 
ساحة من الداخل - ران الصمت على كل شيء الى أن تنحنحت واحدة منالعجائن , 
خلف آحد الابواب » كشاة تثغو * وهذا ما جعل المرضة تتخذ قرارها ٠‏ فبعد أن 
توققت عن سيرها » مدت أولا ذراعيها ولوت مرفقها وانحنت الى الامام من الردقين 


يودورا ولتى 88 


كل ذلك لتتفحص الساعة المشدودة الى رسفها » ثم طرقت الباب طرقة عالية 
مزدرجة ٠‏ 
علقت الممرضة وهي تتكلم من فوق كتفها : 
« اثتتان ماذا ؟ » سألت ماريان دون تفكير ٠‏ كاد الصوت الشبيه بالشناء أن 
يجعلها تستديى وتجري عائدة على أعقابها * 


كانت سيدة عجوز تشد الباب لتفتحه في هزات قصيرة رأت 
الممرضة لفت على وجهها ابتسامة غريبة جعلته مائلا على نحو ينذر بالخطر ٠‏ ثم 
رات ماريان » وقد دفعها فجأة ذراع الممرضة القوي النافذ الصسبر » جانب وجه 
عجوز أخرى > أكيس سنا ٠‏ بستلقية على ظهرها في السرين وهي ترتدي قلنسوة 
وتتدش بلحاف حتى ذقنها ٠‏ 


قالت الممرضة : « زائرة » وبعد دقمة عنيغة أخرى مضت في طريقها عيرالمس- 


وفعت ا رقنا اله انها" وعلنا يديا کله پىچا ۶ 
وكانت العجوز تنتظر » والابتسابة العريضة الرهيبة ( التي هي ابتسامة ترحيب) 
لا زالت مطبوعة على وجهها البارز العظام ٠٠٠‏ ربما قالت شيثاً ما ٠‏ آما العجوز 
المستلقية على السرير فلم تقل شيثا على الاطلاق ولم تلعفت ٠‏ 

قجأة رات ماريان يدا » سريعة كمخالب الطيور » تمتد عبن الهواء وتنتزع 
القبعة البيضاء عن راسها ٠‏ وفي تفس الوقت ٠‏ سحبها مخلب خر مماثل الى داخل 
الغرفة » وف اللحظة التالية أغلق الباب وراءها ٠‏ 

« اله » اله » اله » » قالت العجوز الواقفة الى جانبها - 


وقفت ماريان وقد أحاط بها سرير ومغسلة وكرسي » فا البالغة الصقن 
كانت تحتوي على قدر زائد من الاثاث * وفاحت رائحة البلل من كل شيء ‏ حتى 
من الارض المارية * تمسكت النتاة يمسند الكرسي » الذي كان من قش السلال 


وشعرت بنعومة ورطوبة ٠‏ آخذ قلبها يتباطاً في خفقانه » واخذت يداها تزدادان 


× الآداب 1 ۹ 


قصتان #« 


برودة » ولم تستطع أن تسمع ما اذا كانت العجوز تتكلم آم لا ٠‏ لم تستطع أن 
اهما بوضوح کب ٠‏ ما كان اعتم النرفة ! كان ستار النافذة مسدلا والباب 
الوحيد مغلقاً ٠‏ نظرت ماريان الى السقف ٠٠٠‏ كان الوضع أشبه يشخص حبيس 
في که قاطع طريق قبيل أن يتم قتله - 

قالت قاملمة الطريق الارلى : ٠‏ هل أتيت لتكوني فتاتنا الصغيرة لساعة من 
الزين ؟ » 

ثم انتزع شيم من يد ماريان ‏ أصيص النيات السنيى ٠‏ 

صاحت العجوز : « أزهاد ! » وقفت ممسكة بالاصيص بطريقة تنبيءبالحيرة* 
اضافت : « أزهال جميلة ٠‏ » 

ندها تتحدحت المجوز المستلقية في السرير وتكلمت ٠‏ د ليست جميلة » » 
قالت دون آن تلتفت ولكن بوضوح شديد * 

فجأة ارتمت ماريان على الكرسي وجلست ٠‏ 

صاحت العجوذ الاولى باصرار :« أزهار جميلة ٠‏ جميلة ‏ جميلة ٠٠٠١‏ » 

تمدت ماريان لو تسعرجع الاسيص للحظة فقط » فقد نسيت أن تلقي نظرة 
على النبتة قبل تقديمها ٠‏ كيف كانت تبدو ؟ 

قالت العجوز الاخرى, بحدة : « حشائش عفنة » كانت ذات جبهة منقخة 
وعيئين حساوين كاعين الخراف ٠‏ وقد التفتت بهما الآن نحو ماريان ٠‏ ويبدو 
آن حنجرتها بدات تتزكم من جديد » إذ أنها قالت تثنو : « من آنت ؟ » 

أدهش ماريان أنها لم تستطع تدك اسمها * آخيرا قالت : « انني من نتيات 
الكشاف ٠‏ » قالت العجوز وكانها شاة دون أن توجه كلامها لشخص معين : « حذار 
من الجراثيم ٠‏ » 

وقالت العجوز الاولى : « لقد آتت واحدة لرؤيتنا في الشهر الماضي * » 

شاة آم جرثومة ؟ تساءلت ماريان في نفسها وكانها في حلم ويدها تشد على 
الكرسي ٠‏ 

صاحت العجوز الاخرى : « لم تأت ! » 


4r 


چ يودورا ولتي س 
صرخت الاولى : « بل آتت ! قرآت لنا من الكتاب المقدس » واستمتعتابذلك!» 


« من استمتع بذلك ! » قالت العجوز ١‏ في السرير » وقد غدا فمها 
بصورة غير متوقعة ۰ صغير! يبدو عليه الاسى كنم حيوان مدلل * 
قالت الأخرى باصرار : « نحن | بذلك ٠‏ آنت اسصسعمت بذلك ‏ آنا 


استمتعت يذلك » ٠‏ 
قالت ماريان : « جميعنا استمتعنا بذلك » » دون أن تلاحظ أنها تفوهت 

بأية كلمة ٠‏ 5 

كانت العجوز الاولى قد فرغت لتوها من وضع أصيص النبات على سقف 
الخزانة الشديد العلو » حيث كاد أن يختقىعن النظى اذا ماتطلع المرومن الاسفل* 
وتساءلت ماريان كيف آمكنها وشمه هناك + كيف أمكتها الرصول الى مثل هذا 
اللي + + 

« يجب ألا تعيري آدي الهرمة أي اهتمام » » قالت الآن مخاطبة الفتاة الصغيرة٠‏ 
« انها تشكو المرض اليرم * ٠‏ 

قالت المراة المستلقية في السرين : ١‏ هلا حرست »الست افك شيقا ٠٠‏ 

« انت في حالة یرش لها * 

قالت ماريان فجأة : « لا استطيع البقاء اكش من دقيقة ‏ وال لا أستطيع:» 
ونظيت الى الأرض المبللة وخطر لها أنها اذا شرت بالدوار هنا أو تقيات 
قستشطوان الى اطلاق سراعها * 

بكثين من التكلف جلست المجوز الاولى على كرسي هزاز ‏ قطعة آخرى من 
الاثاث ! -وبدآت تحرك الكرسي وبأصابع احدى يديها لمست دبوسا شديد القذارة 
من حجر كريم منقوش على صدرها » وسألت : دسا الذي تقومين به في المدرسة ؟ » 


قالت ماريان : « لست آدري---» حاولت أن تفكن ولكنها لم تستطع ذلك* 


همست العجوز : آه » ولكن الزهور جميلة ٠‏ » بدا أن اهتزازها يتسارعاكثر 
فأكش ؛ ولم تستطع ماريان أن تفهم كيف يمكن لاي شخص أن يتحرك بهذه السرعة * 


+ الآداب الأجنبية 9ه 


قصتان م 


« بشعة » » قالت المىآة المستلقية على السريى ٠‏ 


بدات ماريان تقول : « اذا جئنا بزهور ۰۰۰ » ثم صمعت ٠‏ كادت أن تقول 
آنه اذا ما أحضرت فتيات الكشاف زهورا الى « بيت المجائز » ٠‏ فان نقطة أخرى 
تضاف الى نقاط الزيارة ٠‏ راذا آخذن كتاباً مقدساً معهن في الباص وقرآأن مته 
اللعجائق » فان نقاط الزيارة تتضاعف ٠‏ لكن المجوز لم تكن قد أصغت على أية 
حال » فقد كانت تميل بالكرسي آمام وراء وتتامل العجوز الآخرى » التي بادلتها 
التحديق من سريرها ٠‏ 

« آدي المسكينة مريضة ٠‏ وقد اضطرت الى تناول دواع ٠٠٠‏ أتفهمين ؟ » 
قالت وهي تشي بإصبع قرنية الى صف من الزجاجات على الطاولة » دتهن مرتفمة 
الى علو جمل حذاءها البيتي الاسود يرتقع عن الارض كحذاء طفل صغيى ٠‏ 


قالت المرأة المستلقية على السرير » « لست أكش مرضا منك * » 
« بل آنت مريضة حقا ! » 
قالت المجوز الأخرى » وهي تهن رأسها : « كل ما في الأمى أن لدي قدر أكبن 
من الفهم مما لديك ٠‏ » 
قالت العجوز الأولى بود مفاجىم : « هذه ليست الا الطريقة المشاكسة التي 
تتحدث بها حين تأتين جميعكن * » أوقفت الكرسي الهزاز بضربة متقنة من قدميها 
واتحنت نحو ماريان ٠‏ امتدث يدها نمو النعاة ‏ كان ملمسها كملمس ورقة 
« البتونيا » » يعلق وفيه شيء من الدبق * 
ماحث الأخرى ؛ ١‏ هلا“ سكنت ! هلا“ سكنت 1 » 


انحنت ماريان الى الوراء متصلبة على كرسيها - 


قالت المجوز بنفس السوت المتودد المتوعد : « حين كنت ينثا صغير: 
ذهبت الى المدرسة وكل شيء ٠‏ ليس هنا في بلدة آخرى ٠٠١‏ » 


0 


چ يودورا ولتي ا 


« اسكني ! » قالت المآة المريضة ٠‏ « لم تذهبي الى المدرسة قط ٠‏ لم تأتي 
قط ولم تذهبي قط ٠‏ لم تكوني في أي مكان قط فقط هنا ٠‏ انك لم تولدي 
قط !إأنت لا تمرفين شيئاً - راسك فارغ ٠‏ قلبك ويداك وحقيبة يدك السودام 
التديمة كلها فارغة » وحتى الصندوق القديم السنير الذي أحضرته مممك » جئت 
به فارغا ‏ فقد أطلعتني عليه * ومع ذلك فانك تتكلمين وتتكلمين وتتكلمين 
وتتكلمين وتتكلمين طيلة الوقت حتى أخال انني افقد عقلي ٠‏ من أنت ؟ أنت 
غريبة س غريبة كليآ ! ألا تعرفين أنك غريبة ؟ هل من الممكن أن يفعلوا شيئ 
كهذا لأي انسان ‏ أن يرسلوا لهم اسرأةغريبةلتتكلمد تنفثهراءها الطويل يآكمله؟ 
هل يعتقدون جديا أنني استطيع الاستمرار في تحمل ذلك يومآ بعد يوم وليلة بعد 
ليلة » أسكن في نفس الغرفة مع عجوز رهيبة ‏ الى الايد ؟ ٠»‏ 


رأت ماريان عيني العجوز تكتسبان بريقا وتلتفتان اليها * كانت هذهالعجوز 
تنظر اليها واليأس والتفكيي يبدوان في وجهها - ونجأة تباعدت شفتاها الصغيرتان 
وكشفت عن نصف دائرة من الأسنان الامطناعية ذات اللثة السمرام ٠‏ 

همست : « تمالي هنا آريد أن أخبرك شيا ٠‏ تمالى هنا ! » 

كانت ماريان ترتجف » وكاد قلبها آن يتوقف عن الخفقان كلياً للحظة من 
الزمن ٠‏ 

قالت المجرز الاولى : ه حسيك » حسبك ء حسبك يا آدي ٠‏ هذا ليس من 
اللباقة بشيم ٠‏ آتدرين ما هي مشكلة آدي العجوز | اليوم ؟ » 
هي أيضاً الى ماريان » وانخفض آحد جنونها متدليا ٠‏ 

« مشكلتها ؟ » كررت الطفلة بغباء ٠‏ « ما هي مشكلتها ؟ » 


« آء ٠‏ انها غاضبة لان اليوم عيد ميلادها ! » قالت العجوز الاولى وقد بدأ 
ا E E TS‏ 
الاجابة على الأحجية التي طرحتها هي نفسها ٠‏ 

صرخت العجوز المستلقية على السرين : « كلا إنه ليس عيد ميلادي ٠‏ ليس 


نجحت في 


> الآداب الأجنبية ‏ 40 


س قتان س 
عيد ميلادي » فلا أحد يعرف تاريخه سواي ٠‏ وأرجوك › هلا“ هدات ولم تقو 
أي شيء آخر » أو آنني سأفقد عقلي .فورا ! » حين تسوء الامور الى حد بالغ » 
نانني أقرع هذا الجرس فتاتي الممرضة 


كانت احدى يديها ممدودة من تحت اللحاف المرقع ‏ يد صغيرة نحيفة ذات 
نمش أسود ضخم ٠‏ وباصبع راعشة آشارت الى جرس صغير على الطاولة بين 
الزجاجات ٠‏ 

همست ماريان : « ما عمرك ؟ » كان الان باستطاعتها أن ترى العجوز 
المستلقية في السريى عن قرب شديد وبوضرح كي » وبشكل مفاجىم جدآ » من 
جميع الجوانب » كما يحدث في الاحلام * وكانت تتساءل ‏ عن هذه العجوز ‏ 
تساءلت للحظة كما لو أنه لم يكن هناك في العالم شيم آخر تتساءل عنه ٠‏ 


وكانت هذه أول مرة يحدث فيها شيء من هذا القبيل لاريان ٠‏ 
د أن اة + 
وببطء استجمع الوجه الهرم نفسه على الوسادة » حيث كانت ماريان تنحني 
فوقه » ثم تداعى عن الغم الصغير المنتوح ٠‏ ركان صوتها 
كصوت شاة ‏ صوت حمل صغير ٠‏ اقترب وجه ماريان اقتراباً شديداً » وتدلى 
الشم الاصض الى الامام ٠‏ 
« انها تبكي ! » والتفتت بوجه مشرق متآجج نحو العجوز الاولى ٠‏ 
ه هذه طبيمة آدي كما تشاهديتها » » قالت المجوز يكيد + 
قفوت ماريان وتبركت نسو آلباب ٠‏ للسنة الغائية كا اتغلب أن يلس 
شعرها » ولكن سرعته لم تكن كافية ٠‏ وارتدت الفتاة الصغيرة قبعتها ٠‏ 
ماريان عبن الباب وحتى الم + « 1ه ٠‏ لقد كانت 
أنشبت اصابمها الصفيرة الحادة بالطفلة من الخلف ٠‏ 


صدرت اتات 


چ يردودا ولتي 6ه 


و بنحيب مصطنع عالي الطبقة الصوتية صاحت 5ه ٠‏ أيتها الفتاة الصفيرة » هل 
لديك « ينس » تستطيعين الاستغناء عنه من أجل عجوز مسكينة لا تملك شينا 
شيم ل ولا حتى بئس واحد نشتري به 
فقط خمسة بنسات ٠‏ ينسواحد ‏ » 


شدات ماريان نفسها بعنف للحظة قبل أن تفلت من اليدين الهرمتين ٠‏ شم 
ركضت عبر المس » دون الالتفات الى الوراء ودون أن تنظ الى الممرضة » الت 
كانت تقى! مجلة « الحقل والجدول » وراء طاولتها ٠‏ سألت الممرضة ؛ يعد 
حركة ثلاثية آخرى قامت بها لتنفحص الساعة في رسنها , السؤال الذي يطرح 
بصورة آلية على الزوار في جميع الملاجىء والمشافي : « ألا تبقين لتناول المشاء 
معنا ؟ » 


لم تجب ماريان على الاطلاق ٠‏ فتحت الباب الثقيل بدفعة وخرجت الىالهواء 
البارد وركضت تتزل الدرجات * 


توقفت تحت الشجيرة الشوكية وبسرعة » دون أن يراها أحد ؛ استعادت 
تفاحة حمراء كانت قد أخنتها هناك ٠‏ 


شعرها الأصفى تحت قبعتها » معطفها القرمزي ٠‏ ركبتاها العاريتان - جميع 
هذه الأشياء ومضت في ثور الشمس أثنام جري الفعاة لاستقبال الباص الكبي 
المسرع عبن الشارع ٠‏ 

صاحت : « انتظرني ! » وكما لو آنه تلقى أمر] ملكي » توقف الباص 
مسد E‏ ساقي 


تركب الباص وقضمت قطمة كبيرة من التفاحة ٠‏ 


* الآداب الأجتبية ‏ 4۷ 


» قصتان س 
موت باتع متجول (*) 


ساق ر ٠‏ ج ٠‏ بومن + الذي آمضى آربعة هشر عاماً يتجول من مكان لآخر 
في ولاية مسيسبي كممثل لشركة أحذية؛ سيارة الفوردعلى مس ترابي كثي الحفى* 
كان اليوم طويلا ! وبدا الوقت وكأنه لا ينوي اجتياز حاجن الظهر ليستقر في 
عصن يرود + مكثت الشمس + التي تحتفظ بومجها حتى أثناز الفنتاء ء في أعى 
السماء » وكلما آخرج بومن رأسه من السيارة ١‏ ليحدق في الطريق آمامه , 
بدت وكأنها تمد ذراعاً طويلة الى الأسفل وتدفع قبة رأسه ٠‏ مغترقة القبعة ‏ مثل. 
مزاح بائع هرم ؛ أمضى زمناً طويلا” في السف جمله هذا يشعر بمقدار أكبر من 
الغضب والعجز ٠‏ كانت حرارته مرتفمة » ولم يكن واثقآ تمامآ من معرفقه 

كان هذا يومه الادل الذي يعود فيه الى السفى بعد فترة طريلة من الانفلونرا 
انتابته خلالها حمى شديدة جد وأحلام وآصبح ضعيفآ » شاحبآ * يستطيع ادراك 
الك من النظرة الاولى الى وجهه في المرآة » ولم يكن قادرا ملى التفكير بوضوح 
ليّلة فیح ما يض الغامی » في عورة هبه 2 وبدون يسيب« اع يقكل دده 
الميتة ٠‏ لقد كانت انسانة تحب الراحة ٠‏ مرة آخرى تمنى بومن لو أنه يستلقي 
في السرين الكبي المحشو بالريش الذي كان في غرفة نوبها ٠٠١‏ ثم نسيها مرة 
أخرى ۰ 

يا لمنطقة التلال الخارية هذه ! وبدا له أنه يمضي في الاتجاه الخاطىء 


كما 


of 2 Traveling Salesman (¥)‏ 6205 .من تفسالمجموعة الذكورة 
كلمة « بائع ليست دقيقة كترجدة لكلمة 982ههلة5 . نالكلدة الا 
الذي 3 الى آخرى لبرض بضائع شركة معينة والترريج لها بقية تحريض 
الزبائن على طلب شحنات من هذه البضائع ٠‏ كذلك تجدر الاشارة هنا الى الفازق بين عنوان 
قراطل of a Salesmar‏ طاموط ا في ال 
بنفس المنوان المستعمل في ترجبة هذه القصة ٠‏ ومن ؛لواضح أن عنوان هذه القصة 

يحنوي كلمة 1587088 ( متجول ) زيادة على عتوان مسرحية مل ٠‏ 


بقا٠ويجب‏ اننذكرهناان. 


هتا لتقي 


هذه القصة وعنوان سرحية 


س 
a‏ 


چ ودرا ولتی چ 
لو انه يعود الى الخلف » الى الخلف البعيد ٠‏ لم يكن هناك أي بيت على مدى 
في أن يتمنى لو أنه يعود الى سريره - 
طبيب الفندق برهن أنه قد استعاد صحته ٠‏ بل أنه حتى لم 
يشم بالاسف حين ودعته الممرضة المدربة الجميلة * فهو لا يحب المرض › ولا 
يثق به » مثل عدم ثقته بالطريق الغالي من اللافتات * مثل هذا الطريق يجعله 
يشمن بالغضب ٠‏ لتد أهدى الممرضة اسوارة باهظة حقا » لمجرد أنها كانت تحزم 
أمتعتها استعدادآ للرحيل ٠‏ 

ولكن الآن ‏ ماذا يعني كونه خلال آربعة عشر عاما من التجوال لم يمرض 
قط ولم يتعرض لأي حادث ؟ لقد تشوه سجله ٠‏ بل إنه يدا يطرح علامات 
الاستفهام حول هذا السجل ٠٠١‏ كان تدر نو فنادق أفضل 
مدن اكب ٠‏ ولكن ألم تكن جميعها ب بصورة سرمدية ‏ خانقة في الصيف باردة 
في الشتاء ؟ النساء ؟ لم يستطع أن يتذكى سوى غرف صغيرة داخل غرف صفي: 
ار ا ی را ات ا 


ير تدي دائما قبعات ا عريضة الحافة الى حد ما » وقي مرايا الفنادق المتماوجة 
بدا شكله شبيها بشكل مصارع ثيان » وذلك حين يتوقف في تلك اللحظة 
المحتومة هلى فسحة الدرج , أثتاء نزوله في طريقه لتناول المشام ٠٠١‏ مال براسه 
خارج نافذة السيارة مرة آخرى » ومرة آخرى أخذت الشمس تدقع رأسه ٠‏ 

كانت نية يومن أن يسل الي بيولا لدى حلول الظلام » آن يادي الى التراش: 
ويداوي انهاكه بالنوم ٠‏ كانت بيولا حسبما يتذك.ر تبعد خمسين ميلا عن آخر 
بلدة مر بها على الطريق الممتلىء بالحصى - لم يكن هذا سوى ممن للبقر * ما الذي 
جام به الى مثل هذا المكان ٠‏ مسحت إحدى يديه المرق عن وجهه » وتابع 
قيادة السيارة ٠‏ 

القد قام بالسفى الى بيولا من قبل ٠‏ لكنه لم ير قط هنه الهضبة أو هذا 
الممن المتلاشي من قبل . أد تلك السحابة » كما خطر في ذهنه باستيحاء » وهو 


* الآداب الأجنبية ‏ 4» 


چ فصان هر 


ينظ الى الاعلى ثم الى الاسفل يسرعة ‏ كما أنه لم ير هذا اليوم من قبل ٠‏ 
لم لا يعترف بأنه بكل بساطة ضائع وأن ضياعه بدأ منذ عدة أبيال ؟ ٠٠٠‏ لم 
يكن من عادته أن يسال الغرباء عن الطريق » وعادة لم يكن هؤلاء يمرفون الى 
أين تؤدي نفس الطرق التي كانت بيوتهم عليها ؛ ولكن من جهة أخرى لم يقترب 
من آي شخص اقترابا كافيا لان يناديه سائلا ٠‏ فالاشخاص الواقفون في الحقول 
بين الفينة والاخرى » أو فرق أكوام التبن » كانوا بعيدين جدا ء بحيث يدوا 
كمصي أو [عشاب محنية » يلتفتون قليلا لدى سماع صوت سيارته الوحيد وهي 
تعب ريفهم ويرقبون الغبار الشتائي الباهت الذي اثارته وهو يموج خلفها على 
الطريق ٠‏ لقد تبعته نظرات هؤلاء الاشخاص البعيدين بثبات كجدار لا يمكن 
اختراقه » وعادوا الى مكانهم وراءه بعد أن من ٠‏ 


فت السحابة الى أحد الجانبين مثل الوسادة على سري جدته - مضت فرق 
كوخ على حافة الهضبة حيث تطاولت شجرتا أزادرخت نحو السماء٠‏ ساق السيارة 
فوق كوم من أوراق السنديان الميتة » وعجلات سيارته تثي أطرافها المديمة 
الوزن محدثة | كيبا فضيا أثناء مرور السيارة فوق حوضها ٠‏ لم تجعن هذا 
الطريق آية سيارة قبله * ثم رأى أنه فوق حانة هوة منحدرة ٠‏ وآن هذه كانت 
بالتاكيد نهاية الطريق ٠‏ 


شد المكبح ٠‏ اكنه لم يستجب » رغم أنه شد عليه بكل ما فيه من قرة ٠‏ 
مالت السيارة باتجاه الحافة وتدحرجت قليلا ٠‏ لم يكن هناك شك في آنها ستهوي٠‏ 


خرج بسرعة » كما لو أن شيئآ من الآذى قد وجه اليه وأن عليه أن يفكر 
بكرامته - آخرج حقيبة سفره وحقيبة العينات ٠‏ ووضههما على الارض › وتقهقر 
الى الوراء ليياقب السيارة وهي تتدحرج فوق الحاقة ٠‏ سمع شيثا ما لم يكن 
صوت الاصطدام الذي انتظره ٠‏ واتما طقطقة بطيئة غير صاخبة ٠‏ بشىء من 
القرف مضى ليشاهد ما حدث » ورأى أن سيارته وقمت في تشايك من الدوالي 


الضخمة التي يعادل سمكها ثخن ذراعه » وان هذه الدوالي امسكت السيارة 


ھڇ بودورا ولتي # 


وحفظتها » وهزهزتها مثل طفل غريب الشكل في مهد مظلم . ثم . بينما کان 
يراقب » أفلتتها بلطف لتهبط الى الارض ٠‏ 

٠ تنهد‎ 

آين أنا ؟ تساءل مصدوماً لم لم أقم بفمل شيم ما ؟ بدا أن كل غضبه 
تسرب منه ٠‏ كان المنزل هناك ؛ خلنه على الهضبة ٠‏ أمسك حتيبة بكل من 
وبتلقائية كادت أن تكون طفولية مضى نحو المنزل * لكن تنفسه كان يتم بصعوية, 
واضطن الى التوقف ليستريح ٠‏ 

ن بيتآً متقشفاً ‏ غرفتان وممس مفتوح بينهما ‏ قابعا فوق الهضبة ٠وقد‏ 
مال الكوخ بأكمله قليلا تحت ضغط الدالية المتكومة ١‏ 
باهتة وخضراء + كانها منسية منق السيف ٠‏ كانت امر 


بيه 


توقف بلا حراك - ثم بصورة مفاجئة تمامآ آخن قل.ه يتصرف على نحوغريب ٠‏ 
مثل صاروخ اطلق » أخذ يقفز ويتوسع في أنساق من الغفقان تدفقت 
الى دماغه ؛ ففقد قدرته على التفكير ٠‏ ولكن قلبه في توزعه وسقوطه لم يحدث آية 
ضجة - وائما اندفع الى الاعلى كبيرة > بتيه تقريبا » وهوى برفق 2 
كالبهلوانات في سقوطهم فوق الشبكة ٠‏ بدأ يدق بعمق » ثم توقف منتظرا بطيش» 
يضرب بنوع من الاستهزاء الداخلي على ضلموعه فيه البداية » ثم على عينيه ٠‏ ثم 
تحت عظمتي كتفيه » وعلى سقف حلقه حين حاول أن يقول : « مساء الخير 
يا سيدتي ٠‏ » لكنه لم يتمكن من سماع قلبه ‏ كان ساكناً مثل الماد وهو 
يسقط ٠‏ وكان هذا مطمئنآ بعض الشيء ؛ ومع ذلك فقد شع بومن بصدمة لمجرد 
شعوره بخفقان قلبه ۰ 


اسقط حقيبته » وهو واقف بلا حراك في تشوشه » وبدت | وكاتهنا 
تطفيان في كتلتين بطيثتين برشاقة عب الهوام وتتوسدان العشب المتمدد قرب 


فوكبنة الاب« 


آما بالنسبة للمرأة الواقفة هناك » فقد رأى على الفور أنها عجوز * وللا 


٭ الآداب الأجنبية 4١١ ٠‏ 


8ه تصتان هر 


لم يكن بامكاتها 
بامعان » ولكن في تشتت ذهنه كانت 

كانت تنظف المصباح » وتمسك به » نصنه مسود ٠‏ ونصفه نظيف ؛ آمامها * 
رآها والممن المعتم خلفها ٠‏ كانت امرأة ضخمة ذات وجه آبلاه الطقس ولكنه غير 
متقشن 4 وکات شتقاما سنلفن بالتكام:+ وعيناعا تنظرات يبزيق يافت هري 
الى عينيه ٠‏ نظر الى حذائها » الذي كان مثل حزمتين ٠‏ لو أن الوقت صيفا لكانت 
حاقية --- كدر يوين + الذي كان يجورم قلية يعين عن السام من اولطرة 
انها في الخمسين * كانت ترتدي رداء' عديم الشكل مصنوعا من مادة خشنة رمادية, 
جف دون كي بعد أن.غسل » وقد ظه ذراعاها منه أحمرين ومستديرين على تحو 
غير متوقع ٠‏ حين لم تنطلق بأية كلمة + وحافظت على وضمها الهادىء ممسكة 
المصراح » تشكلت لديه قناعة بقوة جسمها ٠‏ 


ية حال أن تسمع قلبه ٠‏ فقن تجاهل الخفقان ونظر اليها الآن 
ته حالة وفمه فاغر! * 


قال : « مساء الخير يا سيدتي ٠‏ » 

تابعت التحديق ٠‏ ولم يكن بامكانه معرفة ما اذا كانت تخدق به أو بالهواء 
المحيط به » ولكن بعد لحظة خفضت بصرها دلالة على أتها ستستمع الى أي 
اشيم لديه يقوله * 

قام بمحاولة ثانية : « هل يا ترى يهمك الاس حادثة ‏ سيارتي 
.برز صوتها منخفضاً ونائياً » مثل صوت يأتي عبر بحيرة ٠‏ « سئي ليس هنا١»‏ 


ek 

« سني ليس هنا الآن ٠‏ » 

ابنھا ‏ شخص قادر على استرجاع سيارتي » خمن بارتياح مشوش ٠‏ أشار 
الى سفح الهضبة - « سيارتي في قعر الحفرة ٠‏ سأحتاج الى مساعدة ٠‏ » 


« سئي ليس هنا ء ولكنه سيآتي ٠‏ » 
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أخذت تتضح له بشكل أفضل وصوتها يفدو أكش توة » وأدرك بومن 
أتها غبية ٠‏ 

لم يدهشه التأجيل اغزاي والفتعة اللذان: انعابا زعلك ال بقدر تبثيل * 
كتف + ومع سوه تنگم نجاور بات قليه الصامتة * « لقد كنت مريضا 
كله ليحن EE a‏ 

انحنى ووضع قبعته السوداء الكبيرة فوق قبضة حقيبته ٠‏ كانت حركة 
متذللة » تكاد تكون ركوعا » بدت له في الحال آنها مضحكة وتنم عن كل ضعفه + 
رفع بصره الى المرأة » والريح تعبث بشمره٠‏ كازمن المحتمل أن يستمر وقتاطويلا 
في هذا الموقف غير المعتاد ؛ انه لم يكن قط رجلا صبورا ٠‏ ولكنه حين مرض تملم 
أن يغوص بغنوع بين الوسائد وأن ينتظ دواءه ٠‏ وقف ينتظي المرأة ٠‏ 
امت بالالعفات وهي تنظ اليه ب 
نتضب بومن + كما لو كان مقتنعا بتصرفه » وتبعها الى الداخل + 


قاوين ٠‏ وفعت الباب » ويعد 


في الداخل ٠‏ لمسه ظلام الغوفة كما لو كان يدا محترفة » يد الطبيب ٠‏ 
وضعت المىآء المصباح الذي نظتف جزئيا على طاولة في منتصف الغرفة واشارت. 
إأبشا عل کي سیف > ل مثل دليل + الى كرسي في مقعد أصفى من جل البق 
وقبعت هي الى جانب الموقد ؛ وقد رفعت ركبتيها تخت الثوب العديم الشكل ٠‏ 

في البداية شع بالامان على نحو متفائل - أصبح قلبه اكش هدوءا ٠‏ كانت 
الفرفة مطوقة داخل العتمة الناجمة عن الواح الصنوبر الصفراء * واستطاع أن 
يرى الغرفة الاخرى عبر الممر » حيث كانت رجل سرير حديدي ظاهرة ٠‏ وكان 
لسري مغطى بلحاف من رقنع قماش حمراء وصقراء بدت وكأنها خريطة آو 
صورة » بعض الشيء الصورة التي رسمتها جدته في صباها لروما 
وهي تحتسرق أ* 

كان قد شم بحاجة ملحة الى شيء من الرطربة » لكن الجو في هذه الغرفة 


1١7  ةيينجألا الآداب‎ * 


چ تصتان هر 


كان باردا ٠‏ حدق بالموقد الذي احتوى فحما باردا وطناجر عند الزوايا 
كانت المدفأة والمدنة المسرد”ة مبنيتين من الحج الذي رآء في التلال » معظمه من 
الاردواز * وتساءل ليم لم تكن التار مشتملة * 

وكان هناك هدوم شديد ٠‏ بدا صمت الحقول أنه دخل المنزل وأخذ يتجول. 
في داخله بحرية ٠‏ شعن بومن أنه معرض لخطن غامض ساكن بارد ٠‏ ما الذي كان 
- آن يتكلم * 
قال : « لدي مجموعة جديدة من الاحذية النسائية الرخيصة | 
ولكن المرآة آجابت : «سوف يرجع سني “انه قوي ٠‏ سيحرك 


من الضروري أن يفعله ؟ 


« آين هو الآن ؟ » 

« انه ينلع لدى السيد ردموتد ٠‏ » 

السيد ردموند ٠‏ السيد ردموند ٠‏ ذلك شخص لن يضطر لمقابلته آبدآ » 
رقد سره ذلك - فبطريقة مالم يرتعقلبه لهذا الاسم ٠٠١‏ وفي نوبة من الحساسية 
والقلق »تمنى بومن أن يتحاشى حتىمجرد ذكر أشخاص مجهولين ومزراعهمالمجهرلة ٠‏ 


« هل تعيشان هنا وحيدين ؟ » اندهش لسماع صوته الثرثار المدرب على 
يلقي سؤالا كهذ! ‏ عن شيء لم يكن حتى يرغب في معرفته ۰ 


بيع الاحذيا 

« نىم ٠‏ اننا وحيدان ۰ » 

اندهش من طريقة اجابتها ٠‏ لقد استفرق منها قول ذلك زمنا طويلا * وقد 
هزت راسها ايجابا بصورة شديدة آيضا ٠‏ هل آرادت أن توجه اليه نوا من 
لتحي ؟ تساول بتعاسة ٠‏ أو هل أن المسألة فقط هي أنها أن تساعده بالتحدث 
معه ؟ فهو لم يكن على قدر كاف من القوة ليتلقى تأثي اء غير المألوفة دون 
حديث قصیں يلطف وقعها ٠‏ لقد عاش شهرآ لم يحدث فيه آي شيء الا في عقله 
وجسنة اعياة لم تكد تكو مسموعة مئ دقات القلب والاحلام 
حياة من الحمى والسرية » حياة هشة جملته ضعيفا الى درجة ‏ ماذا ؟ الى درجة 
التوسل - قفن النبض في راحة يده مثل سمكة في جدول - 
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سال مرة يعت مس لم لم ايع الما المصباح » ما الذي دفعها 
لان تبقى هناك في الطرف الاخ من الغرفة » مضفية بصمت حضورهاعليه؟ آدرك 
أن هذا الوقت لم يكن بالتسبة لها وقتاً يصلح للقيام بالواجبات الصغيرة ٠‏ كان 
وجهها وقورا » كانت پندی صواب فملها ٠‏ ريما كان الام نجرد لباقة ٠‏ 
وبطواعية آبقى عينيه مفتوحتين على نحو متصلب ٠‏ مركزتين على يدي المرأة 
المتشابكتين كما لو أنها تمسك الغيط الذي يضمهما - 


ثم » « سني قادم »» قالت * 

لم يسمع هو آي شيم ۰ ولكن رجلا أتى مارا بالنافذة ثم مندفما عبن الباب » 
وكلبان الى جائبه ٠‏ كان سئي رجلا شما الى حد كاف ١‏ وحزامه يقدل تفط 
محيطا بردفيه ٠‏ بدا أنه لا يصفر عن الثلاثين ۰ كان ذا وجه حار احس لا يزال 
السمت يملوٌه ٠‏ وكان يزتدي سزوالا أزرق ملطغا بالوحل ومعطفا حسكرية 
قديماً * بالبقع والرقع * تساءل بومن : الحرب العالمية ؟ رياه » لقد كان 
مدطنا كونفدراليا (*) * عد مؤخرة شعره الخفيف كان مرتديا قبعة سرداء 
ت وكأنها اهانة لقبعة بومن ٠‏ دفع الكلبين عن صدره ٠‏ كان 
قويآ » وفي طريقته في التحرك هيبة وثقل ٠٠٠‏ كان هذا هو الشبه بينه وبينآبه» 


وقفا جنب الى جنب ٠٠٠‏ لا بد له من أن يشرح مرة أخرى وجرده هنا ٠‏ 

قالت المرأة بعد بضع دقائق : « سني ٠‏ هذا الرجل سقطت سيارته في الهوة 
کی ال.وميظ: 151 كت اا + + 

لم يستطع بومن حتى أن يشرح قضيته * 

وقع بص سني عليه ٠‏ 

كان يعرف أن عليه آن يقدم تفسيرات وان يعرض نقودا ‏ على الاقل أن يبدو 


+ انسبية الى البيس الكرئفعرائي الذي حصدحه الولايات البدويية في المرب الاهلية 
الامريكية ٠‏ ( المترجم ) 


چ قصتان س 


اما بمظهن النادم ر ذي السلطة - ولكن كل ما أستطاع أن يضمله هوأنيهن 
على نحو « 

لامسه ٠‏ سني » وهو يمضي الى النافدة ٠‏ يتبمه الكلبان المتوثبان ٠‏ وينظر 
من خلالها * كان هناك جهد حتى في طريقته في النظى » كما لو أنه يم تطيع أنزيرمي 
بصره منها مثل حبل - دون أن » شعر بومن أن عينيه هو لم تكونالتستطيعا 
رؤية أي شيم : كانت الهوة شديدة اليعد * 


« لدي بغل هنا الخارج ولدي يكرة وحبال » » قال سني 'بلهجة ذات معنى ٠‏ 
أستطيع أن آخذ بغلي وحبالي » وقبل مضي زمن طويل أخرج سيارتك من 
الوادي + » 

نظر الى جميع أنحام الغرفة ٠‏ كما لو كان يممن التفكير ٠‏ وعيناه تدوران في 
مآقيهما * ثم ضغط شفتيه على بعضهما بشدة ولكن باستحياء؛ ثم والكلبان يسبقانه 
هذه المرة خفض رأسه وخرج بخطوات واسعة ٠‏ صدر صوت عن الارض الصلبة 
وهي تميد بنعل طريقته الجبارة في السير التي تكاد تكون' متزنحة. ٠‏ 


بغبث وبايحام من هذه الاصواتءقفن قلب بومزمرة أخرى - بدا أنديسيي 
هنا وهناك في داخله ٠‏ 

قالت المرآة : « سيقوم سني بالمهمة ٠‏ » كررت قولها » تكاد آن ترسله كاغنية٠‏ 
كانت جالسة في مكانها قرب الموقد ٠‏ 

دون أن ينظر » سمع بعض الصرخات وسمع الكلبين ينيحان وصوت خط 
حوافر في خطوات تصيرة على الهضبة ٠‏ وبعد بضع دقائق من سني تحت النافذة 
يحل حبلا“ » وكان هتاك بفل بني اللون ذو مر تعشتين لامعتين بدتا وكأن 
لوتهما بنفسجي ٠‏ ونظى البغلفعلا عير النافذةين تحت جقئيه ٠‏ وجتهعينينتشبهان 
دريئتين الى عيئي بومن الذي أشاح بوجهه ورآى المرأة تبادل البغل النظر بالصفاء, 
والرضا وحده يلوح في وجهها ٠‏ 

تابعت النام قليلا" بمبوت 


افت ٠‏ خطى له » وبدا ذلك راا تماما ٠‏ أنها 


اا يودودا ولتي ها 


لم تكن حقا تتحدث اليه » وانما تتابع الشيء الذي يحدث يكلمات لا شعورية 
بينما جزء منها يتابع النظر ٠‏ 


لذا لم يقل أي شيء » وحين لم يجب هذه المرة شع بانفعال غريب وقوي » 
غي الخوف » يعتمل في نفسه * 


حين قفن قلبه هذه المرة » شيء آخر ‏ روحه ‏ بدا أنه يقفز أيضا » مثل 
مهن صغير سمح له بالخروج من الحظيرة ٠‏ حدق في المرأة بينما سرعة أحاسيسه 
المحمومة جملت رأسه يدور ٠‏ لم يستطع التحرك ؛ لم يكن هناك شيء يستطيعفمله » 
الا » ريما » أن يمانق هذه المرآة الجالسة هناك تمعن في الهرم وتزداد فقدان 
الشكلها أمام ناظريه ٠‏ 


لكنه آراد آن. يقن واقفاء آن يقول لهاء لقف كتشسريشاوقد وہدتمینڈ اله 
حينذاكفقط,كماعاني الوحدة ٠‏ هل فات الوق ؟ ان قلبي يقي,صراعا فيداخلي» 


القلوب الاخرى ٠‏ يجب آن يغمرها الحب + سيآتي يوم دافيء من أيام الربيع ٠٠٠‏ 


تعالي قفي في قلبي » أيما كنت » وسيغطي نه باكمله قدميك ويرتفع الى الاعلى 
ويفس ركبتيك في دوامات » ويجرك الى ذاته » جسىك بأكمله » قلبك أيضا ٠‏ 


لكنه حرك يدأ مرتعشة أمام عينيه » ونظيى الى المرأة القايمة الهادثة في 
الطرف الآخر من الغرفة ٠‏ كانت ساكنة مثل تمثال * شي بالغجل والانهاك من 
فكرة أنه كان من الممكن ٠‏ في دقيقة واحدة أخرى ۰ أن يكون قد حاول بكلمات 
وعناقات بسيطة أن يفشي شيثًا غريبا ‏ شيثا بدا دائما آنه فاته توه 0 


الس نوق لقنن ية قن بقل "لوقك * كا :لوقك بعد التعنى > ق ةا 
الوقت غدآ سيكون على طريق معبد جيد» يسوقسيارته مجتازآ أشياء تحدثللناس 
الاخرين » أسرع من حدوثها ٠‏ برؤيته المسبقة ليوم الند » شمر بالسرور + وأدرك 


* الآداب الاجنبية ب ٠١١‏ 


© قصتان س 
أن هذا لم يكن الوقت المناسب لعناق امرأة عجرز » كان باستطاعته أن يشم فيه 
صدغيه النابضين استعداد دمه للحركة وللاسراع في الابتعاد * 

قالت المرأة : « سيكون سني قد ربط سيارتك الآن * سيخرجها من الواديه 
خلال فترة قصيرة ٠‏ » 

« عظيم ! » صاح يحماسه المعتاد ٠‏ 


ومع ذلك بدا الوقت الذي أمضياه في الانتظار طويلا ٠‏ بدا الظلام يخيم ٠‏ 
كان بومن في كرسيه ٠‏ ينبني لكل انسان أن يكون لديه ادراك كاف لان 
ينهض ويتمشى هنا وهناك أثناء الانتظار ٠‏ كان هناك شيء يشبه الذنب في مثل 
هذا السكون والصمت ٠‏ 

لکنه بدلا" من آن ينهض [صنى-٠٠‏ آصنى باضطراب» وتننسهمكتوم وعيناه 
عاجزتان في الظلمة المتزايدة » يتوقع صوتا محذرآء وقد نسيفي حذره ماسيكون 
هذا الصوت ٠‏ قبل مضي زمن طويل سمع شيثاً ‏ خافتاً ٠‏ مستمرأ ٠‏ يشير الشك* 

سأل : « ما هذا الصوت ؟ » وقفز صوته الى الظلمة - ثم شعر يخوف شديد 
من أن يكون قلبه يخفق بوضوح زائد في النرفة الهادئة » وأن تخبره بذلك ٠‏ 

قالت معذمرة : « ريما كنت تسمع البدول ٠‏ » 


كان صوتها اكش قربا منه ٠‏ كانت واقفة الى جانب الطاولة ٠‏ تساءل عن 
سيب عدم اضاءتها للمصباح ٠‏ لقد وقفت هناك في الظلمة ولم تشمله * 


لن يحدث بومن الآن أيدا » فقد فات الوقت - أخد يفكر - : سانام في 
الظلمة » وفي حيرته أشفق على نفسه ٠‏ 


تابعت حركتها بثقل الى النافذة ٠‏ ارتقع ذراعها » أبيض على نحو غي واضحء 
باستقامة من جانبها المتليم وأشارت الى العتمة في الغارج ٠‏ 
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قالت تحدث نفسها : « تلك النقطة البيضاء هي سني ٠‏ » 

العفت رغم ارادته ونظ من فوق كتنفها ؛ تردد في أ اريقف الى جانبهاء 
بحثت عيناه في الهواء المعتم ٠‏ سبحت النقطة البيضاء برشاقة نحو اصبعها » مثل 
ورقة شج في نه » وبياضها يزداد في العتمة ٠‏ كان الأمر كما لو أنها أرتهه شيئا 
سرياً » جزءأ من حياتها ٠‏ لكنها لم تقدم أي تفسين - أشاح ببصره ٠‏ اثار الأمن 
إلى حد الدموع تقريباً » وهو يشس دون سبب أنها قد أدلت بتصريح صامت يمادل 
تصريحه ٠‏ انتظرت يده قوق صدره ۰ 


ثم هزت خطوة الغرفة » وصار سني داخل الغرفة ٠‏ شعي بومن كيف تركته 
المرأة هناك ومضت الى جاتب الرجل الاخ ٠‏ 


قال صوت سني في ١‏ « لقد قمت باخراج سيارتك آيها السيد ٠‏ انها 
واقفة تنتظر على الطريق * وقد استدارت لتعود من حيث أتت © 


« عظيم ! » قال بومن ٠‏ وهو يدفع صوته كي يصبح عاليا ٠‏ « انني بالتاكيد 
كي الامتنان ‏ لم أكن لأستطيع فعل ذلك بنفسي ‏ لقد كنت مريضآ 


قال سني : « استطعت فمل ذلك بسهولة * » 


استطاع ہومن أت یشم بهما كليهما 
«لكلبين يلهثان في الباحة الخارجية » 
شمر بالعجن والامتعاض يصورة غريبة ٠‏ الان وقد صار يامكاته 
الأن * مم كان يتعرض الآن للحرمان ؟ اهثز صدره بقسوة بفعل عنفقليه» 
كان هنا شيء عزين على هذين الشخصين لم يتمكن بن رؤيته » كانت هناك مؤامرة 
ما بين الاثنين ٠‏ فكر بالطريقة التي ابتعدت فيها عنه وذهبت الى سني ٠‏ لق 
انسابت نحوه ٠‏ ارتجف من اليرد » كان تعبا » ولم يكن الأمى عادلا" ٠‏ بذلة ولكن 
بنضب أدخل يده في جیبه ۰ 


« بالطبع سوف آدفع لك عن كل شيء » 


ظران في الظلام » واستطاع أن يسمع 
ان كي ينبحا حين يحين وقت ذهابه * 


يذهب » تاق 


3١8  ةيبنجألا الآداب‎ + 


چ قصتان ه« 


« اننا لا نأخذ نقودا عن شيء كهذ! » » قال دوت سني بعداء ٠‏ 


« اريد أن أدفع * ولكن إفملا شيا آخى ٠٠٠‏ دعائي ابقى 
خطا خطوة أخرى نحوهما ٠‏ لو أنهما فقط يستطيمان ؤي 
حقيقة حاجته ! تابع صوته القول : ٠‏ لم أستعد قوتي بعد » وليس بامكاني أن 

a‏ تی اید الى سيارقي “يدا الست انوي لدت ابي 


! ما الذي سیظنانه په‎ ٠ 


آقبل سني ووضع يديه على بومن ۰ واستطاع أن يحس بعينى «نې تنظران 
اليه في الظلام ٠‏ 

« آنت لست نحصلا جثت تعسلل هنا * آيها السيد ١‏ آلا تعمل مسدسا ؟ » 
الى نهاية اللا مكان هذه ! ومع ذلك فقد جاء هو * أجاب جواباً رصينا : «كلا <> 

» * بامكاتك البقاء‎ ٠ 


قالث المرأة : « سني سيكون عليك آ 
« سآتي بها من عند ردموند » » قال ستي ٠‏ 

« ماذا ؟ » أجهد بودن أذنيه ليسمع كلامهما ٠‏ 

قالت : 

« لقد نفدت نارنا وعلى سني أن يستمير #علة ٠‏ بسبب الظلمة والبرد ٠‏ » 
« ولكن الكبريت ‏ معي كبريت ٠‏ » 

قالت بكبرياء.: « ليست لدينا حاجة يه ٠‏ سيحطر سني شعلته الخاصة ٠‏ ۾ 


قال سني بلهجة تنبيء عن الاهمية : « اننى ذاهب الى ردمولد © » وخرج “ 
بعد أن انتظرا فترة ٠‏ .تطلع بومن من ١‏ 


چ بردورا ولتي وه 


وسريعا » بشكل لا يشبه علويقة سني على 'الاطلاق ٠٠۰‏ ثم سرعان ما دخل سني 
مترنحاً » يحمل بملقط قضي] مشتعلا” وراءه » والنار تتدفق في آثره ٠‏ تضيه 
أرجاء الغرقة + 

قالت المراة وهي تأت الشملة : د ستشمل تارا الآن ٠‏ » 


ذلك أشملت المصباح ٠‏ أظهر التور جزأه المظلم وجزأه المضيء٠‏ 
انقلبت الغرفة بأسرها الى لون أصفي ذهبي مثل زهرة من نوع مأ » وصدرت 
رائحتها من الجدران التي بدت وكأنها ترتعش مع اندفاع انار الهادىء ومع 
تموج فتيلة المصباح المشتعلة داخل قمع النور الذي يحتويها - 

تحركت المرآة بين القدور الحديدية ٠‏ وضعت باللقط فحماً مشتهلا' فوق 
الاغطية الحديدية ٠‏ التي أصدرت سلسلة من الاهتزازات الغانتة ٠‏ مثل صوت 
جرس قادم من بعيد * 

ورفعت بصرها الى بومن ٠‏ ولكنه لم يستطع أن يستجيب ` كان يرتمش ۰ 


يمد إن 


« هل تريد أن تشرب أيها السيد » سأل سني * كان قد آحضر كرسي من 
الفرقة الأخرى وجلس منفرج الساقين عليه ويداه مشتبكتان قوق ظهن الكرسي ٠‏ 
فكر بومن : الآن كل واحد بنا يستطيع رؤية الآخر وصاح : « نعم يا سيدي . 
بالتاكيد » شكرا ! » 

قال سنى : « اتبعني وافعل تماماآ مثلما أفعل » 

كانت رحلة أخرى في الظلمة ٠‏ اجتازا المس وخرجا الى خلف المنزل مارين 
يكل يقظى: * وصملا ال برية مق الشوات”* 
قال ستي : « على را 
« ماذا ؟ » وتصبب العرق على جبينه * 


يكوخ 


فهم المقصود حين بدأ سني يزحف عبس ما يشبه نفقأ صنمته الشجرات فوق 
الارض ٠‏ تبعه » وأجفل رغما عنه لدى كل لمسة غصن أو شوكة ٠‏ 


چ قتان # 


بخجل أشعل بومن عود كبريت للحصول على النور * بعد بضمة دقائق أخرج سني 
5 * صب يعض الويسكي في زجاجة أخرجها من جيب معطفه » وهاه دقفن 
* « لا يعرف المرء آبدا من يلحتمل أن يطرق بابه » » قال وضحك ٠‏ « لنبدا 
العودة ٠‏ » قال بصورة تكاد تكرن رسمية ٠‏ د لا حاجة بنا أن نشرب في الخارج , 
مشل الختازيى ٠‏ » 

على الطاولة قرب النار » جلس سني وبومن متواجهين على كرسييهمايتناولان 
الشراب من الزجاجة ٠‏ يمررها كل منهما للآخر فوق الطاولة* نام الكلبان ؛ كان 
أحدهما یری حلما - 


قال بومن : « هذا شراب جيد ٠‏ هذا ما كنت بحاجة له * » شمر وكأنه 
يشرب النار من الموقد ٠‏ 

قالت المرأة بفخر هادىء : « هو الذي يصنعه ٠‏ » 
تدفع الفحم » ودوائح خين الذرة والقهوة » تملا ارجام الفرفة ٠‏ 
وضعت كل شيء على المائدة أمام الرجلين » مع سكين ذات قبضة عظمية مغروسة في 
احدى حبات البطاطا » تشطى لبها الذهبي ٠‏ ثم وقفت دقيقة تنظى اليهما » وهي 
تنتصب طويلة الى جانيهما حيث يجلسان ٠‏ انحنت نحوهما قليلا" * 


قالت : « تستطيعان الآن أن تأكلا » » وابتسمت 


صدف أن بومن كان قبل لحظة قد أخذ ينظر اليها * أعاد فنجانه الى الطاولة 
في احتجاج غیں مصدق ٠‏ وشم بألم یکبس * لقد رأى أنها لم تكن عجوزا + 
كانت صبية » لا تزال صبية » لا تزال صبية ٠‏ لم يستطع أن يفك. بعدد السنير 
الذي يناسبها - كانت في نفس عمس سني » وكانت زوجته ٠‏ وققت وزاوية الغرفة 
البعيية المعتمة وراءها » والضوء الاصفى المتبدل ينتشى فرق رأسها وثوبها العديم 
الشكل » ويرتجف قوق جسمها الطويل حين انحنى فوقهما في تصريحه المفاجىم ٠‏ 


r 


© يودودا ولتي سر 


كانت صبية * اسبانها لاممة وعينافا براقة + اسعدارت ومشت ببظم وتقل الى 
خارج الغرفة » وسممها تجلس على السرين ثم تضطيع ٠‏ 

قال سني وهو يضع لقمة داخل فمه : « انها على وشك أن تضع طفلا * » 

لم يستطع بومن أن يتكلم ٠‏ شع بصدمة لمعرفته حقيقة ما يتطوي عليه هذا 
المنزل + زواج » زواج مثمس ٠‏ ذاك الشيء البسيط ٠‏ بامكان أي أمرىء الحصول 
على ذلك ٠‏ 

شس على نحو ما أنه غير قادر على الشعور بالسخط أو الاحتجاج » رغم أن 
لعبة من نوع ما قد للعبت عليه بالتاكيد ٠‏ لم يكن هناك أي شيء يعيد أو غامض 
هنا بل مجرد شيء خاص ٠‏ السر الوحيد كان التفاهم القديم بين شخصين ٠‏ لكن 
تذكر انتظار المرأة الصامت قرب الموقد البارد + وعناد الرجل في ذهايه مسافة ميل 
للحصول على النار » وكيف أخرجا أخير! طمابهما وشرابهما وملآ الغرفة بفخر 
بكل نا لديهنا * 

قال سني : لست جائعا بقدر ما يبدو عليك ٠‏ » 


خرجت المرأة من غرقة النوم حالما انتهى الرجلان ٠‏ وأكلت عشاءها بينما كان 
زوجها يحدق بسلام في التار ٠‏ 

ثم أخرجا الكلبين وأعطياهما الطمام المتبقي * 

قال بومن : « أعتقد أنه من الافضل أن أنام هنا الى جانب النار * » 

شم أنه قد خلدع » وأن بامكانه الآن أن يكون كريمة ٠‏ على الرغم من 
مرضه » لم ينو أن يطلب منهما التخلي عن سريرهما ٠‏ لقد طلب من الممروف فيهذا 
المنزل ما يكي » ولن يطلب شيئا جديدا الآن بعد أن فهم حقيقة الام ٠‏ 

« كما تريد › أيها السيد ٠‏ » 

لكنه لم يكن قدعرف بعد مدى بطئه في الفهم *فهم لم ينويا اعطاءه سريرهماء 
بعد فترة قصيرة نهضا وبعد أن نظر! اليه برصانة ذهبا الى الغرفة الاخرى ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ‏ 3117 


س قصتان س 


استلقى متمددا قرب النار ٠‏ الى أن بدات تخمد ٠‏ راقب كل لسان من السنة 
اللهب ينهي احتاقه ويختفي ٠‏ وجد تفسه يكور بهدوم ؛ « ستكون هناك أسبار 
خاصة مخفضة على جميع الاحذية خلال شهر كانون الثاني » » ثم استلقى وشفتاه 
ملقعان باحكام ۰ 

كم ثمة من أصوات في الليل ! سمع الجدول يجري › والنار تخد » وكسان 
متاكدا الآن أنه يسع قلبه يدق أيضا ٠‏ أي يسسع الصوت الذي يصدره تحت 
أضلاعه ٠‏ سمع التنفس المتناوب والعميق للرجل وزوجته في الغرفة الواقعة على 
الطرف الآخر من المس ٠‏ ركان هذا كل شيم ٠‏ لكن الانفمال جاش بصي في 
داخله » وتمنى لو أن الطفل يكون طفله ٠‏ 

لا بد له أن يعود الى حيث كان من قبل ٠‏ وقف بضمف أمام الجس وارتدى 
معطفه ٠‏ شع به شديد الثقل فوق كتفيه ٠‏ حين انطلق ليغرج نظ ورآى آن المرأة 
لم تكمل قط تنظيف المصباح - تحت تأثيي حافق ما وضع جميع النقود الموجودة في 
محفظته تحت قاعدته الزجاجية المحززة » بشعور من أتى عملا" يدعو للفخر ٠‏ 

وبخجل حمل حقيبته وخرج بعد أن هز كتنيه قليلا" ثم ارتجف ۰ بدت 
الجو وكانها ترقى به جسميا ٠‏ كان القس يشع في السماء ٠‏ 
عند المنحدر بدأ يركض » دون أن يستطيع التحكم بنفسه + وتمامآ حين 


وصل الى الطريق » حيث بدت سيارته جالسة في ضوء القمر مثل قارب › بدأ قلبه 
يصدر الفجارات مائلة وكأنه بندقية ٠‏ 


برودة 


غطس خائفا: في الطريق وسقطت حفيبتاه حوله “ شمی کان كل هذا قد حدث 
من قبل ٠‏ غطى قلبه بكلتا يديه ليمنع أي انسان من سماع الضجة التي أحدثها ٠‏ 


لكن لم يسعها احد ٠‏ 


n4 


حصان في مجلس الشسيوخ 
( مسرحية من فصل واعد) 
٠‏ كاليقولا ؛ حصانك لم يسطع في مجلس الشيوخ » رغم 


أنه كان رشع بالذهب : واتما تسطع الأعمال الطيبة © 
« ديرجافين » 


اجتماع في مجلس الشيوخ ٠٠‏ كل شيء يبدو ضخمآ » وهائلا” » ما عدا 
الناس ٠‏ يتوافد أعضاء المجلس الى اجتماع اليوم المهيب ببطء وعظمة » جارين 
أرجلهم بسعوبة من فرط الأهمية ٠‏ ويحيط بآهم الآعضاء وآكبرهم سنآ حشد 
هائل من الحشم والعبيد والمعتقين ٠‏ آما الاغلبية فهي من المتملقين الذين راحوا 
يطلون من كل مكان » ويتمسحون بأنصاف الاعضاء ذوي 'الوجوه الصارمة والقنابيزن 
ذات الدوائر الصفيرة ٠‏ 

الشمس ساطعة ٠‏ والطقس رائع 

أحد أعضاء مجلس الشيوخ من ذوي المكانة يحيي شغصا آخر مثله ذا 
كاتة ایا 


+ الإداب الأجنبية ب ١١١‏ 


© سرحيتان # 


- السلام عليك » أيها اموق يو 


- وعليك السلام » يا سيبتسون » يا أعظم مواطين في روما وزينة 
مجلس الشيوخ ٠‏ 
ينحني كل للاخ ٠‏ ويفترقان مائلين الى الوراء من قرطل الاهمية أحد 
المتملقين يهجس في اذن أحد الاعضام ٠‏ 

تعساً لزمن يكون فيه لهذا المحتال » مثل هذه الحاشية ! 


متملق ثان يهمس في 'اذن عضو آغن ٠‏ 
- ويكون لمثل هذا المختلس ٠‏ والشرين المتعفف » مثل هذه الحاشية ! 
يهن كل واحد منهما رأسه في يأس » مورآ عن غمه الوطني ٠‏ 


بعض الاعضاء الشبان نوعا ما يتبادلون التحية ؛ ويجتمعون في حلقة ٠‏ 


الأول موسيا .يا كلاو 

الثاني أهلا ع يا مارك ٠‏ 

الثالث : ما بك يا مارك؟ لم يكن وجهكمبسوطاً البارحة ولا حتى لنصف 
ما هو عليه اليوم ؟ 


مارك : أيقظوني بصعوبة ( يسعل مع حشرجة ) ما السخافة التي استدعونا 
من أجلها ؟ إن رأسي يتحطم من الألم * 

اق + 

هناك ام عظيم الاهمية “هذا ما قاله لي الرسول» ان القيصر ٠٠٠‏ 
اهدأ ! ما شأتك هتا ؟ 

أنا ؟ أبدا » بالمرة - هذا شيء غريب بحق ٠‏ اني يبساطة ٠٠‏ 


نصف العضو : يا لها من أقواس » ويا لها من أعمدة ! وأية برابة ! انها ليست 
مجرد بواية بل ٠٠١‏ 
الرابع دهل تفحصت كل شيء ؟ 


چ اليونيد أندرييف س 


نصف العضو : ( بسرءة ) شكراء كل شيء 
معماري رائع ! ٠‏ 

مارك : (يتهدج صوتة ) حرقة حقيرة ! سأقبش عليه + بطريقة ماء 
عند الكابيتول () ٠٠١‏ 

خامس 8 (إياتثمال ) اما سسمم + 


يبتمد ) آه ۰۰ يا له من فن 


اترات + اا 
لشي 
ند #قلسم پا فیا۲ 
اغريبا : اني » ببساطة » لا أفهم شيئاً - بلوتون وحده يعلم الى أين 
ستؤدي بنا الامور » يريدون أن يقصروا ثوبنا (") ٠‏ 
الرابع 8 مستخيل ! آن يقصروا ؟ ٠٠‏ 
أغريبا : أجل » لمرفق كامل » أو لاثنين 
الركبة ٠‏ هل تتصورون ؟ ٠‏ 
يشده الجميع 


مارك : (متنهداً ) شيء جميل ! 


> وباختصار ؛ الى أعلى من 


أغرييا ويريدون أن نصوكت بأنفسنا على هذا الام + أتتصورون ذلك ! 
مارك ( متنهداً ) جميل » ولا يمكنك أن تفعل شيئاً ‏ سيقصون - 
الرايبع و وتا 

تات موق فصوت + وأقت يتدوم + 


(غريبيسا : لاء لن نسمح بذلك » تحن مواطنون أحرار » رلسنا عبيداً ٠‏ 


٠ الكابيتول : قلعة ومعبد في روما القديمة‎ )١( 

)١(‏ الشوب ر توغا ) ثياب النصف الاعلى لاس في روما القدهمة “ ومي عبارة عن قطلمة من المادة 
الصرؤية على شكل قطع ناقص ٠‏ أحد أطرافها يتدلى من الكتف الرسرى الى الامام . أمام القسم 
الرئيسي فيغطي الظه ويس عادة من تحت افيد اليمتى ويلقى عل الكتف اليسرى مقطيا يهذه 
الصورة لقسم الامامي من الجسم ٠‏ وا 
الجلس البلدي فتكون ذات حواشي حمس * 


١١۷  ةيبنجألا الآداب‎ + 


الثاني : 
افريسا :£ 
ق 7 
الثالث 0 
ية + 
595 5 


العضوالكبي الثاني * 


ا 


لن يجرؤ أحد على مس عضو مجلس الشيوخ الروماني ! 

وان أصر ”وا على القص ٠‏ فليقصوا مع الثوب ساقي ٠٠‏ ان كان 
جدي موتسي ستيسفولا (؟) قداستطاع أن يضحي بيده » فأ 
ن يضيرك هذا في شيء يا أغريبا ٠‏ ان قدمك كلها بالمساميي »بل 
سيكون الأ أفضل بالنسبة لك + أا أنا ٠٠١‏ 

انك تشرب الخمر » وتستلقي اكش مما تمشي يا مارك » أما 
بالنسبة لي ٠‏ فما جدوى ذلك ؟ 

» ويغرقون في التفكيي ٠‏ يلتقي اثنان من الاعضاء 
الكبار » يرانقهما حشد كبي من الحشم » ويتبادلان التحية ٠‏ » 


لا » كيف يصح دون آرجل ! لا أريد آن أكون بلا أرجل ! ( يتجه 
الى العضر الكبيي ) السلام عليك يا تيت العظيم ! هل سمعت 
شيتا ما عن ارادة القيصر 2 و 
أجل : لقد سمعت ٠‏ السلام عليكم ٠‏ لقد كنت البارحة في حضرة 
القيصر ٠٠٠‏ يا لضياء عقله » وكبر رآسه ! - 

کر ا وين 

( حاسدا الاول ) وأنا أيضآ كنت عند القيصر ٠‏ لقد استدعاني 
اليه ٠‏ يا له من خم ! لقد قدمه الي خمسة من العبيد » انكم 
لا تتصورون كم كنت ثملا” آنذاك ! 

آما آنا » ققد قدم لي الخ ستة من العبيد » واالحق » لا استطيع 
أن أفهم ( الى مارك ) كم من العبيد يحملونك عادة الى البيت 
عندما تكون ثملا ؟ * 


() موتسي ستسيفولاغاي : شاب رومائي تسلل الى بمعسكن العدو الاتورسي الذي حامس روما 


يرسين وقد آعجب يشبات الشاب ورجولته اطلق سراحه » ورقع المصار عن روما - 


14 


ا 


العضوالكبيرالثاني ‏ 
أغريبا : 


س ليونيد أندرييف ا 


( على غير ارادة منه ) اثنا عشر ٠‏ ولكن قل لي من فضلك يا تيت» 
ألم تسمع أن قيصرنا العظيم ٠‏ كاليغولا المبجل » قد عير عن 


رغبعه في اتقصين وبنا ؟ 


ان يقصير ؟ 
يضحك كلاهما ببطء 
وما شأن كالينولا بثوبنا ؟ 
يا للسخافة ! 
ولكن لاذا يعقد هذا الاجتماع الكبي اذن ؟ لقد قيل لي : حتى ان 
الرسول قد بعث في طلب من يعيش في فيلات ألبا خ ايا 
انظ كم من الحشد قد وصل الى الاجتماع لقد انتابنا القلق 
اک ر 
سخافة ! أن القيصر يريد أ 
د حركة مرحة وهتافات » 
أجل ألا تصدقون ؟ انه بحاجة الى المال + 
( يضحك » ويمسح دموعه بأصابعه الجافة ) 


( بسمادة ) اذا كان الامر يتعلق بالديون » فهذا مى آخر ٠‏ 
طيعاً » هذا أمن آخر * 

ليقم من الاحتفالات ما يشاء » المهم آن تبقى الارجل ٠‏ 
التاريخ نفسه قد اعترف بالخبن والقرح ٠٠‏ وعلى'وجه العمرم 
هذا مېد ۰۰ أو ياختصار « تاها في كلامه » حتى إني لا آفهم 
ماذا في الاس 
لا » لا شيء ؛ لقد خيل الي أن ثمة نكتة تحكى هنا » وأتا هل 
تتصور » أحب الدهن » ها » ها ٠‏ شيء غير لائق 

آهذا آنت يا شاطى ! اهلا“ » أهلا” » ما الذي يمنعكمن زيارتي؟ 
حبذا لو جلسنا معا » وثرثرنا 


عددأ من الاحتفالات الكبير: 


اهنا ! 


* الآداب الأجنبية ‏ 14( 


۾ مسرحيتان #8 


نصف العضو : لم تسنح لي الفرصة ايد أيها الطيب الموقى » فالاشغال 
تدير الرأس ٠٠‏ 

تيت 4 زرني ! ( الحاشية تنحني قليلا باحترام ) 

نصف العضو : سأعتبس هذا واجباً علي“ أيهاالطبيب* لدي 
( منحنيا ) ألم تسمع شيئاً عن سبب اجتماع اليوم ؟ ان آغريبا 
يقتفي أثري منذ فترة طويلة ٠‏ 

تيت : يا لك من غبي » ما دمت هنا › فعن أي شيء يمكن أن يكون 
الاجتماع ؟! لنذهب ! البارحة سألني القيصر ٠٠‏ 


( يخرجان » وتعود البقية الى مكانها ) 


مارك : أخافونا سدى ! انك شخص غیں هادىم يا أغريها ٠‏ 
الثاني 8 قتي راشع أن تخام الاحتفالات ؛ ان عانة الضعب. قلقة بع 
الشيء حتى أن عبيدي البارحة أخلوا لي الطريق بالعصي ٠‏ 
اغريبسا : آنا نفسي + يا آي + سيد ٠٠‏ الهدوء ٠‏ مارتسيل قادم + 
اضوات 4 مارتسيل! 
استدعوه أيضا ! 


ب لا ٠۰‏ انه أمى خطي بالتاكيف ۰ 
مارك : اني أخافه » ققد يقول لي ذ 
أجيبه » هذه هي الحقيقة 


أغرييا : لم يبق لهؤلاء الا القليل ٠‏ 
الجميع يحيون مارتسيل باحترام ٠‏ يتوقف ٠‏ 


انك لئيم يا مارك ٠٠‏ فماذا 


مارتسيل : مرحبآ يا أصدقائي . هل تمرفرن لماذا استدعونا اليوم ؟ ان 
روما بأسرها تلهج باجعماع اليوم ٠‏ أهي حرب جديدة مع 
غاليا (؛) ؟ 


() غاليا : فرنسا التديمة ٠‏ 


س ليونيد اندربيف #8 


افرييبا : نلت ذات مرة أكاليل النصر أيها العظيم مارتسيل ‏ أوه » 
لا ! يقولون انه ستقام احتفالات كبيرة » ويحتاج الام للمال ٠‏ 

فاؤتسيل ‏ 2 15 ٤‏ 
عضو أصم ونصفآعمى E‏ آسوات .يدم © ۲ ؟ مادا © بالطيع » مادمت 


أصم فكيف يمكنني أن أصوات بلا ؟ ماذا تقول ؟ قل ما تشساء 
قائي لا أسمع على كل حال ٠‏ أهذا أنت يا مارتسيل ؟ اني لا أرى 
جيدا ٠‏ لقدكنا معا في غاليا » هل تذكن ؟ أنا انطوني 
مارتسيل : آنا مارتسيل » آنا أنت فلم تعد آنطوني ٠‏ ( يخوج ) 
الأصم : ما به ؟ ( بالناقص ) ! قل ما تشام » فأنا لا أسمع على كل حال ٠‏ 
سأذهب أتكلم مع الآخرين ( يبتعد مع الضحك العام ٠‏ ويدخل في 
حديث آخر ) ٠‏ 
يتفرق جميع أعضاء مجلس الشيوخ تقريبا الىمجموعات» 
يقترب الى مجموعتنا أحد الاعضاء » انه مستدير كالكرة » 
ويلوح بيديه » غير قادر على الكلام ٠‏ ويكاد يختنق 


ما بك » يا منيني ؟ 
مانيك 056 بعد إلى ويك + 


منشني : (يسترد أنفاسه ) آه » آهاء آها ۰۰ 


أصوات : ماذا يحدث هنا ؟ 
ع امنکسوا »اکسا 
هيا » تكلم یا منيتي + هل مات أحد ؟ 
حلا اسه + 


٠١١  ةيبنجألا الآداب‎ * 


أصوات 


القي ٠٠‏ الق ٠٠‏ جلالة التي » أوه ! سوف 
الاحمر عضوا ؟ ٠‏ 


أوه ! الاحمن ( يبكي ) ۰ 


آي احم ؟ أقسم انه سکران ٠‏ 


خائ ؟ ول يعوزنا اعضام ٠.‏ 


كاميل : اثنان ٠‏ غليفيري : ثلا 
E‏ ل 

أي حصان ؟ ما الذي تقول ٩‏ 

الق عين القيصر حصائه : اتقون فعله الاحمي 4 
انعرف ! 

ب مسري 

نعرف » وماذا ؟ تكلم ! 

يماسوية ) هينه القيمى عشي اوه به 


( سوه المست + شم يشجن بنذ قلات حك شائل + 


يقترب آخرون جدد » وبعد آن يعلموا ما الامر ينفجرون أيضا 
بالضحك ۰ يلواح منيني بيديه ٠‏ دون أن يلقي اليه أحد 
بالا) ۰ 

نطق آخين! ٠‏ الفحل عضوا ! 

اهاء هاءها 

من قال هنا ؟ 


ب فقوتي ياد ها 4 فام 
( يهد الشحك آخيها ) 


r 


ين 


القنصل الأول : 


القنصل الثاني 


افرييا 
القنصلان معا 
ارك 


القنصل الأول 


نصف العضو 
القتصل 
القنصل الثاني 


8 ليونيد آندربيف س 


( يصرخ ) حمير ! آغبياء ‏ منفلون ! ما الذي يضحككم ؟ اني 
آقول الحق لقد » عيتن » وسيحضرونه اليوم * 

( يرتفع الضحك ثانية ) 
أجل » سيحضرونه الى هنا » وعلينا أن نحييه ‏ وهذا هر الخطاب 
الذي كلفت بقراءته - ( يلري صرة الغطاب ؛ ويبكي ) وما هما 
القنصلان » انهما يعرفان كل شيء › اسألوهما » يا مغفلون ! 

يصمت بعضهم ة سوء الفهم » وينفج آخرون 
بالضحك » إلا أن كثيراً منهم كان قد تحول الى الجد ٠‏ 
يقترب القنصلان ٠‏ ثيابهما أنيقة » تبدو عليهما سمات الاهمية 
واللطافة ) ٠‏ 
الحالة رائعة ! ومطمئنة جدا ٠‏ انه ليوم ساحر » أليس كذلك ؟ 
الطقس الرائع ! والطيور ٠٠‏ العزة لجوبيتر ٠‏ ان القيصار 
اليوم في حالة راثعة » ولقد أن أن اتقدم بالشكر لكم ٠‏ اعتقد 
اننا سوف نبدا بعد قليل ! 
( متلعثمآ ) وهل هذا صحيح ؟ 
( بلطف ) ماذا تقصد » أيها الرفيق الع 
( متنهدآ ) فيما يتملق بالا ۰۰لا بد أن مئيئي قدكذبعلينا؟ 
( يتصنع القنصلان سحنة راضية يشوبها بعض الحزن : فهي من 
جهة حزينة » وتشع بالسعادة القصيرة من جهة ثانية ) ٠‏ 
آه » لقد سمعتم اذن ؟ أجل » أجل ؛ طبعاً » أستطيع أن أهنئكم 
جنيما بل السنادة آيها الاد + لقنا من” غلينا القيصى 
بحصانه » واليوم يمكتتا أن بين ظهنءانينا ‏ كما يقال د 
عضوآ جديدآ1 ٠٠١‏ 
( يحك رأسه ) عضواً ! 
آه » أجلء أشكرك» عضرا بالطبع» انساناً يستحق» أو بالأصح ٠٠‏ 
( همسا ) حيواتا ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ‏ 397 


القنصل الثاني 
مارك 
القنصل الأول 


القنصل الثاني 


القنصل الأول 


أجل » أجل ء حيواناً آيها السادة » ولكن ٠‏ ألسنا جميماً 
حيوانات ؟ كلنا حيوانات ٠‏ واذا كان لكل واحد منا | من 
الارجل » أقصد آنه للبعض رجل واحدة » فلماذا لا تكون أربع 
ایل ايها ۶ 

وفي الترصية لم يذكر شيئا بصدد كمية الارجل ٠‏ واذا كان قد 
يق :الق <> القت 2 

(متجهما) الفحل » أنطقها حتى النهاية ! أوه جو بيش » جوبيش ! 


واذا كانت توجد ثمة اعتراضات في التوصية » فهي ما يتعلق 
بالعمر » اذ ان لرفيقنا الجديد » الموقر » ست سنوات فقط ٠‏ 


هنا اسح لنفسي آلا أتفق مع زميلي المحترم ذلك انه بالنسبة 

للمخلوقات ذات الارجل الاربع » بقاس العم على نحو مختلف, » 

بعض الشيء ٠‏ بالنسبة للمخلوقات ذات الارجل الاربع » يبدأ 

النضج الفكري الكامل ٠١‏ 

اني أعترض ! 
( هتافات السغط والاحتجاج العام ) 

وتخ 

ونحن أيضا ! 

لم يسبق أن حدث مثل هذا في تاريخ روما ! 

لم يسبق ! 

اه ليمك امل 

ليسقط الاحمى ! 

( ملهما ) لقد عيّنوا لنا مختلف الاشقياء » ولم نتكلم » بل 


اروك + 
اغرييا 

مارك 2 
نصف العضو : 
القنصل الأول : 


نصف العضو : 
القنصل الآول : 


القنصل الأول : 
مارتسیل : 
القنصل الأول : 


مارتسيل ‏ : 
القنصل الأول : 


ا اليونيد اندربيف 88 


وافقنا » ولكن كان لديهم + على أقل تقدير » اثنتان من الارجل» 
ولیس اربع آرجل * 
هذا صحيح ! 
لا يسمح بأربع آرجل ! 
لقد ضموا الينا اللصوص » وعشاق القيصر ٠١‏ 
( يمسكه من يده ) هل فقدت صوايك ! 

( تخفت كل الهتافات ٠‏ صمت ) 
( يهمس ) لقد قال : وعشاق القيصر ٠‏ 
على أي حال » هذه ارادة كالينولا ٠‏ فاذا كانت 
لا تعجبك » فبوسعك أن تقول هذا له : سيكون هنا القيصير 
بنفسه بعد دقائق » ولسوف يسوق 
يدعون * 
يدعون رفيقنا » العضو الجديد الموقر ٠‏ بقي علي آن'آنوه بآن 
القيصر يعول » بشكل خاص » على استقبالكم الحار والقرح 
لرنيقكم الجديد ٠‏ ان القيصر يؤمن يمسق بأن شينعكم الممهودة + 
يا آباء الوطن » لن تغونكم في التعبي عن غبطتكم كاملة » 
وعرفانكم العظيم للرب أغسطوس بنعبته ٠‏ وذلك ؛ طبع » بعد 
كلمة الترحيب التي عبر منيني عن رغبته في قراءتها ٠‏ 
أوه ! 
آ » آهذا أنت يا مارتسيل ! اني سعيد جدا برؤيتك ۰ 
وأنا كذلك ٠‏ هل تسوق الحصان بنقفسك ؟ 
10( يلهجة سسبومة ) ولكبك موق تلفي الكلمة الفرسيبينة 
الث * هذا ما آم به القيصر ٠‏ انه في غيطة من حديثك 
الممذب » 
( شاحباً ) ولكني خطيب سيم » إني محارب + 
لا يسعني الا أن [بلغ ما اس به كاليغولا ٠‏ 


أ* الآداب الأجنبية  ٠١١‏ 


8 مسرحيتان 


مارتسيل 
القنصل الأول 


صوت وحيد 


مارك 


نصف العضو 
الجميع 


الثالث 


قل للقيمس ٠٠١‏ 

( رافعا كلتا يديه ) لا » لا آيها المحارب الموقى ,-اني لا استطيع 

أن اقول شيئا للقيصر ( يبتسم بلطف ) يمكنني فقط أن آكرر 

انه في غبطة من حديثك سلفا ٠‏ وهكذا آيها السادة » آهنئكم ٠‏ 
( يغرج كلا القنصلين بمرافقة أفراد الشرطة» والحاشية٠‏ 

يعتزل الجميع نارتسيل ٠‏ الذي شحب لونه جدآ » وأخذ يبتعد 

ببطء ٠‏ صمت ٠‏ بعد ذلك ترتقع صيحات السغط ) ٠‏ 

لم نسمع بشيء كهذا من قبل ! 

ولاارأت مثل هذا عين ! 

سيهزأ بنا سواد الشعب » لنطرد هذا الحصان ! 


يسقط كاليغولا ! 

( يسود صمت مقاجىم » وينظن الجميع حولهم » واذا يمارك 
يجر” واحداً من أنصاف الأعضاء الى الوسط » قابضآً عليه 
من ياقته ٠‏ ضحك ) ٠‏ 

هذا هو ٠‏ بماذا كنت تهتف آ ؟ من تريد أن تسقّط ؟ 

وهل أقوى على فعل شيء كهذا ؟ آه جوبیتر ! هل يعقل ۰۰۰ 
هيا > الضسرق 3 

( يركلون نصف العضو بالاندام » ويبتعد خلفه بقية أنصاف 
الاعضاء الذين ذعروا » وأخذوا يسترقون السمع عن بعد » 
جاهدين أن يتلقفوا أي شيء مما يحدث ٠‏ واليأس باد في 
آعينهم ٠‏ تصبح الحالة هنا أهدآ يعض الشيم ٠‏ ) 

علينا آلا نوافق » تصورا ماذا سوف يحدث : مكتوب على جميع 
اليوابات « مجلس الشيوخ والشعب الروماني » * وفجأة ثمة 
حصان » قحل أحمن ! 


ın 


الرابسع 


س ليونيد أندربيف ا 


هذا اسطبل » وليس مجلسا للشيوخ ٠‏ 
مربط للغيل * 
الهدوء أيها الشيوخ ! ي 
اتيت لسأله ٠‏ تيت » 
( يشق تيت الموقس طريقه في الزحام » انه فقد الآن قدراً 
کبیا من مكانته ) * 

لقد خرجت ٠‏ ولم أفهم ما الذي يجري هنا » صياح › وزعيق » 
ما الذي حدث أيها الأصدقاء ٠‏ يقال أن ثمة حصانة ٠٠‏ ؟ 
ليس ثمة حصان » يل أفحل القيصس ٠‏ الاحمن » هل تعرفه ؟ 
أعرفه » وماذا ! 

وماذا ! لقد عيئن عضوا » وسوف يجلس الى جانبك ٠‏ 

( صرخات » وضحك ٠‏ ينهار تيت ويعود الى الوراء 
وعيه ) 


أن نتشاور في الام ٠٠‏ ها هو ذا 


! دغدغوه من أنقه ! 


يعود تيت الى وعيه ) 
( بضعف ) آهذا صحيح ؟ أوه جوبیتر ! 
عا اق يا كيت > 
أقترح : أن نتوجه الى الجمهور والجيش ٠٠٠‏ 
هل جننت ! ٠٠‏ انتظروا » دعوني أفكر ( يفكر ) 
( البقية تنظى اليه فاغرة الفم ) 
BSS‏ ذه 
استنعوا ! استممو! 1 
أقول بوصفي أقدم أعضاء مجلس الشيوخ : علينا آلا نخضع ٠‏ 
( هتافات استحسان ) 


٠۲۷  ةيبنجألا الآداب‎ * 


۾ مسرحيتان س 


ان أغسطس » على ما يبدو » قد أخطأ * اذ كيف يمكته 
أن يعين حصانه عضوا ؟ عند ذلك أكون أنا أيضا حصان ؟ 
( يسخر مريرة ) فحل ؟ على ما يبدو انه لم يلقدةم تقريرآ 
صحيحاً للقيصرء وأن جلالتهفي سعيه لخي الشعب ؛لميحسب ٠٠٠‏ 


كم عدد الارجل لدى الاحمن ؟ 
علبعا » كمية الارجل » وبوجه عام ٠٠‏ ولكني أعتقد أن القضية 
هنا لا تتعلق بالارجل : القضية في رأيي أعمق من هذا » 
وتحتاج الى أن نتوجه الى كاليغولا بعريضة نطلب فيها أن يلغي 
اختياره الخاطىء » أو الأصح المتسرع ٠١‏ غير اللائق ٠‏ 

( حاکا راسه ) حتى أنت › يا تيت ؟ 


التذهب الى بلوتون ! حتى أنت يا تيت ! ما الذي تقصده ؟ هيا 
انصرف ( يختفي نصف العضو على صرخات « هيا » اتصرف » ) 
قبل كل شيء أن نشير لجلالته الى خدمتنا » والى كفاءتنا 
تحذف ضرورة ضم أعضاء جدد من ٠٠‏ 

من ايرادا + 

أجل + من الحيوانات السنا نحن الذين وافقنا وسكتنا عندما 
نهب القيصر الشعب كله » وبنتر الاموال في الاحتفالات 
الليلية » وحفلات السخرية ؟ لقد سكتنا عندما أذاب الجواهن في 
الخل » واحتسى ذلك الشراب الباهظ الثمن ٠‏ وقليل الفائدة ٠‏ 
نين “سكتا. آيضا عدبا قتف بالواطديع الرؤبان انا 
الوحوشه في القفص ٠‏ أنا نفسي » آذك اني بحشت في هذه 
القضية » وتوصلت عندها الى اعتقاد أنه ب فعلا ‏ في حالة 
غلاء المدخرات يكون مثل هذا الطمام ٠١‏ 


اختصر ! نعرق هذا ! 


14 


وات 


أغرييا 
الأصم 
قو 
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لقد سكتنا عندما توجه في مسيرته الى بريطانيا وأخذ يكذب 
ويقول من هناك ؛ انه يحقق النصر + في ين انه نفسه كسان 
يجمع الأصداف عند الشاطىء + لقد سكتتا أيضاً عتدما ام 
بقطع ررس الآخرين ليضع رأسه عوضاً عنها ٠‏ وما دام الأس 
على هذه الصورة * لماذا أذن يوجه الينا مثل هذه الاهانة ؟ 
ما ذثينا ؟ ( يبكي ) اني شيخ طاعن في اسن واب للوطن » 
لا أقوى على تحمل أي حصان أحمر ٠٠‏ ( يبكي ) ٠‏ 

( يبكي ) الاحه *- الاحسن ٠٠١‏ 


( ينتحب ) وهو قد ارتدى الثوب ٠٠‏ ارتدى الثوب ٠“‏ يمل 
فعلته في المكان الذي أجلس بجانبه تماما » عقابا على أي شيء ؟ 
اني أسأل : ما هو نبنا ؟ ما هي جريمتنا ؟ ألسنا نحن الذين 
سكتنا » عتدما ٠0‏ 


د ينب آل تاب 
ليس لنا آي ذنب 
5 يجب أن نطالب 
- ليسقط الحصان اللعين ! 


اني أحتج ! يا أعضاء مجلس الشيوخ ثوبوا الى وعيكم ! 

( يجس كالعجائن وأنا أصو"ت ينعم » نعم » نعم ! 

علينا ألا نرجو » بل أن نطالب يا شيوخ الرومان » اذا كنا 
ين في شيء + فليحددوا لنا عقاباً في المحكمة » ولكن أن 
يكون الا هكذا ! على حين غرة 2 واذا بحصان ٠٠‏ ما هذا ؟ 
كثيرون هنا أشاروا الى اللون الاحمى للفحل في اعتقادي أن 
ليست في اللون » بل في أن ننهض جميعا » وأن نخرج 
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ا "+ 
أغرييا : 
حارس 0 


نيع 

ب ترات مجلس اليو * 

( مصغيا الى نفسه ) وعندما نغطي جميعا رؤوسنا بالشوب » 

تعبيرا عن اليأس العابس» وعن كبرياء عدمالغضوع للقدر ٠٠١‏ 
تنشا خزكة عند المدخل » يظهن القتصلان > وحرن 

الامبراطور » وأفراد الشرطة » وهم يصرخون « الى أماكنكم ! 

الى أماكنكم ! آخلوا الطريق للامبراطور ٠‏ » 


( يتفرق الاعضاء الذين أحاطوا بأغريبا 2 ويركضون بسرعة 
الى أماكتهم ) - 
( فين منتبه ) ومن سيبقى في الجلس عند ذلك ؟ من سيعق 
الاجتماعات ؟ الاحمي وحده ٠‏ في هذا المكان حيث يرون 
صاحب ال ٠١‏ 


( دافعا اياه ) افسح الطريق ! 


( يثوب أغريبا الى رشده » ويهرع الى مكانه ٠‏ حركة صاخبة 
وضوشاء ٠‏ الاعضام القدامى ٠‏ وقد فقدوا صوابهم ٠‏ يتيهون 
في أماكنهم » وأماكن غيرهم » ويأخذون بالنزاع ٠‏ يمر کاب 
القلم » وتبرز رؤوس أنهباف الاعضاء من جميع الزوايا 
والشقوق لوضع بيان ذكي عن الاجتماع ٠‏ ويرابط الحرس 
عند منافذ الغروج ٠‏ يظهن كاليغولا برفقة حشد من المنمّمين 
المقر ”بين » وذوي الرتب العالية من رجال الامن » وآخرين من 
ذوي الرتب الحربية. الهامة * انه سكران * ويسنده من تحت 
ابطه اثنان من الاصدقاء هما ( بريسك ) و ( دبيون ) ٠‏ على 
رأس القيصر أكليل من الذهب ٠‏ عيناه صغيرتان منتفختان » 
ناعستان وشرستان ٠‏ يسحب القيصر قدمه عابثا ويرسم بها 
دوائر على الارض ٠‏ الا أنه فجأة يدفع الصديقين ضاحكا ويدخل 


القنصل الأول : 


القنصل الثاني : 


القنصل الأول : 


كاليفولا : 


بريسك : 
القنصل الأول : 


القنصلالثاني : 
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بشيء من الثبات » الشرفة القيصرية المرتفعة ( تقع في الزاوية 
اليمنى من مقدمة المسرح ) + وتحتل الحاشية مكائها الى جائية ٠‏ 
غندما يحتل كاليفولا مكانه » يقف مجلس الشيوخ يكامله 
ويستقبله بعاصفة من التصفيق والهتاف ٠‏ وتدوء“ي زعقات 
« عاش القيصر ٠‏ عاش القيصر » ٠‏ يتفحص كاليفولا الزاعقين 
دون أن ينحني ٠‏ ومن ثم يلوح بيديه : «كفى» يخفت الزعيق» 
ويجلس الاعضاء » ويفتتح القنصل الاول الجلسة ٠‏ » 

يا أعضاء مجلس الشيوخ الروماني ! ان القيصر بسميه 
الدائم لغير الشعب الروماني ! وازدهار الجمهورية » يتعطف 
ویأمر ب عضو جديد في مجلس الشيوخ › غير متردد ازاء 
التضحيات مهما ثقلت على قلبه العظيم ٠‏ ان كاليغولا في صالح 
احتياجات الدولة » يتنازل عن الفح ٠٠ > ٠٠‏ حصا ٠٠-٠‏ 

( هامسا ) حصانه ٠‏ 


عن حصاته + ولسوف يشرفتا هذا الاخير بزيارته من الآن 
فصاعدآ بوصفه عضواً في مجلس الشيوخ ٠‏ وأبآ للوطن ونحن 


تستعدام 
( بصوت عال ) ماذا تهرف ؟ أوقفه يا بريسك » دقل له أني 
سأركب الاحمى ٠‏ ما الذي يختلقه هذا الاحمق ! 


( يكسل ) اسع » آنت ! ٠٠١‏ 


أجل ٠‏ أعرف ٠‏ وان عطف القيصر لعظيم بحيث انه لن يترك 
العضو الجديد » بل انه يشمله سلفا برعايته » وسيقوم عليه 
كما يقال بالتمارين ۰۰۰ 

وبناء على أحكام التوصية » فان كل عضو في أوقات الفراغ 
يمكن أن يكون ذا نفع أو كما يقال ( مكيفاً ) بوجه 
عاد 0ه 


© مسرحيتان ا 


كاليفولاا : ( بصوت عال » وبغضب ) قل له › متى أشاء ! 

القنصل الأول : ( بعجلة ) واذ أن خدمة القيصر هي أولى وظائف الدولة 
وأهمها » بل وأكثرها قدسية من بين الواجبات ؛ فان العضو 
الجديد سيكرن دائماً على أهبة الاستمداد للقيام بهذا الواجب٠٠‏ 
أقصد التمارين ٠‏ وأخيراً اني سعيد بتبليغ المجلس سرور 
الامبراطور من. أنكم » يا أعضاء مجلس الشيوخ » بوعيكم 
للواجب الملقى على عاتقكم » قد اجتمعتم بهذه السرعة فيجلسة 
اليوم ٠‏ أما الان فأرجو أن يسا ٠٠٠‏ أن يحضر ٠٠٠‏ 

القنصلالثاني : أن يدعى ٠‏ 

القنصل الأول : أن يدعى الاح ٠٠‏ العضو الموقر ٠‏ 
( الجميع ينظ بانفعال ٠‏ عدد من الساسة يقودون الحصان 
الأحمر الشاهق » الذي أخذ يخطو بقوة على الأرض الحجرية ٠‏ 
الحصان رائع بالفعل » انه مستثار بعض الشيء » ويحو”ل عينيه 

تين السواداوين في قلق ٠‏ وقد ألقي على الحصان ثوب 
مجلس الشيوخ عوضا عن الجلة ) 

كاليفولا : ( يدمدم بقبطة ) يا له بن حصان ! كم هو رائع يا بريسك 5 


القنصل الأول : ما بكم يا شيوخ روما ؟ هيا حيو! الحصان ٠‏ عاش الحصان ! 


ينهض الاعضاء ويحيون الحصان بصرخات عالية ٠‏ وبصوت 


واحد : « عاش !» - 
كاليفولا : ( يحث يعينين ناعستين ) هل نهض الجميع يا بريسك ؟ 
بريسك 8 ١‏ الجميم + 
كاليفولا : ( متنهدا ) انظ بشكل جيد , قد يكون هناك من لم ینهض ؟ 
بريسك 5 لقد نهض الجميع ١‏ يا سيدي ٠‏ 
كاليقولا : هات الخس ( يرقع الخمص 2 وينظر بغضب على الحشد ) 


( اجتمع حول العضو الجديد فئة من التبلاء المميزين » الذين 


rr 


كاليفولا 
بسريسك 
كاليفولا 
بريسك 
المرب الثاني 
كاليفولا 


بريسك 
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راحوا » بابتسامة لطيفة ؛ يربتون على ظهره ورقبته ٠‏ يتهيج 
الحصان ) ٠‏ 

آلا يبدو لك أيها المعظم ٠‏ أن هؤلاء المعجبين الجدد يزعجون 
الاحمركثيرا ؟ 

آ؟ (يصرخ) قل أن لا يلمسه أحد ! اطردهم ٠‏ اطردهم جمميعاً - 
القيصر يطلب أن لا يثقل على العضو باللطف الزائد ٠‏ 
اطردهم » اطردهم ٠‏ 

( بعجلة ) وآن يلزم كل مكانه ٠‏ 

( ينصرف ) النبلاء الى أماكنهم » وهم ينحنون »2 ويبتسمون 
تعبيرا عن فهمهم - يسود هدوء شامل - يتبادل الاعضاءاطراف 
الحديث بصوت منخفض ويرتسم على وجوههم تعبيي الولام » 
حتى إن أحدهم يتثاءب بولاء أيضآ مظهرآ أن كل شيء يجري 
على ما يرام ٠‏ ) 

( عابسا ) أهذا كل شيم ٩‏ 

( متثائباً ) وماذا تريد اكثي من هذا يا سيدي ؟ ها 
هو أحمرك قد قبل في مجلس الشيوخ بجدارة ٠‏ 

بجدارة » بجدارة » وهل هذا شيء ممتع ؟ 

لا ٠‏ ولكني قلت لك : لنعيكن لهم ديكا ! 

لكان الام نفسه مع الديك أيضا ! 

ما هذه الترهات ! أي ديك هذا ؟ اني أحب الاحمر ولا أريد 
أي ديك ! أنت نفسك ديك ! ماذا يعني هذا يا بريسك ؟ هذه 
4 ؟ اني سآمان وأريد أن آأبتهج › اما هم فلا 
: * ( يبكي ) تبآ لبلوتون » اني أبحث هن 
المشاعر ٠.٠‏ القوية ؟ ايه ما هذا السأم يا أفروديت ؟ 


اهد! يا سيدي » فأنت تمزق قلوينا من الألم ٠٠٠‏ 


٠۳۳  ةيبنجألا الآداب‎ + 


ا 


كاليفولا : 


بريسك : 


كاليفولا 
أصوات 


(1) توما بومبيلي 


e 


( يستل سيفه ) ايها السفلة ! لقد أزعجتم القيصر ٠‏ 
ادا ! ان م e‏ ا ا 
( منتحبا ) نوفق ! وكيف ! اني أعرفهم جیدا 1+ 


( دون اكتراث ) ) ولم لا ؟ انه ثبيل ذائع | الميفة شد اه 
مباشرة من طباخة توما بومبيلي (1) انه شخصية محترمة , 
وسمعته لا غبار عليها ٠‏ وهو قوق ذلك محترممنقبلالمجلس0٠٠‏ 
منيني ؟ انه يخطب في حفلات التأبين فقط ٠‏ ما زلت أذكركيف 
ألقتى كلمته عندا ختقوا أغطية الغفراش ٠‏ القند بكيت 
آنداك ٠٠‏ ( يبكي ثانية 
اهدا يا سيدي ؛ خفف من حساسيتك :ان هذا فو 
الممتع في الامر ٠‏ فهو قد اعتاد أن يخطب في حفلات التأبين » 
فليغير من عادته الان ٠‏ اننا » مع القنصل ٠‏ قد اخترناه عن 
قمد » كي تضحك ٠‏ 

( يضحك المتوبون » وبعد أن ينهم كاليغولا الامر » ينضماليهم 
ويضحك بصوت عال ) ٠‏ 


أيها السيد كاليغولا » وأنتم يا أعضاء مجلس الشيوخ 
الروماني : 


حاكم اسطوري في روما القديمة ( نهاية القرن الثامن وبداية القرن السابع 


كاليفولا 
المقر”ب الثاني 
بريسك 


اقرب الثاني 
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يا للغسارة الفادحة ٠٠‏ احم ٠٠‏ أحم ٠٠٠‏ التي كناقد 
تغر”مناجا لو أن جلالة القيصر لم يمين هذا ال ٠٠‏ كيف 
يدعى ٠0‏ احم ٠٠‏ ال ٠*‏ العضو ٠‏ ويا للفضيعة الروحية 
انقاضية : التي كانت قد حلت بنا جميعآ » نحن المجتمعين هنا 
على ٠٠‏ تخت -* على ما هو ليس هباء أبدا ٠‏ أجل لو أن 
بفحله » ولم يغطئه بثوب مجلس الشيوخ ٠‏ 
ان الدموع تختفي لمجرد التفكير ٠٠١‏ يا آباء الوطن لقد 
عرفتموه جميعا » وأحببتموه » ولا يحتاج الامر لان أعيد الى 
ذاكرتكم هيأته الخالدة » أجل › الخالدة ٠‏ كيف كان يتكلم ! 
وكيف كان يعدو رافعاً كالقضيب في الميدان الامبراطوري» 
وكيف كان يرتع ويمرح بوجه عام ٠‏ أنما الآن » فماذا لرى ؟ 
انه يجثم ٠٠١‏ ( يبكي ) واذا كان هذا الاجتماع بالنسبة لناء 
فحن الذين نملك اثنتين من الأرجل مرهقا ٠‏ ولا يطاق » خاصة 
في أوقات الصيف » فأية فائدة يجنيها هو ٠‏ أجل بأرجلهالمتعددة 
وبذنيه ؟ لنقدم له فرائض الاحترام .مرة آخرى بالنهوض » 
و بالشكر والعرفان لاغسطس العظيم الذي لم يضن” على مجلس 
الشيوخ حتى بفحله العزيز ( يبكي ويجلس ) * 

» ويحيون « عاش » ٠‏ ضحك ٠‏ ويضحك الجميع 
القيصرية ما .عدا كالينولا الذي لم يقهم بعد 
ما الباعث على الضعك ) ٠‏ 


الامبراطور قد ضن' 


في الاس » هل خطب جيدا ؟ 
في رأبي » انه خطب بشكل جيد * 


وفي راي أيضا ٠‏ ما عدا الكلمات الاخيرة ٠٠١‏ 
بل حتى الكلمات الاخيرة ٠١‏ افا ما اخذنا بمين الاهتبار , 
الاخلاس العميق للغطيب » ودموعه ٠١‏ 
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( يضحكون من جديد يتفحص القيصر الجميع بارتياب ٠‏ وفجأة 
و اق الت ) 
كاليفولا : أخرسواء أنتم » أيها العبيد ! سأريكم » سأريكم جميعا (يلهث 


بشدة ) ۰ 


( يسود صمت کالقبر ٠‏ ينهض كاليفولا » ويصرخ عبر حاجن 
الشرفة » هي" ! انتم ٠‏ يا آبام الوطن » أيها المبيد ٠‏ لتكفوا 
عن ٠٠‏ هذه ال ٠٠‏ اني أعرفكم جيداً ؛ من سمح لكم 
بالضحك ؟ لن تجرؤرا على الضحك ! هذا حصاني ! وان 
ضحكتم فلسوف +٠‏ سوف ٠*٠‏ اخرسوا جميما ايها الاوساخ 
والا آرت بجلدكم بالسياط » بالسياط ٠٠‏ اخرسوا ٠٠‏ من 
آنا ؟ آنا ٠‏ لقد قطعت رأس كاستور » ورأس بولوكس 0 
وسآس بقطلع روسكم » لقد سئمت » ان 
ET‏ ارد من ع و ER‏ 
الميدان لتعدوا أنامي ٠‏ ا ل 
أعضاء مجلس الشيوخ العقن * هل سمعتم ؟ 


( يجلس ويشرب الخمسر » وهو ينظ الى امقر“ 
هذلاء يهمسون فيما بینهم ) * 


بأعين دموية ۰ 


بريسك :: يالها من خطبة ! ان هذه واحدة من أروع الخطب ٠‏ 
كاليفولا : ( یشرب ) هکذا ! 

المقرءب الثاني وذ e‏ من فكرة ! 

كاليقولا : ٠‏ ليغطب احد ما هناك على شرط الآ تكون. 


ا 


(۷) کاستور وبولوكس : توامان في الميثولوجيا , وهما ابنا جوبيتر وفيدا زوجة القيمع الاسبارطي. 
تيندورا ٠‏ اشتهر كاستور بقيادة المركبة وتزيين الجيياد , اما بولوكس فق اشتهر بقن. 
المصارعة ٠‏ 


ليونيد اندرييف فل 


يبدو أنه جام دور مارتسيل ! 

آ ! العجوز العربيد ! وهل هو لا يزال على قي الحياة ؟ 
انك نسيته يا سيدي ۰ 

وأنت لم سطع أن تذكترني ! دعه يغطب * مارتسيل ! 
٠‏ مارتسيل » › « مارتسيل » + 


خطبة مارتسيل 


مرحباً يا سيدي أغسطس الفريد ! مرحباً أيها الشيوخ ! 
ومرحيا أيها الجديد الموقر ! ( ينحني للحصان ) ٠‏ 
اتي منازب: الست ليبا - أن افازع بالسيك أجتاد بي فد 
أن أتفوه بالكلمات الغفيفة وأرجو أن تعذروني سلنا » ذلك 
أن كلمعي لن. تكون ينا فيه الكقاية ا اتاو ضيقن 
هذا النقص باستقامتي الحربية ٠‏ وبشرف مواطن روماني 
قديم ٠‏ أجل + أنت على حق يا كاليفولا ٠‏ آنت على حق في كل 
شيء ٠‏ لقد كنت على حق عتدما غضبت » وأردت أن تخرس 
الذين ضحكوا » اني » من كل قلبي » اؤيد كلماتك العنيقة : 
« اجلدوهم بالسياط ! » انهم يحلفون اليمين وينقضرنه »انهم 
دائما يتفوهون بالترهات والسغافات ٠‏ آما هو فوحده الذي 
يصمت بكبرياء ٠‏ من في المجلس من هو أجدر منه ! من متهم 

يستحق أن يكون عضوا ان لم يكن الفحل الاحس ؟ غير أنيآخذ 
ماك يا سيزق :وقزقة زا منتصف الطريق » أنثت لم 
تنم حتى النهاية ما شرعت به » ولم تختتمه بعنازلك للاحمس 
عن التاج » وعن المجلس ٠٠١‏ 


( كاليفولا لم يفهم بعد » يهمس له المقربون بشيء ما » 
الا آنه يشيحهم عنه بيد 


*٭ الآداب الاجنبية ب 1۲۷ 


۾ سرحيتان 
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اجعل اذن الأحس قيصراً كما جعلته عضوآً لتزين به 
حكام روما ٠‏ ما لي أرى وجهك قد احمّر من الغجل » هل 
تشك في استحقاق الشعب الروماني ٠‏ الذي تكرهه » لمثل هذه 
الهبة ؟ هديم من اروعك : فالشعب يسعدقها * اثه قد احعمق 
بصمت وخنوع » سسنوات طويلة بهيجة مثلك باثنتين من الأرجل» 
لهذا فان حيواناً بأربع أرجل ان يكون بالنسبة لهم الا خطوة 
جديدة في الطريق الى المجد ٠‏ 


( ترتفع الضجة» ويتجه أفراد الجيش بسرعة نحومارتسيل 


( يتحني ) لقد أنهيت كلمتي ! 


( ترتفع الضجة أكش » ويهرب الجميع ٠‏ أفراد الجيشيلقون 
القبض على مارتسيل ) ٠‏ 


ليونيد اندربيف لط 


محبة القريب 
مسرحية من فصل واحد 


مكان موحش في الجبال ٠‏ فوق صخرة عالية ترتفع عموديا 
الى حد ما عن الارض » وعلى نتوم صني فيها » وقف انسان في 
وضعية يائسة ٠‏ كيف توصل الى هناك » هذا ما يصعب شرحه 
بيد أن انقاذه لم يكن ممكنآ لا من الأعلى ولا من الأسفل ٠‏ 
فالعصي والحبال والسلالم القصيرة تدل على أنه بذلت بعض 
المحاولات لانقاذ المجهول »2 الا أنها كانت مخفقة ٠‏ 


من المرجح آن المسكين ظل على هذا الوضع اليائس فترة 
طويلة » فقد اجتمع في الاسفل زحام كبير مختلف في تكوينه » 
ویضم مقهى بكامله يدور حوله نادل يلهث ويتفصد عرقا , 
فعليه وحده أن يلبي جميع الطلبات ٠‏ ويضم الزحام أيضا 
بائعي المرطبات » وبائعينمتجولين يخطرون بالاعشاب البحرية, 
والهدايا التذكارية ٠‏ وبطاقات البريد » ومختلف الترهات ٠‏ 
ثمة شخص يحاول جاهدا بيع مشط بدا وكأنه مصنوع من درع 
السلحفاة * يست توافد السياح منجذبين بما سمعوه عن 
وشك وقوع كارثة مؤكدة » من بيئهم انكليز ' والمان » وروس» 
وفرنسيون » وايطاليون ٠٠١‏ بكل ميزاتهم القومية في الطباع 
والتصرفات واللابس ٠‏ الجميع تقريبا يحملون عصيا للتسلق» 
ومناظير مقر”بة » وأجهزة تصوير ان من الشرطة العرفاء 
يطردان الأولاد بعيد؟ عن أسفل الصخرة 2 حيث يلفترض أن 
يسقط المجهول » ويسيجان اكان بحبل رفيع ثبت على اوتاه » 
هرج ومرج * 


با الآداب الأجنبية ‏ 314 


وأمك ؟ 


واذا وقع أبعد ؟ 
الولد على حق ٠‏ اذ أنه بدافع اليأس قد يقفن ويجتاز الحبل 
ويسبب بذلك مشكلة للمتفرجين ٠‏ انه يزن لا أقل من آربعة 


ابتعدي أيتها البنت » الى أين ترحفين ؟ ياسيدة هل هذه ابنتك؟ 
تأخذيها ٠‏ ان الشاب سيقع الان ٠‏ 

0 يا الهي ! ولكن زوجي ليس هنا 

انه في المقهى يا أمي ٠‏ 

( في یاس ) طبعآ » دائما في المقهى ! أدعيه يا نيللي » وقول 
له انه سيقع الآن » بسرعة !| بسرعة ! 


أيها النادل 


أرجو أن 


ايا جرسون 
- أيها الرجل 


a 
بية لا يويد‎ 

ماذا ؟ ما هذا ؟ المقهى الحقيقي ٠٠١‏ 
سيحضرون الآن ! 

RE 

ايها النادل 

یا نادل 


یا جرسون 


س ليونيد أندربيف س 


عدت مرة ثانية يا ولد ! 

أردت أن أرقع ذلك الحجر ٠‏ 

ولازا ؟ 

سعی الا يكون ازقوعه الي + 

الولد على حق ٠٠٠‏ الأحجار يجب أن تلرفع *وعلىوجه‌العموم» 
إن تهيئة المكان آمر ضروري ٠‏ ألا يوجد هنا نشارة أو رمل ؟ 
( يقترب اثنان من السياح الانكليز ٠‏ ينظران الى الرجل 
المجهول في النظارات المقربة ٠‏ ويتبادلان الملاحظات ) 

شاب ؟ 

کم 


ثمانية وعشرون 


ستة وعشرون 

الرهان ؟ 

عشرة مقابل مئة ٠‏ سجل ! 

( متوجها الى الشرعلي وهو يكتب ) قل لي من فضلك » ماذا 
أوصله الى هناك ؟ وماذا يمتع من انتشاله ؟ 

لقد حاولوا » ولكن دون جدوى » فالسلالم كلها قصيرة ٠‏ 
وهل هو هناك منذ فترة طويلة ؟ 

منذ يومین * 

أو هو ! في المساء سيقع حتمة ٠‏ 

بعد ساعتین ۰ ماثة مقابل ماثة 

سيل 1 ( يتاس ضارعا عل الرجل اللبهؤق ) كيف الك + 
ماذا ؟ لا أسمع ٠‏ 

( بوت ضعيف لا يلسمع ) سيئة جدآ * 


آه ! يا الهي وزوجي ليس هنا ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ‏ 161 


البنت 0 
السينة 0 * 
السائح : 


السيدة العدائية : 


السائح 0 : 


السيدة العدائية : 


:  حئاسلا‎ 


السيدة العدائية : 


( تقترب راكضة ) يقول انه لم يحن الوقت بعد » انه يلعب 


القادع © لاع العا 
آه ! يا الهي - قولي له يا نيللي اني مصرءة ٠“‏ على فكرة »هل 
ا و 0 
أن تذهبي انت > آما :انا فساحجن مكانا لابيك * 

( سيدة طويلة القامة » نحي بية مستقلة 
وعدائية تنازع أحد السباح على المكان ٠‏ السائح قميء القامة» 
واهن القوى » وهادىء يدافع عن حقه بضعف ٠‏ ) 
ولكن: هذل مكاضي :يا سيدةة* اق اقق عت ننن امع + 
وما شاي أن تقف هنا منذ ساعتين أو أكثر ؟ أريد أن أقف هناء 
هل فهمت ؟ من هنا ستكون الرؤية أفضل ٠‏ 
( بضعف ) ولكن من هنا ستكون الرؤية أفضل بالنسبة لي أيضآ- 
قل لي من فضلك ! وهل تفهم أنت شيئًا في هذا الامر ؟ 
وما حاجة هذا الى الفهم ٠‏ انسان يجب أن يقع » هذا كل ما 


» ذات ش 


في الام ٠‏ 
( تقلده ) انسان يج يقع » هذا كل ما في الاس ! قل لي 
من فضلك ! وهل رأيت أنت كيف يقع الانسان ؟ تكلم ؟ لا؟ 


آنا آنا فقد رآيت ثلاثة : بهلوائيين » وراقصا على الحبل + 
وثلاثة ملاحين يعملون على المنطاد * 

المجموع ستة ٠‏ 

( تفيظه ) المجموع ستة ! يا لواهبك الرائعة في الرياضيات ٠‏ 
قل لي ٠‏ وهل رأيت بأم عينك كيف يمزق نس احدى التساء 
فی قفص ؟ 1 ؟ ماذا ؟ هكذا ! آما آنا فقد رآيت ! من فضلك > 
من فضلك ۰ 

( يبتعد السائح مهاناً » أما السيدة النحيلة فتجلس شامخة الانفه 
وتصف حولها محنظة » ومناديل أنف › وأقراص تعناع » 


N 


السيدة العدائية : 


السيدة 


السيدة العدائية : 


السيدة 


السيدة العدائية + 


س ليونيد أندرييف س 


وزجاجة مماوءة بالاكسير ٠‏ ثم تنزع القفازات » وتمسحزج 
اننظارات المقر”بة وتنظر فيها يسرور الى الناس المحيطين بها * 
توجه حديثها الى السيدة التي تنتظر عودة زوجها من المقهى٠)‏ 
( بعطف ) سوف تتعبين هكذا يا عن 
آه » لو تعلمين » لقد نملت رجلي تناما * 

ما أوقح رجال اليوم » أصبحوا لا يتخلون عن أماكنهم للنسام - 
على فكرة » ألم تحضري معك أقراص نعناع ؟ 

( بخوف ) وهل هي ضرورية ؟ 

الانسان يصاب بالدوار حتماً عندما ينظ طويلا” الى الاعلى ٠‏ 
وهل معك روح النشادر ؟ لا ؟ يا الهي ١‏ ما أخف عقلك ! كيف 
سيميدون اليك وعيك عندما يقع ؟ وليس معك اكسير ؟ ما دمت 
أنت نفسك على هذه ٠٠١‏ أيعقل أن لا يكون عندك من يستطيع 
أن يهتم بأمرك ؟ 


( بغوف ) سأقول هذا لزوجي » انه في المقهى ٠‏ 

زوجك سافل ! 

لمن هذه السترة ؟ من قذف بهذه الخرذة البالية ؟ 

أناء أنا قذفت بالسترة حتى لا يكون وقوعه اليما ٠‏ 

أن ترفع + 

( بعض السياح المجهزين بآلات تصوين ماركة كوداك » يتنازعون 
الاماكن المريحة ٠‏ ) 

آنا أردت أن أقف هنا ٠‏ 

أنت أردت » أما آنا فقد وقفت + 

آنت وقنت الآن فقط. + آما أنا فقد وقنت هنا يومين كاملين ٠‏ 
ولماذا غادرت المكان ولم تبق ظلك على الاقل ؟ 

عليك اللعنة ٠‏ طبعا لن أبقى هنا حتى أقطس من الجوع ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ب 141 


نه مسرحيتان 8« 


بائع الأعشاب البحرية : « في السر » مصنوع من درع السلحفاة - 


السائح 5 (يعتف ) ويعد؟ 
البائع : مصنوع من درع السلحفاة الحقيقي ٠‏ 
السائح : اذهب الى الشيطان ٠‏ 


السائح ۳ - مصور: سيدتي کیا لعن وکت عل ا 
سيدة شابة : 1ه : وأين هو ؟ 
السائح 5 انه تحتك › تحتك ! 


السيدة الشابة : اني تعبة جدا ! اللعنة ما أكره جهازك ٠‏ رآنا اقول لماذا جلستي 
ليست مريحة » هذا اذن لاني أجلس على جهازك ٠‏ 


السائح ۶ ف يی ا السب 


السيدة الشابة + وانا + هل تتصور » فكوت أنه حجس ١‏ رايت شيئا ما يرقد 
هكذا » فرحت أفكر : هل يعقل أن يكون حجراً » لماذا هو أسود 


اللون اذن ؟ ثم يتضح انه جهازك ٠‏ 
السائح ٠‏ : (في يأس ) سيدتي ! كرامة !+ 


السيدة الشابة : ولكن ماالسبب في أندكبير الىهذا الحد »الاجهزة تكون عادةصغيرة, 
آما هذا فكب ٠‏ أتول ٠‏ الحق اني حتى لم أشك في أنه جهاز 


آينكتك تدريزي ؟ طلا حدبيت أن 
ال في مثل هذا الوضع 


السائح 0 ا ا 1 
السيدة الشابة : ( تقفز خاضعة 
[صوات : ايها النادل » ب 


- لماذا لا تقدمون ال 
لقف طليث لكم متف 
ماذا تأمرون ؟ 
ا 


ؤخذ لي صورة على (خلفية) 
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ليونيد أندربيفت س 


هذه اللعظة ٠‏ 

أيها التادل! 

أيها النادل ! 

س أفوشاة آسفان > 

( يدخل سائح سمين لاهثاً » تحيط به أسرته الكبيرة العدد ) 
( يصرخ ) ماشا ! ساشا ء بيتيا ! أين ماشا ؟ آه يا الهي » اين 
سافنا ؟ 

( يبرود ) انها هنا » يا آبي ٠‏ 

ولكن أيْن هي ؟ ماشا ! 

آنا هنا » يا آبي ٠‏ 


أين أنت ؟ 


( مستديراً ) آه » هناك ؟ ومن يقف ورائي ؛ انظري 
بسرعة » انظري ! الى أين تنظرين » يا الهي ! 


( يبرود) آنا لا أعرف » يا آبي ٠‏ 

لا » هذا أمن لا يطاق ! تصوروا انها لم تى البرق ولا مرة * 
تحدق طويلا بعينين كبيرتين كالبصلة ٠‏ وما إن تبرق حتى 
تغلقهما ٠‏ وهكذا فانها لم تى ولا مرة ! ماشاء عدت للتثاؤب ! 
انه هناك + هل ترين ! 

انها ترى يا [. 
داقبها ( وفجأة يتحول الى لهجة أسى عميقة ) آه » أيها الشاب 
المسكين ! تصوروا »أيصدق أنه سيقع حتمآ ؟ انظروا يا أطفالي» 
كم هو مسكين ٠‏ أرأيتم » هذه هي عاقبة التسلق ٠‏ 

( ببرود ) انه لن يقع اليوم يا أبي ٠‏ 

هراء ! من قال هذا ؟ 

آي + ماشا أفلقت عينيها مرة أخرى ٠‏ 

دعتي أجلس يا بي » آقسم أنه لن يقح اليوم ٠٠+‏ لقد قال 


٠4١  ةيبنجألا الآداب‎ * 


مسرحيتسان 


السائح 
الصبية ۲ 
الرياضي ۲ 


السائح 
الرياضي ١‏ 


مصسور 
مصور ۲ 
الأول 

أصوات 


لي هذا بواب الفندق ٠‏ أنا لم أعد أحتمل أكثر » فأنت تتسكع 
بنا في مختلف المعارض من الفجر وحتى الليل ٠‏ 
ولمصلحة من أفمل هذا كله ؟ تكلم ! أتفكر أن مع سخيف مثلك 2 
يحلو ال ٠٠١‏ 

آبى .ما شا قفن ثائية > 

لن أحتمل أكشر من هذا ٠‏ فأنا أحلم داثما بأحلام مرعبة » لقد 
حلمت اليوم طوال الليل بالخدم ٠‏ 


وأنا أيضا هزلت ولم يبق مني سوى اللحم والعظم ٠‏ لن أحتمل 
آكشر يا آبي ٠‏ اجعل مني راعيا للاغنام » أو للخنازير ٠٠٠‏ 
ا 

المهم أن يقع بالفعل ٠‏ اذ انهم يلفقون عليك مختلف الاكاذيب 
وأنت تصدق » وصاح.ك بيديكر (*) إنه يكذب أيضاً ٠‏ 


( ببرود ) يا أبي › أيها الاطفال ؛ انه يبدأ في السقوط ٠‏ 
( الرجل المجهول يصرخ من الاعلى » حركة عامة » أصوات 
« انظروا انه يسقط » ترتفع المناظيي المقرية » بعض المصورين 
يتنافسون » و ( يقرقعون ) بآلات التصوير ٠‏ ) 

( الشرطيات يغليان مكان السقوط بنشاط وحيوية » 


تبآ للعجلة اللعينة ! ماذا آنا ٠٠٠‏ 
يا زميل » العدسة عندك مغلقة ٠‏ 
اللعنة على الشيطان ! 

هدوء ! انه على أهبة السقوط ٠‏ 
لاء انه يقول شيئا ما * 


(٭) بيديكر ‏ دليل للسياح هعمل اسم ناشره كارل بيديكن الذي نشى عدة ادلة للسياح في عدد 


من الدول ٠‏ 


لهل 


س اليونيد اندرييف سا 


ب ¥ ابا أيه متف + 
- الهدوم ٠‏ 

المجهول 8 ( بصوءة. اسيك )اشر 254 

الساتحالسمين : آه » أيها الشاب المسكين ! ماضا ! بيتيا ! يا لها من مأساة : 
السماء صافية » والطقس رائع » وعليه أن يسقط الآن » 
ويترضض جسمه حتى الموت * هل تتصور يا ساشا كم 
هذا مرعب ! 


الرياضي : ( ببرود) أتصور ٠‏ 

: وأنت يا ماشا هل تتصورين ؟ انظري » هذه هي السماء , 
والناس يأآكلون » كل شيء عذب › أما هو فعليه أن يسقط ! 
پا لها من مأساة ! بيتيا + هل تذكن هاملت ؟ 


الصبية ۲ : ( همسا) هاملت » أمير دانيماركي من السينوري ٠‏ 

بيتا : ( متجهماً ) من هيلسيغفوري 2 أعرف ٠‏ لاذا تحاول اغاظتيى 
پاس 

ماشا ( ينوه ) انه يحلم طوال الليل بالعدم ٠‏ 

ساشا : الافضل أن نطلب ( السندويش ) ٠‏ 


( في السر ) مصنوع من درع السلحفاة الاصلي - 

أهو مسروق ؟ 

ها يدي اة اة 1 

( بغضب ) ان لم يكن مسروقاآ » فكيف يكون أصلياً ؟ 

( بلطف ) كلهم آطفالك ! 

أجل أيتها السيدة ٠‏ هذه واجبات الاب ٠٠٠‏ الا أنهم يعقون 
كما ترين ٠‏ انه الشقاق الابدي بين الآباء والبنين ٠‏ سيدتي 
» يتقلص لها القلب من شدة الالم ٠٠١‏ 
م 


Ê 


٠٤۷  ةيبنجألا الاب‎ * 


8 مسرحيتان س 


السيدة العدائية : 


السائح السمين : 


السيدة العدائية : 


السائحالسمين : 
السيدة العدائية : 


الايطاليون 


A 


انك على حق : يجب أن يكون الاطفال أقوياء ٠‏ ولكن لماذا 
تسمى هذا بالمأساة المخيفة ؟ ان أي انسان يعمل فوق أي سطح 
يسقط من ارتفاع كبي ٠‏ كم الارتفاع هنا ٠٠‏ ماثة , مثتا 
قدم ؟ اني رايت كيف يسقط الاتسان مباشرة من السمام ٠‏ 
( بنبطة ) أحقا ما تقولين ! ساشا » يا أطفالي » اسمعوا 
ثرة من السماء ! 

نعم ٠‏ ملاح يعمل على المتطاد » سقط من الغيوم رد يم ب م م 
عق المطج جيني * 

يا للفظا ٠٠٠‏ عة ! 

هذه مأساة حقيقية ! لقد صبوا علي الماء من المضخة طيلة 
ساعتين ليعيدوا الي“ وعيي ٠‏ الانذال كادوا أن يغرقوني ! 
منذ ذلك الحين وأنا أحمل معي ملح التشادر ٠‏ 

( تظهن فرقة جوالة ايطالية من المطربين والموسيقيين * أحدهم 
ذو صوت ( تينور ) قميء الشكل * سمين ذو لحية حمرام » 
وعينان كبيرتان » غبيتان ۰ وهو یغني بصوت عذب غير مالوف- 
وآخر أحدب هزيل يرتدي قبرعة راكبي الخيل » ويغني يصوت 
« بارتيون » ذي صرير ٠‏ أما ذو صوت « الياص » 
قطاع الطرق ويعزف على المندولين ٠‏ ويسحب وراءه فتاة 
عينيها الى الاعلى بحيث لم يظهى منهما الا البياض ٠‏ 
تحمل كما * 

يبحثون عن مكان لانفسهم » ثم يشرعون بالغناء ) 

مقطع من أغنية نابولية ٠‏ سانتا لوتشييا » 

« الفجى يتلألاً بالشعاع القمري 


والريح الواتية ترفع الشراع 
زورقي خفيف ٠‏ والجاذيف كبية 
سانتا لوتسييا ! » 


ماشا 
السائح 


السيدة العدائية : 


السائحالطويل : 


الفضوليون ‏ : 
السائحالطويل : 


الفرط ا ء 
السائحالطويل : 


الفضوليون : 
السائحالطويل : 


چ ليونيد اندربيف س 


( ببرود ) أبي » أيها الاطفال » انظروا : أخذ يلوح بيديه ٠‏ 
أيعقل أن يكون هذا بتأثير الموسيقا ؟ 
جدا ٠‏ وعلى وجه العموم ٠‏ مثل هذه الامور تجري عادة 
بمصاحبة الموسيقا ٠‏ الا أنه هكذا سيقع بأسرع مما يجب ٠‏ 
هي + أيها الموسيقيون انصرقوا من هنا ٠“‏ هيا » انضرقوا 1 

( يقترب سائح طويل ذو شاربين مفتولين الى الاعلى » 


بعض الاتباع من الفضوليين * أنه يشير بيديه بقوة ) ٠‏ 
دونه ؟ أيها السادة » أما سمعتم 


بالشبط. ١‏ وتا ايض سمحت ذلك بوشوح كائل + وعل وجه 
الغصوص هذه الكلمة : أنقذوني * لماذا لا ينقذونه اذن ؟ ان 
هذه فضيحة ! أيها الشرطي ٠‏ يا شرطي » لماذا لا تنقذه أنت 
ماذا تفعل هنا * 

شد" مكانة لتقو * 


¢ 


أها ! هذا امس معقول ٠‏ ولكن لماذا لا تنقذرته ؟ عليك أن 
ننقذه ٠‏ هذا واجبك الانساني ٠‏ مادام هناك اتسان يطلب 
الانقاة » فلا يد من انقاذه اليس كذئك أيها السادة ؟ 

( قي صوت واحد ) بالضبط ٠‏ بالتاكيد ٠‏ لا يد من انقاذه ۰ 


( بحرقة ) نحن لسنا وثنيين » اننا مسيحيون » وعلينا أن نحب 
الجار ٠‏ وما دام هذا الجار يطلب الانقاذ فيجب أن تكون قد 
اتخذت جميع الاجراءات التي تملكها الادارة٠‏ أيها الشرطي ٠‏ 


هل اتغذت جميع الاجزاءات ؟ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 958 


چ مسرحيتان س 


السائحالطويل 


الرجل المجهول 
السائح الطويل 
الفضولي 

السائح الطويل 


الفضولي نفسه 


البقية 


السائح الطويل 
السائح السمين 


كاتيا 


0 


جميعها بلا استثنام ؟ أيها السادة » لقد اتغذت جميع 
الأجرامات ايها الشاب » اسمع ٠١‏ لقد "عدت جنيع الاي آبات 
في سبيل انقاذك ۰ هل تسمع 
( بصوت يكاد لا يسمع ) انق 
( خائر القوى ) أيها السادة » هل سمعتم : لقد صرخ للمرة 
الثانية « ني » ٠‏ هل سمعت أيها الشرطي ؟ * 

( بخجل ) أرى انه من الضروري انقاذه ٠‏ 

بالضبط ! طيلة ساعتين وأنا أتكلم على هذا الامر ٠‏ أيها 
الشرطي هل معت ؟ هذا آم فاضح ! 

( أكثر جرأة ) في رآيي يجب أن نتوجه الى الادارة العليا ٠‏ 


( معآ ) نعم » نعم ٠‏ من الضروري أن تقدم الشكوى ٠‏ هذا 
أس فاضح ! يجب على الدولة أن لا تترك موا خط ٠‏ 
نحن جميعا ندفع الرسوم ٠‏ بن الضروري أن ينقذ 
ألم أقل لكم » طبعاء من الضروري أن نذهبفنقدم الشكرى ٠٠‏ 
أيها الشاب » اسمع » هل تدفع الرسوم ؟ ماذا ؟ لا أسمع ٠‏ 

بيتيا » كاتيا » اسمعوا » يا لها من مأساة ! آه » يا للشاب 
المسكين ؛ عليه أن يستط الآن* ويطلبون منه رسوم الشقة ٠٠٠‏ 
( فتاة تلبس النظارات وتتكلم بلهجة تعليمية ) وهل يمكن 
أن يسمى هذا برسوم الشقة يا آبي ؟ ان مفهوم الشقة ٠٠٠‏ 
( يقرصها ) يا لك من متملقة ٠٠٠‏ 


( ببرود ) يا أبي » ايها الاطفال » انظروا » بدا يسقط من 


دوه 
( تبدأ حركة في الزحام من جديد » بنفس الصرخات وضجة 
المصورين ) - 


ا اليونيد اتدرييف هه 


لآ يد من الجلة + أيها السادة بيب اتقاده تهنا كلف الآ ١‏ 


2 


من 
( في صوت واحد ) كلنا ٠‏ 


أيها الشرطي ٠‏ هل سمعت ٠‏ لنذهب حالا أيها السادة ٠‏ 

( يخرجون ملوحين بأيديهم ٠‏ تنمو الحركة في المقهى » ويسمع 
( قرقعة ) كؤوس البيرة © وبداية أغنية الانية في صوت 
مرتفع ٠‏ الخادم الذي آنهك تماما » جانبا ويرمق 
«السماء في يأس » ثم يمسح وجهه المتفصد بالعرق ٠‏ أواس 
عنيفة ) ٠‏ 

« أيها النادل ! يا نادل ! » 

(بدوت مرتفع بعض الشيء) أيها النادل »هل تستطيع أن تقدم 
لي ماء الصودا ٠‏ 

( النادل يرتمش » وينظر الى السماء برعب باحثاً عن الرجل 
المجهول » ثم يخرج متخذآ هيئة من لم يسمع * أصوات قوية ) 
« أيها التادل > بيية ! » 

الآن » حالا ! حالا ٠‏ 


( يقترب اثنان من السكارى » قادمين من المقهى ) * 
آه ٠‏ ها هو زوجي ! تعال الى هنا بسرعة ! 


يا له من نذل ! 


( ملوحا بيده ) هني » أنت هناك » في الاعلى » ما بك ٠١‏ 
هل الحالة سيئة ؟ 

( بصوت مرتفع بعض الشيء ) سيئة جدا » لقد سئمت * 
ولا يمكتك آن تشرب الخس ٠‏ 

هناك ! الى آين ؟ ٠‏ 


٠١١  ةيبنجالا الآداب‎ + 


السكران ۲ : 
الأول : 
أصوات : 


كاتا : 
السائح السمين : 
بيتا / 


ماذا تهرف » كيف يستطيع أن يشرب الخس ؟ الرجل عليه ان 

يغطس وأنت تثيره بمختلف المفريات ٠‏ اسمع اننا دائما نشرب 
2 اك ذلك ؟ 

ن أن يضيره ذلك ؟ من شأن ذلك أن ينعشه 

نقسم بأننا نأسف لك » فلا تلق انتباها الى هذا 

كله » » سنعود الآن الى المقهى ثانية ٠‏ 

انظ هذا الحشد الهائل من الناس ! 

لندهب » قد يسقط » فينلقون المقهى ٠‏ 

( يظهى حشد جديد من السياح * على رأسه سيد رشيق جدا » 

انه مراسل أكبر الصحف الاوربية » ترتفع صرخات التعجب 

والغبطة ٠‏ كثيرون يهجرون المقهى لرؤيته » حتى ان النادل 

نفسه يلتفت بخفة وينظر على الفور » ثم يبتسم يسعادةويستمن 

في طريقه دون نييما بتكام الكأس الذي يحمله ٠‏ ) 

مراسل صحفي ! 

انظروا » مراسل صحفي ! 


آه يا الهي » اختفى زوجي ثانية ٠‏ 

بيتيا » ماشا » ساشا » كاتيا؛ فاسيا » انظروا *٠‏ هذا هو 
كبير المراسلين الصحفيين ٠٠‏ أتفهمون ؟ المراسل الاكبن ٠‏ ما 
سوق پک سيقي سملا + 

الافضل أن نطلب ( السندويش ) ! اني لا أستطيع يا أبي ! يجب 
إطعام الانسان ٠٠٠‏ 


( في غبطة ) يا لها من مأساة ! كاتيا يا عزيزتي هل تتصورين 
كم هذا مرعب ! في مثل هذا الطقس الساحر ٠٠‏ وكبين 
المراسلين ! اخرج الدفتس يا بيتيا » دف المذكرات ٠‏ بسرعة ٠‏ 
لقد أضعته » يا آبي * 
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اشراسل ‏ 2 
وات + 
اراق 2 
السائح ‏ : 
اتراق + 
مصور ١‏ : 
مصور ۲ : 
التراسق * 
السائحالسمين : 
ساشا : 
المراسل : 

صوت‌احدالاتباع: 
اقراسق ‏ 4 


8ه ليونيد اندربيف 6 


أين هو؟ 

( بطاعة ) هناك ! 

ب أغلق بعش الشيم © آفل قليلا ۲ 

ب انقفن :اشقن 1 

fa 

من فضلكم » من فضلكم أيها السادة » سأجده بنفسي ٠‏ آها 
هذا هو ! نعم ٠١‏ مء حالة ٠٠١‏ 

ألا تريد كرسيا ؟ 


أشكرك ( يجلس ) نعم ٠٠‏ م حالة ! رائع » رائع جدا ( يعد 
دفتر الذكرات ويوجه حديثه الى المصورين بلطف ) هل أخذتم 
صوراً أيها السادة ؟ 
طبعا ! لقب صورنا الطابع العام للمكان ٠٠‏ 


وضع بأسوي لشاب 


حقاً ؟ شيء ممتع » ممتع جداً ٠‏ 

أتسمع يا ساشا : رجل ذكي » وكبي المراسلين يقول ان هذا 
شيء ممتع › أما آنت » ( فسندویشات ) ! ۰۰ أبله 1 

يبدو آنه شبمان ٠٠٠‏ 

أيها السادة » حافظوا على الهدوء من فضلكم ٠‏ 

هي" » هناك في المقهى : الهدوء ! 

( يصرخ موجهاً حديثه الى الاعلى ) اسمح لي أن أقدم لك 
نفسي : آنا كبير مراسلي الصحافة الاوربية » أرسلت الى هنا 
بناء على اقتراح خاص من ادارة التحرير » لو سمحت » أن 
أطرح عليك بعض الاسئلة التي تتعلق بوضعك ٠‏ ما اسمك ؟ 
الاسم ٠٠‏ والحالة الاجعماعية » والمس ؟ 

( المجهول يدمدم بشيء ما ) 


٭ الآداب الأجنبية ‏ 167 


السائح السمين : 
السيدة العدائية : 


المراسل 


السائع ١‏ : 
السائج ۲ : 
أصوات ‏ : 


رامل 


o4 


( بشيء من سوم الفهم ) لا اسع شيا ٠‏ هل هو يتكلم هكذا 
دائلما؟ 
أجل ٠‏ لن تفهم شيئا مما يقول ٠‏ 
( يسجل شيئا ما ) رائع ! هل أنت أعزب ؟ 
( المجهول يدمدم ثانية ) 
لا أسمع ! متزوج ٠‏ اليس كذلك ؟ اعد 
قال انه أعرب 
لاء أبدا ! انه متزوج طبعاً ٠‏ 
( بلا اكتراث ) هل تعتقدون ذلك ؟ سأسجل : متزوج ٠‏ كممن 
الالفال عندك ؟ ماذا ؟ لا أسمع ٠‏ يبدو انه قال ثلاثة ؟ هم ٠‏ ٠م‏ 
سنسجل خمسة على كل حال ٠‏ 
أ + يا لها من ماساة ١‏ حنسة اطثال * تسورو 
انه يكذب * 
( يصرخ ) كيف وقعت في هذه الحالة ؟ ماذا ؟ لا أسمع يصوت 
أعلى » أعد » ماذا قلت ؟ ( بسوء فهم الى الجمهور ) ما الذي 
يقوله ؟ صوت هذا العفريت ضعيف جدا ؟ 
يغيل الي أنه قال انه ضاع ۰ 
لا ٠٠‏ هو نفسه لا يعرف كيف وقع في هذه الحالة ٠‏ 
كان قد خرج للمبيد ! 
كان يتسلق الصغور ٠‏ 

لاء ادا + كل ما في الآس انه مصاب بالعشا ٠‏ 
على رسلكم أيها السادة » انه لم يهبط من السماء على أي حال ٠‏ 
على فكرة ٠٠‏ ( يسجل بسرعة ) الشاب المسكين ٠٠‏ يعاني منذ 
علفولته من داء العشى ٠٠‏ ضوم الق القوي ٠٠‏ الصغور الموحشة 
٠*‏ البواب النعسان لم آميز ٠‏ 


السائح ١‏ 
السائح السمين : 


المراسل 


الجمهور 
تراس 


ليونيد أندرييف سا 


آه » وهل تعتقد أن الجمهور ينهم شيئا ما في علم الفلك ؟ 
( في غبطة ) ماشا ! انتبهي ٠+‏ هذا مثال واضح على تآثين القم 
في الاعضاء الحيوية » ولكن ء يا لها من مأساة مخيفة : أنيخ 
الانسان (للتجول ) في ليلة مقمرة ٠٠‏ وفجأة يتسلق هكذا بحي 
يستحيل انقاذه ۰ 
( يصرخ ) ما هو شعورك ؟ لا أسمع ٠‏ أعلى ! آه هكذا اذن ! تعم 
م * حالة» 
( باهتمام ) اسمع ۰۰ اسمع »ما هو شعوره » كم هذا مرعب ! 
( يسجل ٠‏ ملقياً بين الحين والآخر ملاحظاته بصوت عال ) رعب 
قاتل يشل الاعضاء ٠٠٠١‏ خوف حقيقي يزحف في الظهر ٠٠٠١‏ 
ليس ثمة آمل ٠٠٠‏ تتوالى أمام العين الواعية لوحات السعادة 
زلية : الزوجة تصنع البسكويت » أصوات الاطفال الخمسة 
ثكية والبريئة تعب عن أرق المشاعر ٠-٠‏ الجدة في مقعدها 
الوثير تدخن الغليون ٠٠٠‏ أعني الجد يدخن الغليون » والجدة* 
٠“‏ حائى من تعاطف الجمهور ٠٠١‏ لقد عبن“ عن رغبته الاخيرة 
قبل موته فقال : أرجو أن ينشر نفسي الاخ في جريدتكم ٠٠٠٠‏ 
( مهتاجة ) يا له من دجال ! 
( ببرود ) آبي ٠٠١‏ أيها الاطفال ٠»‏ انه يبدا بالسقوط مرة 
اأخسرى + 
( بغضب ) اسكتي ! تقع هنا مثل هذه الأساة ٠٠‏ وأنت ٠٠١‏ 
لماذا تحد”قين هكذا ؟ 
( يصرخ ) تماسك اكش ! أجل هكذا ٠‏ السؤال الاخير : وأنت 
تنتقل الى العالم الافضل » بم ترغب أن نبلغ اخرانك المواءلنين؟ 
( بصوت ضعيف ) أن يذهبوا الى الشيطان جميعا ٠‏ 
ماذا قلت ؟ آه نعم ! معارض بحزم لحقوق المساواة الكاملة مع 


٠١١  ةيبنجألا الآداب‎ * 


© مسرحيتان ل 


اصوات ٠‏ : 
السائحالسمين : 
الشرطي 0 : 


مصور 


ذل 


الزنوج ٠١‏ آخ. وصية له وهي أن لا يكون لهؤلاء المتلطغين 
بالسواه + 

( يخترق الزحام لاهثآ ) ٠‏ أين هو ؟ آه هناك ! يا للشاب 
التبيس ! أيها السادة » ألم يحضر أحد رجال الكهنوت ؟ لا ؟ 
اكد كم یا ٠‏ أيعقل آن أكون الاول ؟ 

5 يكبب ) لل عا ١‏ :لجنا طمن الع * اتسيف 
المع ٠‏ كثيرون انخرطوا في البكاء ! 

اسحوا لي من فضلكم أيها السادة + الروخ الضشالة تطلب 
الصلح الاخير مع السماء ( يصرخ ) هل تطلب الصلح معالسمام 
يا بني افتح لي نفسك » وستنال الغفران بالتاكيد ٠‏ ماذا ؟ 
الا اسىع؟ 

) ) النحيب يهن عنان الفضاء - خادم الكنيسة بتعابين 
قو يقدم الوعظ للمجرم » أعني البائس ٠٠‏ واغرورقت 
عيناه بالدموع ۰ ثم شكر بصوت ضعيف ۰۰۰ 
( بصوت ضعيف ) ان لم تبتعدوا فسأقفز 
وزني ستة بوندات ٠‏ ( يرتد الجميع خا 
خلف الأخر ) ٠‏ 


رسكم ٠‏ ان 


ويغتبىء الواحد 


انه يسقط » انه يسقط 1 
( بانقعال ) ماشا » ساشا » 
( بحيوية ) المكان » أرجر أ 
( بيأس ) يا الهي » لد انتهى شريط الفيلم ( يحوص في 
مكانه ناظرا الى الرجل المجهول بيأس ) لحظة واحدة سآني 
حالا » انه هناك في المعطف ( يبتعد بعض الشيء دون أن يرفع 
بصره عن المجهول بيد أنه يعود على الفور ) لا *٠‏ لا أستطيع*٠‏ 
آه يا الهي ! انه هناك في المعطف ! سأعود حالا » لحظة واحدة٠‏ 


س ليونيد أندربيف ي 


القس 8 بسرعة يا عزيزي ٠‏ اجمع قواك واعترف ولو بالآثام الكبيرة 


المراسل : (يسجل ) المجرم » أعني البائس » يجلب تطهيرا عاما للشعب٠٠‏ 
تنتضح أسرار مغيقة ٠٠‏ الشرير فجي" صيرفيا ٠٠٠‏ 


القس : (يصرخ ) أولاء ألم تقتل ؟ ثانيا » هل سرقت ؟ ثالث » هل 
REE‏ 


زنیت ؟ 

السائحالسمين : ماشا ١‏ بيتيا » كاتيا » ساشا » فاسيا » سدوا آذاتكم ٠‏ 

المزاسل * (يسجل ) الب ٠‏ وهتافات السخط ١ء٠‏ 

القس : ( بعجلة ) رابعا » ألم تجدف على الله ؟ خامسا ألم تطمع 

بحمار جارك ؟ أو ثوره » أو أسماكه » أو زوجته ؟ سادسا ٠٠٠‏ 

( منزعجا ) أيها السادة » حمار ! 

أين ٠‏ أين الحمار ؟ اني لا أرى ٠‏ 

لقد خيل الي ٠‏ 

أهنئك يا بني » لقد صالحت السماء » وتستطيع الآن بهدوم 

أن ۰۰ آه »يا الهي » ماذا أرى ؟ أعضام جيش الانقاذ(*)- ايها 

الشرطيان » اطردوهم ! 

( يقترب عدد من الرجال والنساء في ثياب استعراضية » 

القس + ييزفون الموسيقا على آلات ثلاث : طبل ٠‏ وكمان 2 وشة آلة 
غريبة تشبه صوتا يشبه السقسقة ٠ )١(‏ 


[ 


عضو جيش الانقاذ الأول : ( يقرع الطبل بقوة ويصرخ من أنفه بصوت ممطوط ) 
أيها الاخوة » وأيتها الاخوات ٠٠٠‏ 

القس : ( محاولا أن يطنى صوته على كل صوت ) لقد طلب الغفران 

(#)جيش الانقاذ ٠‏ منظمة خيية رجعية أسسها القس ف ٠‏ بوتس عام ١۸١١‏ في اتكلترا ٠‏ 

(41 منوت المسضور - 
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أيها الاخوان ٠‏ كونوا شهودا على ذلك أيها السادة ! لقد طلب 
القفران ضالح السام ٠‏ 

عضو جيش الانقاذ الثاني ب سيدة : ( تتسلق صخرة وتجس لقد ضللت في الظلام٠‏ 
ومثل هذا الخاطىء شر بت الكحولء عندما كان نور ١‏ 

صوت والآ سكرانة ( طينة ) آيضآ ٠‏ 

القس : أيها الشرطي أسمعت كيف طلب القفران صالح السمام ؟ 
( عضو جيش الانقاذ الاول يقرع الطبل ٠‏ باحتدام » ويشرع 
الآخرون بالغناء ٠‏ صراخ وضحك وصفير ٠‏ يرتفع الغناء في 
المقهى أيضا ٠‏ وينادون على النادل بمختلف اللفات - الشرطيان 
الحائران يتملصان من القس الذي كان يجرهما الى مكان ما ٠‏ 
المصورون يحوصون كالمجانين ٠‏ 


نظه سائحة انكليزية تمتطي حمارا باعد بين رجليه الاماميتين 
غير راغب في متابعة المسير » ويضم صوته الى أصوات.الآخرين٠‏ 
يهدآ الجميع بعض الشيء 
القس خلفه ملوءحا بيديه ) ٠‏ 

سائح انكليزي : ( لآخر ) يا للشم ٠‏ هؤلاء الاوباش لا يعرفون أبدا كيف 


يبتعد جيش الانقاذ » ويغرج 


يتصعرفون 

سائحانكليزي ۲ : النذهب من هنا ٠‏ 

الاول لحظة واحدة ( يصرخ ) اسمعني أيها المحترم : ألا تريد أن 
تسقط بسرعة 4 

الثاني : ماذا تقول يا سير ويليام ؟ 

الاول : ( يصرخ آلا ترى أنهم لا ينتظرون الا سقوطك ؟ وواجبك 
كانسان مهذب أن ترضي فيهم هذه الرغبة » وتجنب تفسك 
كلفة المعاناة أمام هؤلاء الاوياش -٠‏ 

الثاني ا بن ويليام:! 


أحد السياح : 
الانكليزي ١‏ : 
أصوات : 
الشرطي : 
أحد السياح 
المجهول 
أصوات 


المجهول 
ماشا ف 
ق 2 
السائح السمين : 
ساشا : 
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( بغبطة ) هذه هي الحقيقة ! ساشا » بيتيا » اسمعوا انهم 
يقولون الحقيقة ٠‏ يا لها من مأساة ! 

( متهجما على الانكليزي ) كيف تسمح لنفسك ١٠٠؟‏ 

( منحياً اياه ) اقفن بسرعة » هل تسمع ؟ واذا كانت تنقصك 
الجسارة دعني أساعدك برصاصة ٠‏ هل توافق ؟ 

لقد جن هذا العفريت الاحس ! 

( يقبض على الانكليزي من يده ) أنت لا تملك الحق في فعل 
شيم كهذا ٠‏ اني اعتقلك ۰ 

أوباش ! 

( يصرخ المجهول بشيء ما ٠‏ حركة في الاسفل * أصوات ) 
ف اسمهوا 1 اشوا 1+ + 

( بصوت عال ) خذوا هذا الحمار » انه يريد أن يطلق علي“ 
الرصاص ٠‏ ثم بلغوا صاحب المقهى أني لم أعد احتمل أكشل 


اذا يعس 


الى من » صاحب مادا ؟ 

ے لق جن المسكين ۲ 

ماشا » ساشا » هذه هي لوحة الجنون ٠‏ بيتيا » تذكن هاملت 
ig‏ 

( بنضب ) قولوا له أن ظهري قد انكسر ٠‏ 

( ببرود ) يا أبي » أيها الاطفال ٠‏ انظروا انه بدأ يهن قدبيه» 
هذا ما يسمى با 
( بددملة ) لا أعرف 
( متجهما ) كاتيا » أيتها الغبية ! يعلمونها ولا تعرف أن هذا 
يسمى سكرة الموت ٠‏ ومع ذلك تلبس النظارات ! لا استطيع 
أن أحتمل اكش من ذلك يا آبي ٠‏ 


*٭ الآداب الأجنبية - ٠١١۹‏ 


مسرحيتسان 


السائحالسمين 


أصوات 


أصوات اخرى 


السائح الطويل 


أصوات 
السائح الطويل 


تسوروا يا اطقالي »اسان يفرش حكن لوت ٠»‏ وساذا 
يشغل فكره ؟ ظهره ! 

( تسمع ضجة ٠‏ بعض السياح الغاضبين يج.“ون سيدآ مرتديا 
سعىة” بيضام ۰ انه خائف جدا » ويبتسم »2 ويركع صوب كل 
الجهات رافعآ ذراعيه ٠‏ السياح يدفعونه بقوة » فيحاول 
الهرب بيد أنهم يقبضون عليه من جديد ویج ”ونه ٠‏ ! 
خداع فاضح ۰ 

ها للقضيحة ٠‏ 

- أيها الشرملي » أيها الشرطي ! 


يجب اتلقيئه درا ! 


تاق 
نا الس + 

أيها السادة ٠‏ لقد قبضوا على لص - 

( يركع مبتسماً ) مزحة أيها السادة الكرام ٠‏ مجرد مزحة ؟ 
رايت الجمهور سائما + فآردت أن أسليه قليلا “٠٠٠‏ 

) ) يا صاحب المقهى ! 

انتظى قليلا ٠‏ 

ما هذا ٠‏ هل سأقف هنا حتى يوم القيامة ؟ اتفقنا حتى الساعة 
الثانية, عشرة ٠‏ فكم الوقت الآن ؟ 

( خارجاً عن طوره ) أسمعتم أيها الساد 
السافل ذا السعرة البيضاء استكرى سافلا 
ريطه الى الصخرة ٠‏ 

هو مر بوط اذن 5 

أجل © هو مربوط ولا يمكنه أن يقع ٠‏ نحن هنا ننفعل ويقتلنا 
القلق » وهو لا يستطيع آن يقع * 


المجهول : 


صاحب المقهى : 


س البونيد أندرييف ا 


حالا » سأفعل ! سوف أكشسر لك رقبتي من أجل خمسة وعشرين 
زوبلا" ! يا متاحب المتهى ٠‏ لم اعد احتيل اكش من ذلك + آحد 
الحمير هنا اراد أن يطلق علي“ الرصاص » والقس أخد يمتفني 
ساعتين كاملتين ٠‏ ان هذا كله لا يدخل في الاتفاق ٠‏ 
ألم أقل لك يا أبي ان صاحبك بيديكر هذا يكذب 
كل شيم وتتسكع بنا دون أن ناكل 1* 


رغبتي الوحيدة كانت تدلمية الجمهور المحترم ٠‏ لقد رايت أنه 


تصدق 


سائم » قار 


ما هذا ؟ اني لا آفهم ڈيئا » لماذا لن يقع ؟ ومن سوف يقع اذن؟ 
وآنا أيضا لا أفهم شيثئا ٠‏ طبعا يجب أن يقع ٠‏ 

انت لا تقهم شيئا يا ابي » يقال لك إنه مربوط ٠‏ 

وهل تستطيع اقناعه ! انه يحب بيديكن آکثر من أبنائه جميعاء 
وفوق هذا يقال انه أب 

اخرس ! 

ما هنا ؟ يجب أن يسقط ؟ 

ما هذا الخداع الفاذضح !يجب أن تفسر ذلكأيها السيد المحترم٠‏ 
»امحوني أيها السادة » الجمهور سؤوم ٠‏ ولقد فعلت هذا من 
أجله » فما يضير أن ينفعل الجمهور بمرح بضع ساعات » 
ويجرب مشاعره الغيرية » ويقوي أعصابه ؟ ٠١‏ 


والفندق الذي في الاسفل أيضا لك ؟ 

لي ** الجمهور منآمان ٠٠‏ 

( يدجل ) داع قاضح. ٠*١‏ ان صاحت المقهق ٠‏ طمعا يرقع 
مغله من المغرويات الروعية» اسعهل أسسى المشاص الانسافية 
سخط الجمهور ٠‏ 


١١١  ةيبنجألا الآداب‎ * 
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( بعنف ) يا صاحب المقهى ٠‏ اتحل“ وثاقي بسرعة آم لا » 
وما دخلك أنت ؟ ماذا يضيرك ٠‏ ان حلوا وثاقك أم لم يحلره فيه 
الليل ؟ 

أهذا ما يموز لي أن أعلق هنا طوال الليل 5 

يمكنك أن تصبس بضع دقائقفي هذا الوضع -ان الجمهور سؤوم ٠‏ 
دل تعرف مأذا فعلت أيها السافل ! من أجل أغراضك القذرة 
حبنا للقريب ٠‏ لقد أزغمتنا جميعاً على معاناة الرعب 
و التعاطف مع الالم » لقد سممت قلبنا بالشفقة ٠٠‏ وماذا 


ك القذر هذا مربوط الى صغرة ٠‏ 
أن نيع ا كان يتوقع الجميع - بل ولا يمكنه أن 


هذا كله ؟ تبن أن شري 


أيها الشرطي » أيها الشرطي ! 

( يظهر القس لاهثاً ) 

ماذا ٠‏ ما زال حيا ؟ آها » هذا هو ٠‏ يا لهم بن دجالين هؤْلاءم 
أعضاء جيش الانقاذ ! 
ألم تمع : اه مو بوط 
مربوط إلام ؟ الى الحياة أوه نحن جميعا مربوطون الى الحياة 
حتى يحررنا الموث ٠‏ ولكن ان كان مربوطا أو لم يكن فأنا قد 
صالحته مع السماء وانتهى الامر ! أما هؤلاء الدجالون ٠٠١‏ 
أيها الشرطي ؛ أيها الشرطي ٠‏ من الضروري أن تسجل المحضر ! 
( متهجمة على داحب المقهى ) أنا لا أسمح لاحد بغداعي./ لقد 
رأيت كيف سقط ملاح يعمل على المنطاد من الغيوم الى السطح, 
ورأيت كيف مزق نمن امرأة ٠‏ 

لقد أفسدت ثلاثة أفلام » وأنا أصور هذا اللمين ٠‏ يجب أن. 
تعوض لي هذا أيها السيد المحترم ! 


فلن 


السائح السمين 
القس 
الشورطي 


صاعب القهى 


اليونيد اندرييف ل 


المحضر ٠‏ المحضير ! يا للسقالة ! ماشا » بيتيا » ساشا فاسيا » 
ادعوا الشرطي ٠‏ 

( متراجعا ف يأس ) اني لا أستطيع ارغامه على السقوط ما دام 
لا يريد ٠‏ لقد فعلت كل ما في طاقتي أيها السادة ٠‏ 
سامحوني أيها السادة » أقسم لكم أنه في المرة القادمة س 
أما الآن فهو لا يريد ذلك ! 


ما هذا الذي في المرة القادية ؟ 
اخرس أنث ! 

في سبيل خمسة وعشرين روبلا ؟ 

يا له من وقح ٠‏ لم أكد أنقذه من الخطر » وأصالحه مع السماء 
حتى أخذ يهددني بالوقوع على رأسي ! وهو فوق ذلك ليس 
راضيا ٠‏ الفاجر ! اللص ! القاتل ! الطامع بحمار جاره ! 
أيها السادة حمار ٠‏ 

أين الحمار ؟ 

لقد خيل الي“ ٠‏ 

انت الحمار ٠‏ بسببك جخظت ميدي ٠‏ 

( ببرود ) يا آبي ١‏ أيها الاطفال » انظروا » الشرطي قادم ٠‏ 
( حركة وضجة ٠‏ الجنهور يطلب الشرطي من جهة » ويهسن 
ساعب: آاقهن من جهة أثانية ».وكلاهما يسرع د من فشَلكم , 
من فضلگم » ) ۰ 

أيها الشرطي ! هذا هو ء المخادع » المحتال ٠٠٠١‏ 

ايها الشرطي! هذا هو » الفاجرء القاتل »الطابع بحمار جاره٠‏ 
من فضلكم » من فطلمكم أيها السادة » الآن سوف نعيد اليه 
وعيه » ونجمله يندم على ما فعل ٠‏ 

لا استطيع أن أرغمه على السقوط ؛ ما دام لا يريد ذلك ! 
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أصوات 
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هي" ٠‏ أنت' » أنت هناك ٠‏ في الاعلى » هل تستطيع أن تسقط 
آم لاء اعترف ؟! 

( متجهمآ ) لا أريد أن اسقط ۰ 

أها » لقد اعترف ! السافل ٠‏ 

سجل أيها الشرطي ٠‏ انه بهدف الربح ٠٠١‏ استغل محبة 
القريب ٠٠‏ تلك العاطفة المقدسة [ ٠٠1١١ [ ٠١‏ 

يا أبنائي اسمعوا » انهم يكتبون المحضر ٠‏ يا لها من بلاغة ! 
العاطفة المقدسة » التي ٠٠١‏ 

( يكتب باندفاع عاضا على لسانه ) محة القريب تلك العاطنة 
المقدسة » التي ٠٠١‏ 

( ببرود ) يا أبي » أيها الاطفال ٠‏ انظروا : راية تتقدم ! 
( يظهر عدد من الموسيقيين » يحملون الابواق والطبول » 
ويسير في مقدمتهم رجل يحمل على عما طويلة راية كبيرة جدا » 
رسم عليها شخص ذو شعر طويل جدا » وكتب تحت الرسم 
د كنت اصلعاً » ) 


تقد الي آنها اة > انهم ية اکر > اترا 
سط + 

( يقف ويت بصوت عال ) لقد كنت أصلع منذ ولادتي 
دلستوات عديدة ء ذلك النبات الضثيل الذي كان يغطي 
جمجنتي في الستنة العائرة من عمري: + كان اشيه بالصوق منه 
الى الشمن ٠‏ وعندبا تقدمت للزواج كانت جمجمتي عارية 
خان اة وهرومتعق افيه * +١‏ 


س اليوثيد اتدرييف ها 


السائحالسمين : يا لها من مآساة ! هريس بمثل هذا الرأس ٠‏ أتتصورون ذلك, 
ما ارعب هذا يا أبنائي ؟ 
يماغي الجمي باتعيساء » حتى الشبرطي انفشه ي 
والريظة بيدة ) ۰ 
الشخص : «جاءت اللحظة التي أصبحت فيها سمادتي الزوجية متعلقة على 
شعرة. ٠‏ اذ ان جميع المقاقيي التي وصفها لي الدجالون لتنمية 
الي حت 
أخرج دفتى المذكرات » يا بيتيا ٠‏ 


أيسقط في آل الام + آم 5:9 


( مشيرا ) في المرة القادمة أيتها السيدة ء في المرة القادمة لن 
أربطه بقوة ٠۰‏ أتفهدين ؟ ٠١‏ 


سستار 


i 


شما سب لوس تيرودا 


تيجب :الاب الي اس زعلاوي 


السماط العظيم 


عندما و'جهت الدعوة للوليمة » 
تدافع الطناة 

وصواحيهم المواهن العايرات * 
جميلا” كان مشهدهم يمرون 
لزنابير ذوي الصدور القوية » 
تلاحقهم اولثك النمور العامة » 
“الشاحبة » اليائسة - 


في الحقل اكل » الفلاح 
نصيبه المتواضع من الخبز ٠‏ 
كان وحيد؟ ء وکان الوقت قد فات ۰ 
وكان التمح ' يحيط به , 
ولكنه لم يبق لديه خبن » 


فأكله بصعوية » 
وهو يحدق اليه بعيون قاسية * 


وني ساعة الخدام الزرقام » 
وساعة الشواء اللامتناهية » 

يترك الشاعس قيثاره » 

ويمسك بالسكين والشوكة » 

ويضع كاسه على الماثدة » 

ويسارع الصيادون الى قاع الحسام ٠‏ 
وتحتج قطع البطاطا » 

تلعقها ألسنة الزيت ٠‏ 

والحمتل” لذب وسط الجمى + 
غيما البصل يتمرى ٠‏ 


فحن أن اكل الانشان يلباس رسي » 
إن هذا إلا أكل في تمش ٠‏ 

اما أن يأكل في الأديرة » 

فهر الايذان بآنه يآكل تحت الارض ٠‏ 
منتهى المرارة أن يأكل وحيد؟ ٠‏ 

أما آلا ياكل » قشيء عميق » 

شيء أجوف » أخضر » ذو أشواك » 
كسلسلة من الصناتي » 

تسقط من القلب » 

وتسمرك في الداخل ٠‏ 


آن يجوع الانسان آم يشبه الكسّاشة » 
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يشبه عضًّة السرطان » 
يحرق » يحرق › ولا نار له : 
الجوع حريق بارد * 
فلنجلس سريعاً كي ناكل 
الذين لم يأكلوا * 
السمط الطويلة » 
واللح في بحيرات العالم » 
والخابن الكونية » 

ونوائد الفراولة فوق الثلج » 
ولنأت بصحن كالقس » 
ناکل فيه كلنا ۰ 


آما الآن فلست أطالب بأكشن 
من عدالة القدام - 
( من ديوانه « اسعرافاغاريو » أو « هذيان » ) 14468 


لا تسلني 


قلبي مثقل“ 
بالعديد من الاشياء التي اعرف - 
لكاني احمل حجارة 
كس 
أو لكأن المطلى اتهمن 
دوئما انقطاع » في ذاكرتي ٠‏ 


لا تسلني عن هذا » 


س الاب ادياس زحلاوي إلا 
لست آدري عما تتكلم - 
لم اعرف ما الذي حدث ٠‏ 


والآخرون بدورهم لم يكو نوا يعرفون » 
فتنقلت هكذا من ضباب الى ضباب » 
ظناً مني بن شيئاً لم يكن ليحدث » 
باحثاً عن فواكه في الطرقات » 

وعن أفكار في المراعي » 

وكانت النتيجة كالآتي 

أن الجميع على حق » 

وإني أثناء ذلك كنت آنام ٠‏ 

فأركم' بسبب ذلك › فوق صدري » 
لا حجارة وحسب » بل ظلاة » 

لا ظلا" وحسب » بل دما * 


هكذا هي الاشياء » أيها النتى » 
وهي ايضاً ليست كذلك ۰ 

فآنا , على الرغم من كل ذلك › أحيا » 
وصحتي ممتاز 
ونفسي تنمو > وأظافري » 

أقصد الحلاقين » 

أعبن الحدود واعود متها , 

أعلالب بأهداف » وأسجلها ٠‏ 

ولكن » إن شاء المنافقون 

أن يعرفوا اكش » فانهم سيخيبون ۰ 


*٭ الآداب الاجنبية ‏ 54( 
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وإن سمعوا الحزن ينبح » 
بالقرب من منزلي » فذلك كذب : 
فالوقت الصافي هو الحب » 

والوقت الضائع هو النحيب * 
وهكذا » عن الاشياء التي أذكن » 
وعن تلك التي غادرت :ذاكرتي » 
عما أعرف » وعما عرقت »> 

وعما فقدت في الطريق » 

بين العديد من الأشياء المفقودة » 
وعن الموتى الذين لم يسمعوني » 
والذين قد يكوتون ودوا أن يروني » 
من الاجدى آلا" تسلني : 

المس هنا » فوق سترتي » 

تر كم ينيض 

كيس من المعازه اة + 


وكم تراه يحيا؟ 


آخيرآ » كم ترى الانسان يحيا ؟ 

هل هو يحيا الف يوم آم يومآ واحدا 5 
اسبوعاً آم قرونا كثيرة ؟ 

ولأي فترة يموت الانسان ؟ 

ماذا تعني إلى الأبد » ؟ 

أستبدت بي هذه المشكلة » 


هس الأب الياس زحلاوي ل 


فانصرفت الى استيضاح الاشياء ٠‏ 
بحثت عن الكهنة العلماء » 


أرهقتهم اسئلتي ۰ 
هم أيضآ لم يكونوا ليعرفوا الكثيي » 

لم يكونوا سوى موظفین ۰ 

واستقبلني الأطباء » 

ما بين معاينة وأخرئ » 

وفي كل يد مبضع , 

غارقين في الأدريوميسين ٠‏ 

وفي العمل يوبا بعد يوم * 

فهمته من خلال ما قالوا » 

أن المشكلة هي التالية : 

لم يقتل يوما مثل ما قتل من الجراثيم » 
سقطت بالاطنان ٠‏ 
ولكن البقية الباقية 


تبد“ت خبيثة 


ولقد اثاروا في“ من الهلع » 

ما دفعئي إلى البحث عن حفتاري القبور ٠‏ 
قصدت الأنهر حيث تحرق 

جثث كبيرة ملونة » 

وأموات سنار هزيلون 2 


واباطرة تنطيهم 
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Wr 


قشؤر مرعبة ٠‏ 
ونساء حصدتهن فجأة 


د 
كانت ثمة شواطيء من الموتى » 
وأخصائيون رماديون ۰ 

عندنا حان دوري » 

طرحت عليهم بعض الأسئلة » 
فاقترحوا علي“ أن يحوقوني : 
كان ذلك كل ما يعرقونه ٠‏ 


وفي بلدي ٠‏ قال لي 
حفاروا القبور » بين كأس وأخرى : 
قوية 2 


اه تدين أمرك بفتاة 
وتخل” عن هذه الحماقات * » 

لم آر یوما يشرا مرحين كهزُلاء * 
کانوا يغتون رهم يرفعون نخب 
الصحة والموت 

كانوا فساقآ مارقين ۰ 


وعدت الى بلدي أشد هرما » 

يعد أ ت لمال 

لا أطلب شيئاً من أحد ٠‏ 

ولكني أزداد جهلا” يوماً بعد يوم ٠‏ 


لأب الياس زحلاري ها 


وارتحلت المدينة 


مثلما أن الساعة تتقدم دون أن تسرع » 


فالأيام عناقيد عنب » صنيرة وعايرة »> 
والشهور المتسلغة عن الزمان تفقد الواتها ٠‏ 
ترحل نحو الوراء ٠‏ ترحل تطلقها 
اكش المدفعيات صمود؟ - 

وفجأة لم يعد يتبقى لرحيلنا إلا" سنة ٠‏ 
شهر » يوم » ويطال الموت التقويم * 


ها من انسان استطاع أن يوقف المياه الهاربة » 
ولم يتمالك فكري ذاته يحب » 

بل استمر » استم راكضاً بين الشمس والكائنات » 
وقد قتلتا تشيده العابى ٠‏ 


وآخيراً نسقط في الزمان » ممددين » 
ويدفعنا » فاذا بنا راحلون » موتى » 
مساقون » دونما وجود » ونصبح لا بالظل » 


وف المديتة » حيث لن نعود تحيا » 


تظل الالبسة والكبرياء فارغة ٠‏ 


١۷۳  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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ولادة ذاتي 
جميع الذين كانوا يقدمون لي النصح 
يزدادون جنوناً يوم بعد يوم * 
الحسن حظي » لم اصغ اليهم » 
فانتقلوا الى مدينة أخرى 


2 ون مع 
ويتبادلون القبعات * 


كانوا رعايا محترمين » 

ولهم فك سياسي عميق ۰ 
دكان کل خطأ أرتكبه » 
يسبب لهم من الألم 

با شريهم بالشيب والتجفتد + 
ومنمهم عن اكل الكستنام » 
ثم جعلتهم كآبة خريفية 


أخيراً يهذون ٠‏ 


الآن لست أدري إن كان يجب علي الاعتصام 
بالنسيان أم بالاحترام » 

إن كان يجب علي أن اتلقى النصح » 

أو آخذ عليهم هذياتهم : 

حرآ » لست أصلح لشيء » 

اتيه بين العديد من أوراق الشجر » 

دلا أفري إن كان يجب علي“ أن ارج أو أدغل » 
أن أسير أو أتوقف » 

إن أبتاع قططاً أو بندورة ٠‏ 


س الأب اليا زحلاوي 8# 


ساحاول آن افهم 
ما يجب علي“ آله افعله » قافعله » 
فاستطيع بذلك آن آبرر 
الدروب التي سافقدها * 
فان لم آرتکب خطاً » 
من تراه سيصدق اخطائي ۰؟ 
وان احتفظت بتعقلي 
فلن يقيم آحد لي وزنا * 
ولكني سأحاول أن أتغيي : 

ّي بلباقة » 
ساعتى بالمظاهر > 
باجتهاد واندفاع » 
حتى أصبح کل ما يريدون لي 
أن آكون » 
وآلا اكون » 
حتى لا آكون سوى الآخرين ٠‏ 
ولئن تركوني عندها وشاني » 
انيدل قسني 
ول جني + 
وعتدما سيصبح لي فم آخر » 
وأحذية آخرى » وعيون أخرى » 
عتديا آصبح آخر » 
سأبقى اتصرف على هذا التحو » 
لاني لا اعرف أن آفعل شيا آر - 


+ الآداب الأجنبية ‏ 3178 


ع قصائد ٠٠‏ من شعر بابلو نيرود 8 
أطلب الصمت 


فلأترك الآن وشأني - 

بألفوا الان غيابي ٠‏ 

سای افيقى * 

الست أريد سوى خمسة أشياء » 
خمسة جذور مفضلة ٠‏ 


أحدهما الحب دونما نهاية ٠‏ 
بايا مساعده: العريت. + 

فلا يسعني أن أكون » ان لم تتطايى 
الاوراق وتعد الى الارض ٠‏ 

ثالثها الشتاء الرصين » 

والمطر الذي أحببت » ومداعبة 

النار في صقيع النابات ٠‏ 

رابعها الصيف 

الستدين كالبطيغة * 

وخامسها هو عيوتك » 

يا ماتيلدا * حبيبتي + 

لست أريد أن أرقد من دون عينيك ۰ 
لست آريد أن أكون دون أن تنظري الي“ : 
فآنا أبدل الى بيع 

كي تراصلي- التسديق :الي" + 

أصدقائي » هذا ما أريد ٠‏ 

يكاد يكون لا شيء وكل شيم ٠‏ 

ارحلوا الان » ان رغبتم في ذلك ٠‏ 


لفن 


س الأب الياس زحلاوي س 


لطالما استهلكت من العم » 
حتى أنكم ستضطرون حتما لنسياني ۰ 
وستسقطوني من اللوح : 
فليس لقلبي نهاية * 
ولكن إن كنت اطلب الصمت » 
فلا تظنوا اني على وشك الموت : 
ما يعدت الي .هو تفيشن للك + 
فالذي يحدث هو أني أوشك أن أحيا ذاتي » 
الذي يحدث هو أني قائم وأقتوم ٠‏ 
اليس ذلك لان في أعماقي » 
تنمو الزروع » 
وني طليمتها الحبوب التي تشق 
الارض لتبصر النور ؟ 
إلا أن الارض الام غا 
وانا في أعماقي غامض : 
فآنا شبيه ببس » في مياهها 
يودع الليل نجومه » 
وهو يواصل السيي وحيدا عبس الحقول ٠‏ 
الواقع أني لطالما نهلت من الحياة » 
حتى انني أريد أن أحيا آيضا عديل ما عشت ۰ 
لم أجدني يوما على هذا القدر من الارتعاش » 
لم آوفق يوما بمثل هذا القدر من القبلات * 
الان » كما في كل آن » لم يحن الوقت بعد * 
التور يطيى بتعله ٠‏ 
دعوني وحدي مع النهار ٠‏ 
أسآل أن يؤذن لي بالولادة “ 

Omo 


* الآداب الأجنبية ب ٠۷۷‏ 


لأساطيرالوناية والرومانية 


رم اهار سهيل عسشمان 
عبد الرزاق الاصمر 


القسم الرايع 
ان أومولبوس 8 تامسر 


هو ابن بوزيدون وشيونه* القته أمه في اليم فتلقاه أبوه اله البح وأوصله 
الى ساحل أثيوبيا » حيث تبنته بانتيسيسيمه بنت بوزيدون من أمغتريتوزوجعه 
اتها » ثم طرد لما سولت له نفسه اغتصاب احدى أخوات زوجته » فالتا 
الى تراقيا وتاس على ملكها تيجيريوس فطرد من جديد والتجأ الى ايلوزيس واصبع 
ملكا عليها وكاهتها الاعظم الذي أسس العبادة 
هلك على يد ايريختوس أثناء الحرب بين 
اوس بيعة يالتاع مق ١‏ 
وقد خلف آومولبوس في الكهنوت ابه الاصفى سيريكس وبقيت هذه الوظيفة في 
أعقابه - وبعض الروايات تفرق بين أوموليرس الكاهن وأومولبوس الملك 


ج أونوبيون ( بالاغر انو بيون ( Oenopi01‏ 


هو ملك شيوس وإین أ 


الغمر وآدخل صناعة الكرمة في 


+ تعلم من أبيه صنئافة 
ته ۰ ا آولاده ابنته ميروب التي عشقها 


1۷4 


أوريون ولأجل أن ينالها قتل كل الوحوش التي كانت تعيث في الجزيرة فساداء 
وذلك حسب شرط والدها الذي لم ينجن وعده بتزويجه اياها ٠‏ ولكن أوريون 
اغتصب النتاة ذات ليلة كان آبوها ثملا ٠‏ وانتقم الملك لشرف ابنته بآن 
سمل عيني أوريون وطرده من البلاد * 


م ونوس بالاغريقية ( وانوس ) وتعنى الخسر 06866 

هو ملك كاليدونيا في ايتوليا تزوج آلثيا فولدت له عدة أرلاد منهم 
ون الكزكة وني الغسن ٠.‏ .وق)ستلكته. جرت امون 
هامة منها صيد الغنزير الذي فاز فيه ميليافروس ٠‏ وفيها قام هرقل بعدد من 
ثم أقصي أونوس عن العرش على يد 
أبناء أخيه أغريوس الذين قتلوه فانتقم له حفيده ديوميف ٠‏ 


ن أوتوماوس وممسدمس© 


هو إبن آريس اله الحرب وملك بيز! في مقاطعة الايليد ووالد الحسناء 
هيبودامية ٠‏ وقد ذكرت له احدى النبوءات أن موته مقعرن بزواج ابنته هذه 
ولذا أعلن أنه لن يزوجها الا من يغلبه في سباق العربات - وكان مطمئنا الى 
ة لآن بوزيدون آله البحى ‏ وقيل والده آرس ‏ قدم له جيادا لا تسبق » 
وهكذا هلك كث من طلاب يد هيبودامية لآنه كان يقتل مسابقه المغلوب ٠‏ 
وأخيرا استطاع بيلوبس أن يتغلب عليه يحيلة وذلك بأن رشا سائسه فألصق 
عجلات عربته على محورها بالشمع وفي أثناء السباق ذاب الشمع فانقصلت 
الوت ريات وتمان سء جياه دعروج 


ہس هيبودامية + 


ع أونوماوس قي الفن : تظهرعلى الآنية الاغريقيةصورة السباق بينأو نوماوس 
وبيلوبس ٠‏ وهناك نقوش بارزة تزين الواجهة الشرقية لمعبد زوس في آولمبيا 
تعود الى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد تمثل السباق ٠‏ ويبدر فيها آونوماوس 
ملتحيا ومتكبرا مفعما بالثقة وعلى راسه خوذة الحرب * 


* الآداب الأجنبية 1۷۹ 


مجم الاساطي اليونانية والرومانية اء 


Oenone ) إن‎ 


نم أونون وبالاغريقية (وا 
هي حورية بية والدها اله النهى سيبرن ٠‏ اختطفها باريس الى قمة 
جبل ايدا حيث تزوجها وولدت له كوريثوس ثم هجرها زوجها لما عشق هيلين 
اتت هما - ويقال إنها لم تمت باشرة وان باریس لا جرح في حرب طروادة 
جرحا بليغا استدعاها للعناية به لملمه أنها الوحيدة القادرة على شفائهفرفضت 
متأثرة بغيانته لها ولكنها عندما سمعت بموته انتحرت #نقا أو حرقا ٠‏ 
ى أياكوس عسووظ 
هو ابن زوس وايجين وملك جزيرة ايجين ووالد تيلامرن وبيلياس ٠‏ عندما 
ضرب الطاعرن بلاده وأهلك أهلها استجاب زوس دعاءه بآن حول النمل بشرا 
فاصوا .يموقوت بالرعيدون ار شمب التيل. - 
آخيل ٠‏ وبعد أن 
مينوس وراداماتت ٠‏ وهو جد البطلين أجاكس وآخيل ٠‏ 


Epaphos ايبافوس‎ o 


هو ابن زوس من ايو + وكانت هيرا قد غضبت عليها فحولتها عجلة ٠‏ وللا 
آلت ايو الى مصير استعادت صورتها البشرية الج افوس عن شالى م 
الثيل غير أن الكهنة أخفوه بأمر من هيا ولكن آنه عادت فوجدته ولا أصبج 
شاباً ملك مصر وتزوج في منفيس التي يررى أنه بناها ٠‏ وأنجب ثلاث بنات 
هن ليزياناسا وطيبة وليبيا ٠‏ وهذه الأخيرة تزوجها بوزيدون فولدت منه آجينور 
وبيلوس .وخاامات ايباقوش عبد مقي كتيسب اللاله الثون ابیت - 


وولدت 


ن الأبينونيون Les Epigones‏ 
هم الابناء السبعة للأبطال السبعة الذين اشتركوا في الحملة الأولى على 

مدينة طيبة التي قادها أدراست ملك أرغوس النعصاراً لبولينيس الذي كان أخوه 
قد طرده بن طيبة وقد هلكوا جميعا ما عدا ادراست ٠‏ وحين شب آبناؤهمالسبعة 


نيون قاموا بحملة ثانية انتقاما لمصرع آبائهم ٠‏ وقد أنبأهم وحي 
معبد دلفي بأنهم لن ينتصروا الا اذا رآسوا عليهم أحدهم وهو الكميون بن 
آمنياررس ٠‏ وقبل هذا رئاستهم تحت ضغط والدته ٠‏ وقد فاجأوا المدينة 
وانتصروا في معركة حاسمة وقدموا قريانا للاله أبولون الذي صدقهم وعده ٠‏ 
ونصبوا أحدهم وهو ثرساندروس ابن بوليئيس ملكا على طيبة ٠‏ 
ى ایبیکوس رط 

شاع غنائي يوناني عاش في أواسط القرن السادس قبل الميلاد في بلاط 
الطاغية بوليقراط في ساموس ٠‏ وقد نسجت حول موته احدى الاساطير ٠‏ وذلك 
آنه عندما اغتيل طلب من سرب من اللقلق أن ينتقم له ٠‏ وحدث أن سربا من 
اللقالق س من فوق مسرح احتشد فيه التاس فلما رآه أحد القتلة صاح مذعورا 
انها ليور الانتقام لايبيكوس » نكشف بذلك من نفسه وقبض عليه فاعتر امام 
الجمهور » واعدم هو وشركاذه في الجريمة ٠‏ 
بس Epimethée‏ 


3١ o 


هو المارد ابن المارد جابيت وأمه كليمينية وأخوه بروميتيوس ٠‏ عندبااراد 
بروميتيوس محب البشر أن يتحدى زوس الناضب على البشرية نصح ااه 
ايبيسيثيوس بآلا يقبل آية هبة من زوس ٠‏ رلكن آخاه لم يجردٌ على رفضياندورا 
الجميلة التى قدمها اليه زوس ومعها علبة مغلقة تحتوي على الأوبثة والكوارث* 
ولا فتحتها بدافع الفضول انطلقت منها الشرور لعصيب البشرية ٠‏ 


م اببييوس 5ە61ص# 


أحد أبطال الاغريق في حروب طروادة كان على راس ث مركيا ٠*وجاءت‏ 
شهرته الحربية من صنبه حصان طروادة الخشبي بوحي من الآلهة - ويواسطة 


هذا الحصان استطاع الاغريق دخول طروادة ونهبها وتدميرها ٠‏ ويمد ذلك ذهب 
الى ايطاليا وأنشا مدينتي ميتابونت وبيزا ٠‏ ويقال أن نساء طروادة احرقن 
مراكبه تمنعته من المودة الى وطته + 


سه معبم الاساطير اليونانية والرومانية 0ه 


ايتالوس ومتدكة 


تدك احدى الروايات أن تيليغونوس كان ثمرة العلاقة بين أوليس 
نووس والده أوليس درن قصد منه وتزوج 
5 الوس الذي سميت ايطاليا ياسمه » لانه أصببح 
ملكا امل فبا القديم وتقول رواية أخرى أنه بطل ايطالي اصيل - 


نم ايتنا Elna‏ 


هو البركان الشهي القائم في صقلية مطلا على مدينة كاتان وقد مسي ياسم 
ايتنا الحورية التي فصلت في الغصومة بين هيبايستوس وديمترا حول امتلاك 
جزيرة صقلية > وهذه الحورية هي بنت أورانوس وغايا ٠‏ وفي الاساطلي آن 
زوس سجن تحت هذا الجبل الماردين تيفون وآنكيلادوس ١‏ تحديا سلطة 
الأولمب ٠‏ وأن الهزات البركائية من اختلاجهما والشواظ من أنفاسهما ٠‏ وا 
رواية ية أن جبل ايتنا هو مقر فولكان آله النار الذي كان يصنع فيه 
بمساعدة المردة السيكلوبات صواعق جوبيتر وأسلحة الأبطال ٠‏ 


د یتیس فكلا 

هو ابن تيروس وبروكنة ۰ لما دنس تيروس فيلومين آخت زوجته وقطع 
لسانها لئلا تبوح انتقمت الأختان منه بأن قتلتا ابنه ايتيس وقديتاه له على مائدة 
الطعام ٠‏ 


م ايتيوكل  Eel:‏ 
هو ابن آوديب ۰ كان آوديب قد قتل أباه وتزوج آمه جوكاست بدون آن 
يعلم - فولك له منها ابناه ايتيوكل وبوليئيس وبنتاء ايسمين وآنعيغون ٠‏ ولا 
اكتشف فملته سمل » وطرده ابتاه من طيبة التي كان يحكمها ٠‏ نلدتهما 
وآندرهما بعداوة آبدية * وتنبا بان سيقتل كل متهما الآخر ٠‏ وقد حكمالأخوان 
عليبة بالعناوب ولا انتهت سنة حكم ايتيوكل وطالبه اوه يدوره في الحكم استاشن 


AF 


كل وطرد أحاه الذي الب على طيبة عددا من حلفائه قي حرب السبعة ضد 
طيبة * وأثناء هذه الحرب تبارز الاخوان فقتل كل منهما الآخر ٠‏ ونظرا لأن 
ايتيوكل كان يدافع عن المدينة فقد استحق التشييع المناسب بينما حرم آخوه من 
الملقوس الجنائ 
م ايجوس 82866 


ملك ٠أثينا‏ اووالد تيسيوس وهو مؤسس امياد الآلهة آثينا. - قتل اندروجيه 
بن مينوس ملك كريت فحكم عليه بآ نيرسل الى كريت سنويا سيعة غلمان وسبع 
لياكلهم الميتوتور وحش ١‏ » وقد ارسل ايجوس ابته 
تيسيوس في آخ فوج من الضحايا واوصاء الميتوتور اذا استطاع وان 
يبدل بأشرعة السفن السود أشرعة بيضاً دلالة على نجاته وظفره ٠‏ وقد انت 
تيسيوس وقتل الميتوتور ولكنه نسي أن يبدل الاشرعة فلما رآها ايجوس الذي 

على مرتفعات الشاملىء غلن أن اينه قد هلك فالقى بنفسه في البح الذي 
حمل اسمه ( بحر ايجه ) 


د ایجیبتوس ۶ر۴ 


هو ابن بيلوس والأخ التوآم لدانايوس ٠‏ وقد رزق ايجيبتوس خمسين ولدآ 
قتلوا كلهم على يد بنات عمهم دانايوس ما عدا واحدآ منهم وقد حكم ايجيبتوس 
مغر التي سنيث باسفة * 
ن ايجيد ( ايجيس باليرنانية ) 88188 

هو في الاصل درع زوس التي لا تثقب وقد أصبح فيما بد علما على درع 
ابنته أثينا وهو عبارة عن ثوب من جلد الماعن مزخرف بصور الثمابين ومنطى 
بالحراشف وفي وسطه راس سعلاة ٠‏ وقد صنع ايجيد آثينا من جلد العنزة امالتيه 
ويشاهد في تماثيلها مغطيا كتفيها وصدرها ٠‏ 
o‏ ايجيريا. Egérie‏ 

احدى ربات الليل عند الرومان ٠‏ كانت زوجة ومستشارة لنوما بومبيليوس 


* الآداب الأجنبية ‏ 387 


س معجم الأساطي اليونانية والرومانية يو 
ثاني ملوك روما وقد تحولت بعد موتها الى ينبوع يجري قرب أريسيا في اللاتيوم 
وقد عبدها الرومان باعتبارها الآلهة المهيمنة على الولادات ٠‏ 
o‏ ايجيست Egislne‏ 

ابن ثييستوس ٠‏ قتل عمه آتريوس واستولى على السلطة فا يسين فطرده 


منها ابن عمه آغاممئون “٠‏ وفي. أثتاى حرب طروادة آغوی أيجيسث 
زوجة آغا ممنون واغتالاه عند عودته » فثآر له ابنه أورست وقتلهما ٠‏ 


ى أيجيبيوس کدنصذعA6‏ 

هو الجد الاسطوري للدوريين ١‏ 
هرقل وآراد أن يكافئه باعطائه ثلث مملكته * الا أن هذا رفض باباء وأراد 
ايجيميوس أن يعبر عن عرفانه لجميل هرقل فتبتى أحد أولاده ( هيلوس ) ومن 
اسمه واسم أخويه بانفيلوس وديماس إبني ايجيميوس جاءت أسمام ثلاثة 


أعمدة دورية - 


ح ايدا 1da‏ 
جبل في كريت يوجد فيه الكهف الذي ولد فيه زوس وقد سمي هذا الجيل 

باسم مرضعته ايدا - وهناك قمة بهذا الاسم بالقرب من طروادة وتدعى حالياً 

( كازداغ ١76١‏ م ) وقد اتغذها الآلهة مقرا لهم أثناء حرب طروادة » وعليها 

جرى تحكيم باريس بين الآلهات المتنافسات على تفاحة ايريس الذهبية - 

ح ايداس هكا 


هو ابن آفاريه ٠‏ اختطف ماريسًا أميرة ايتوليا وحفيدة آريس وكان آبولون 
يحبها ويريدها لتفسه ؛ فغيكرها زوس بينهما فاختارت ايداس - وقد اشترك 
ير البري في كاليدونيا وفي رحلة الأرغيين » ونشبت بعدئذ 
معركة بينه وبين ابني زوس كاسترو وبولينيكس المعروفين بديوسكور بسبب 
الغلاف على قسمة قطيع فقتل ايداس كاستور وهم” بقتل أخيه لولا أن تدخل 


ايناين: في نی | 


كمد 


أبوهما فضرب ايداس بالصاعقة ٠‏ ويقال ان سبب النزاع خلاف بينه وبين 
الاخوين ديوسكور على حب ابنتي لوسيبوس هيليرا وفوابيه ٠‏ 
نح ايلوميئوس 1domené6e‏ 


هو حفيد ينوس ملك كريت وقائد الكريتيين في حرب طروادة » وهو أحد 
الذي اختبآوا في جوف الحصان الغشبي وتمكتوا من دخول طروادة ٠‏ وكانت 
عودته الى بلاده حميدة حسب رواية الأوديسة ولكن بعض الروايات الأخرى تزعم 
أنها كانت عودة مشؤومةفحيتما داهمت أسطوله العواصفتذر أن يضحي لبوزيدون 
أول من يستقبله عند عودته » وكم كان هلمه عظيمآ حين لقي على الشالىم ابنه 
الحبيب اول مستقبليه + وتر“جح الروايات آنه وفى ينذره فغضبت عليه بقية 
الآلهة وأصابت كريت بالطاعون فطرده أهلها الى كالابريا حيث أسس بدينة 
سالانت وثقل اليها قواتين جده ميدوس المكيمة ٠‏ 
نح ايدون هملعم 

هي بنت بانداريوس وزوجة زيتوس ملك طيبة * لم ترزق الا ولد واحدة 
هو ايتليوس ٠‏ فحسدت زوجة أخيها على كثرة أولادها وأرادت أن تقتل 
لها ابنها البكر ولكنها أ فقعلت ابنها الوحيب مما سبب لها آلاماً شديدة حتى 
آشفق عليها زوس وحولها بلبلة ٠‏ 
م ایراتو عور 

هي ملهمة الشعس الننائي والغرامي عند الاغريق › إليها ترجه فيرجيل عندما 
آراد نظم الانيادة وكان الفنانورن يسثلونها أو يصورونها فتاة تحمل بيدها 
اليمنى قيثارة وباليسرى سهما » ويتوجون رأسها بالآس والوره ٠‏ 


ن ایرجینوس ومساوم 


هو ابن كليمينوس ملك المنيين في أورشومين ٠‏ وقد قتل أبوه تحت احدى 
العربات الطيبية أثناء الاحتفال يميد بوزيدون » فنضب ايرجيتوس وشن حملة 


+ الآداب الأجنبية ‏ 146 


# معجم الاساطي اليونانية والرومانية س 


على طيبة أحرز فيها انتصارآ سريعآ وأرغم سكانها على دفع جزية سنوية مقدارها 
مئة ثور سنويا لمدة عشرين عاما ٠‏ ولكن هرقل قبض على رسله الذين جاؤوالأخذ 
الجزية المعتادة فصلم آذانهم وجدع أنوفهم وغل“ أعناقهم بالحبال وأرسلهم الى 
ايرجينوس » فنضب هذا وزحف ثانية على طيبة التي كان يحكمها كريون ولكنه 
اصطدم هذه المرة يجيش من شباب ده هرقل فهزم وقتل ٠‏ وفي زاوية 
أخرى أنه عاش بعد هزيمته وشارك في رحلة الارغيين وتزوج وأنجب المعماريئن 
الشهورين آغاميد وتروفونيوس * 


ن ايروب ۸6۴۵9۰ 
هي زوجة آتريوس وقد خانته مع آخيه ثييستوس الذي قدمت له الكبش 

الذهبي وبفضل هذا الكبش كان يجب أن يصبح حاكماً شرعياً لمنطقة ميسين ولكن 

آتريوس عرف كيف يحول بينه وبين الحكم ۰ 

م ايروس 1۴٥5‏ 

١‏ متسول أتيكي حاول أن يبعد أوليس عن مملكته بلكمة من يده أثناء 
ابتهاج الطامعين في بينيلوية الا أن البطل قتله ٠‏ 

۲ - ثمة ايروس آخن هو والد الأر. أوريداماس وأوريتيون ٠‏ قتل 
بيليوس خطا آحد أينائه ودفع ديته قطمانا من الماشية فرفضها ايروس وتركها 
في العراء فاكلها الذئب ثم تحول هذا الوحش الى تمثال من الحجر ٠‏ 
هن ایرو Eros‏ 

١‏ اهو أحد الآلهة المبكرة التي حكمت الكون قيل ظهور البشر وتتمدى 
قدرته الاحياء الى الجمادات والنباتات وهو الذي جعل النظام والترابط في اجزاء 
السديم الكوني الاول وهو القوة المجمعة «المازجة والموحدة ٠‏ انه القوة الجاذية 
التي تحمل الموجودات على التالف لانتاج الحياة ٠‏ 


؟ ‏ آله الحب عند الاغريق وهو ابن آفروديت وآريس وزوج بسيشة وقد 
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اتحد عند الرومان بكيوبيد اله الحب وصورره الفنانون بهيئة غلام بجنح يربي 
بسهامه قلوب البشر ويوقد في نفوسهم شعلة الهوى ٠‏ 

۳ ب ايروس أو الحب عند افلاطون هو هبة الآلهة للانسان ويعني التشوق 
الى الغيي والغلود ٠‏ 
م ايريب Erêbe‏ 


تعنى في الاصل الظلمات وربما أطلقت على ظلمات الجحيم ثم تشخصت 
فأصبحت تعني ابن السديم وآخا الليل وفي الاساطير أن أيريب ساعد المردة في 
حربها ضد آلهة الأولمب فالقي في الجحيم ٠‏ 
Erechhée سوتخıرıl ıı‏ 


بطل أتيكي قديم وهو ابن هيبايستوس وجيا ٠‏ عهدت به أمه الى الآلهة أثينا 
لعنشئه وعندما شب وآ ملكا على آثينا أدخل عبادة هذه الآلهة اليها ٠‏ وقد 


يايرختوئيوس الذي حمل طفلا في سلة الى بنات سيكرويس * 


۲ وقد سمي بهذا الاسم حفيده الذي ملك أثينا ٠‏ وكانت له سبع بد 
متحابات تواثقن على أن ينتحرن جميعاً اذا ماتت احداهن ٠‏ وقد تعرضت أثينا 
في أيامه الى هجوم شنهعليها أومولبوس بن بوزيدون ۰ رلا استشار ايرختوس 
هذا عرافة دلفي آشارت عليه أن يتقرت الى الآلهة باحدى بناته ففعل وانتصير 
ولكن أخواتها انتحرن وقاء لمهدهن ٠‏ 

وتلبية لطلب بوزيدون الغاضب ضرب زوس ايرختوس باحدى صراعقه 
فأملكه ٠‏ 
م ايريختونيوس Eriehthonios‏ 


لما كان الاله هيبايستوس يلاحق الآلهة أثينا بغزامياته العنيفة. مست بعض 


س معجم الاساطي اليونانية والرومانية س 


انطفه ساق الآلهة ووقعت على الارض فكان منها طفل يدعى اريختونيوس وقد 
وضعته أثينا صندوق تغلق وأودعته عند باندوروس احدى بنات سيكروبس 
وأوصتها بألا تفتح الصندوق ٠‏ وبما عهد عند المرأة من الفضول فتحت الاخرات 
الصندوق وفوجئن بالمشفل ومعه ثعبانان ٠‏ ومن هرل المشهد وشدة الفزع القين 
بأنفسهن من فوق قلمة أثينا ٠‏ وقد أصبح ايرب س فيما بعد ملكا على هذه 
المدينة وأدخل عبادة آثينا اليها وأقام فيها أعياد الآلهة 


نم یریس Eris‏ 


هي آلهة الفتنة والشقاق ديقال انها ابنة الليل - ويروى أن هيرا ولدتها 
حين لمست زهرة وتعد توآم آريس ورفيقته في الحرب وكانت وظينتها اذكاء 
العداوة والكراهية بين المتحاربين وهي التي ت نشوب حرب طروادة 
وقصة ذلك أنها حضرت مأدبة لم تدع. اليها فكانت مغتاظة ولذلك رمت تفاحة 
ذهبية مكتوباً عليها ( الى أجمل فعاة ) فتنافست عليها الآلهات هيا وأثينا 
وأفروديت واحتكمن الى الامير الطروادي باريس الذي قدم التفاحة الى أفروديت 
فكافأته أفروديت بأن قدمت اليه هيلين الجميلة فخطفها باريس وثارت ثائرة 
الاغريق وتن أجل ذلك شنوا حملتهم الشهيرة على طروادة ٠‏ وقد ولدت ايريس 
مجموعة من الآلهات المجؤدات' الخبيثات كالجوع والتعب والنسيان وغيرها وقد 
آصبحت تفاحتها رمزا 

ايريس في القن : ظهرت صورتها على بعض الايا الاتروسكية مجنحة وفي 
عصر النهضة والعصر الباروكي برز كثيرا في الاعمال الفنية مشهد تحكيمباريس٠‏ 
نم ايريس کا٣‏ 

هي آلهة قديمة ٠‏ وهي بنت توماس رايلكترا وهي رسولة الآلهة وعلىالأخص 


هيرا ووصيقتها المخلصة التي تستجيب لادنى رغباتها ويعد قوس قزح تجسيدا 
لها لانه الجسر الذي يمتد بين الارض والسماء وقد اعتبرها بعض الشمراء 


التأخرين زوجة يفير وأم ايروس 


ل 


ايريس في الفن : تمثل ايريس بشكل فتاة مجنحة على الاراني الاغريقية 
حاملة بيدها عنصا أو ابريقآ ٠‏ 


نم ايريستيختون Erysichthon‏ 

١‏ هو ابن أحد ملوك تساليا وكان قد اقترف خطيئة قطع أشجار غابة 
الديمتيا فماقبته بجوع داثم فلم يكن يشبعه شيء فانتهى بأن اکل نقسه ٠‏ 

! ھو ابن سيكرويس أحد مؤسسي أثينا * 
Erigoné‏ 


ه ایر 

* بنت کلیتمینيسٹرة من ايجيست‎ ١ 

٠‏ ل بنت ايكاريوس الاثيني الذي قتله رعيان سكارى ولم ينتقم لهفشنقت 
ابنته ايريفونه نفسها حزنا عليه ولا كان الآله ديونيزوس يحبها ققد غضب 
وانتصر لها ورمى بنات آثينا بجنون يدفعهن الى شنق أنفسهن على أغصانالستوين 
ولا استشار الاثينيون عرافة دلفي وجههم الوحي الى انزال التصاص بالرعيان 
المجرمين فشنقوهم ويذلك سكن غضب الآلهة وانحسر الجنون عن بنات آثينا 
وقد أقيم عيد في أثينا تخليدا لابرينونة ٠‏ 

ن ايريفيل Friphyle‏ 

هي مثال افتتان المراة بالزينة والتبرج ٠‏ وهي آخت أدراست وزو 
أمفياروس ٠‏ وكانت تقوم بدور الحكم بين زوجها وأخيها ٠‏ وعندما قرر أخوها 
أن يزحف على عليبة انتصار! لبوليئيس بن أوديب رفض أمفياروس المشاركة في 
هذه الحملة متوقعا الهزيمة ومقعله فيها ٠‏ ولاجل أن يرغمه ادراست علىالاشتراك 
في الحرب » أشار على حليفه بولينيس بأن يقدم لايريفيل عقدا ورداء ثمينين » 
مما جعلها تنسى حب زوجها وتلزمه الذهاب مع الحملة حيث هلك فعلا فانتقم له 
ولداه ألكميون وآمنيلوكس وقتلا أمهما ٠‏ ولا كان هذا العقد يجلب الشوّم لمن 
يحوزه فقد أهدى الى الآلهة أثينا وأودع معبدها ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 344 


معجم الأساطي البونانية والرومانية له 


ايريفيل في الفن : توجد صورة لبولينيس في ثياب مسافر وهو يقدم العقد 
الى ايريفيل فتتناوله باليد اليمنى وتعود هذه الصورة الى القرن الغامس قبل 
الميلاد * 


نح ایریکس 872 

هو ابن الآلهة أفروديت ؤيسمى باسمه جيل في صقلية أقيم على قمته معيد 
لامه أفروديت ٠‏ كان ايريكس ملكا على مقاطعة ايليم في صقلية وكان يتمتع 
خارقة مما جعله يتحدى هرقل ٠‏ وقد قبل هرقل التحدي على شرط أن يأخذد سلكته 
اذا غلبه ٠ولما‏ التحما رفعه هرقل في الهواء ثم صرعه على الأرض فمات ٠‏ وأصبحت 
المملكة من حق هرقل ولكنه تخلى عن حكمها لأهلها وأخبرهم بآن آحد أحفاده 
سيحكمها في يوم ما وقد كان هذا الحاكم هر دوريوس ۰ 
ى ايرينه Irènée‏ 


هو تشخيص يوناني للسلم واحدى بنات زوس الشلاث الراعيات للنظام 
الكوني والاجتماعي ٠‏ 


ايرينه في الفن : تمثل ايرينه أو السلم على هيئة امرآة تحمل العصا وقرن 
الثروة والشعلة وقد اشتهر تمثالها المرمري الذي صنعه الفنان سيفيزودوت في 
سنة #8٠‏ ق ٠م‏ ويمثلها حاملة بلوتوس رمن الثروة والتمشال محفوظ في معحف 
ميونيخ ٠‏ 
نح الايريتات Les Erinnyes‏ 


اسم يطلق على آلهات الانتقام الثلاث تيسيفون وميجير وآليكتو * زعم 
هزيود آنهن ولدن من الأرض بعد أن آخصبها دم آورانوس آما أسخيلوس فقد روى 
آنهن بنات آشيرون ٠‏ أجسامهن مجنحة وجدائلهن من الأفاعي ويحملن مشعلا 
نبين والمغلين بالنظام العام وينزلن بهم العقربة في الحياة وبند 
ب الضسير والجنون والغوف من المقاب » وآنا يعد 


وسوطاً ويلاحقن | 
المرت اما في الحياة فب 


» وكانت هذه العقوبات تنزل على الاخص 

تجي أو الضيف أو يقتل والديه أذ يحنث بيمينه * وقد يكون 
عقابهن جماعیا كان يرسلن الوباء على المنطقة التي وقعت فيها الجريمة - وممن 
وقع عليهم عقابهن أورست قاتل أمه ٠‏ ويستطمن القاء الكراهية بين ضحاياهن 
كما فعلن بين الاخوين ايتيوكل وبولينيس ايني أوديب ٠‏ ثم يلطفن مع من تطهى 
٠ 1‏ وكان الاغريق يذكرونهن بالاجلال والخوف و إن ذكن أسمائهن 
ب بل يكئون متهن يكلمة ( أومينيد ) وممناها الغيترات ٠‏ آما الرومان 
فيسمونهن ( ديريا ) وتعني الرهيبات ٠‏ 


الايرينات في الفن : درج الفنانون القدماء على تصويرهن د ملتهبة وشعوق 
من الافاعي رفي أيديهن المشعل والسوط وأحيانا على ب 
ومن تماثيلهن الشهيرة تمثال ايريني النائمة الموجود في وماد الفاق الل العمبي 
الهيلينستي في القرن الثاني ق “م 


م ايزاكوس كتاعووعهم 


هو ابن بريام ملك طروادة آحب الحورية هيسبيري التي نهشها ميان 
فماتت فدفع اليس ايزاكوس لان يلقي بنفسه في البح فتحول الى طائ غواص 


ن ايزيس علعة 


هي آلهة المصريين القدماء وزوجة أوزيريس وأم حوريس وكانت آلهة 
الخصب والنظام وحامية الأمومة وحاكمة العالم الأخر وبها صلاح الفرد والدولة» 
وقد بدأت عبادتها تنتشر بين اليونان في المصر الهيليستي ثم اتسعت في 
الامبراطورية الرومانية وأنشيء لها معبد في ساحة مارس بروما ٠‏ وكانت 
عبادتها تقوم على الاسرار اذ تمثل طقرسها حزان ايزيس لصرع زوجها وبحثها 
عنه ثم أفراحها عندما يعود الى الحياة » فالتشابه واضح بين أسطورتها وأسطورة 


* الآداب الأجنبية ‏ 341 


س معجم الأساطب اليونانية والرومانية س 


كل من ديمتى! وسيبيل الأولى في .بحثها عن ابنتها برسنونة والثانية في بحثها عن 
حَبَييها آتيس. * قت حدما اليرثان 'اعيانا' يايى بيب ز 


وس 


صم ايسكولاب ( باليونانية اسكليبيوس ) 1276ناءو 


هو آله الطب عند الاغريق ٠‏ وهو ابن أبولون وكورونيس ٠‏ وقد صوره 
الادب اليوناني المفرق في القدم بصورة بطل بشري ٠‏ وذكر هرميروس أنه 
كان حاكم منطقة تيكا في تساليا ووالد بوداليي وماشاوون طبيبي الجيش 
الاغريقي الذي حاصر طروادة ٠‏ وكان أبوه أبولون قد عهد بتربيته الى شيرون 
فعلمه الطب حتى تلب ونبغ وأصبح قادرأ على احياء الموتى ولكن زوس اغتاظ 
منه فضربه باحدى صواعقه ٠‏ وقد انتشرت عبادة ايسكولاب في أرجاء اليونان 
ولا سيما في أبيدور حيث يوجد معبده الرئيسي الذي يرتاده المرضى معتقدين 
أنهم يشفون أثناء النوم أو يحلمون بالدواء الناجع ٠‏ وأقيمت حول المعبد 
منشآت عديدة منها المسرح الفخم الذي حافظ على بهائه رغم القدم ٠‏ وني معبده 
كانت تمارس عبادة الأفعى وهي الحيوان المنذور لايسكولاب لانها رمن الحياة٠‏ 
وقد اكتسب كهنة معبده خبرة في التشخيص والعلاج اشتهرت بها ابيدور وسائر 
مناطق عبادة ايسكولاب ويذا أصبحت مراكز لانطلاق الطب اليوناني * وعندما 
أصاب الطاعون مدينة روما حوالي عام ۲۹۳م أرسل الرومان بعثة الى أبيدور 
لنقل الآله الى روما وقد عبده الرومان مرموزا اليه بالافعى ٠‏ 


ايسكولاب في الفن : يمثل ايسكولاب بصورة رجل مكتهل وملتح » عليه 
ملامح النباهة تلازمه عصاه وافاعيه » وكان اسكوباس وآلكامين أشهن من مثله 
من النحاتين » وقي برلين ونابولي نسخ من تمثال ألكامين يبدو فيها الآله مغطيا 
كتفه الايسر بردائه وكاشفا كتفه الايمن دمعتمدا على عصاه التي التقت عليها 
احدى الحيات ٠‏ ويوحي شعره ولحيته بشيء من ملامح زوس ٠‏ وقد فقد تمثاله 
الذهبي والعاجي الذي صنعه الفنان ثراسيميد خصيصا لعبده في ابيدور فيالقرن 
الرابع قبل الميلاد ٠‏ بينما وصلتنا كثير من صوره البارزة ٠‏ وكانت صوره 
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كتب الطب في العصور الوسطى آما في عصر النهضة فقسد أصبح ايسكولاب 
صیدلانیا * 


نح ايسمين عسغصوز 

هي بنت أوديب من امه جوكاست وأخت أنتيفون واتيوكل ويولينيس ۰ لما 
علرد أوديب من طيبة وطاف مسمول المينين ارجام اليونان رافقته أنتيد 
بتي ة . ولكنها كانت يقربه عندما مات في كولونا ثم عادت 
بصني اا ال س * وعندنا قتل أخوهنا پولینیس دمع كريون تقديم 
الشمائى الجنائزية له باعتباره خائنا للوطن ١ ٠‏ 
من الموتء على حين أقدمت| بن على تقديم تلك الشمائرلاخيها مضحية بنفسهاء 
وقد حاولت ايسمين أن تشاركها في مصيرها المحتوم ولكن أنتيغون أبمدتها بلطف 
ومضت وحدها الى الموت ٠‏ وبعد هذه الحادثة يختفي فك ايسمين من الاساطيي 
حتى أن تاريخ موتها وكيفيته مجهرلان ۰ 


Echidna اشيدنا‎ ıı 


هي بنت غايا من بونتووس » وقد كانت وحشا خرافيا نصفه امرأة وتصقه 
[قعى ٠‏ أنجبت من الرحش المماثل تيقون كل [نواع الوحوش الخرافية مثلشيمي 
وكلب جيريون وأرثروس وسیریں والاسفنكس » روحش بحيرة ليرن › وتنينات 
كرلشية. فبسكاة سیت ٠‏ فينو + .والنسن الذي پاق كيد پروی 
وغيرها ٠‏ وقد لعبت هذه المخلوقات الفظيعة أدوار! رئيسيةفي الاساطي اليونانية 
.وعقابا لايشيدنا على هذه الذرية اللعينة وعلى افتراسها المسافرين » سلطت عليها 
الآلهة آرغوس ذا مائة العين فتتلها وهي نائمة ٠‏ 


Evandre اندر‎ ıı 


تتضارب الروايات حول مولد هذا البطل اليوناني الروماني وأشهرها آنه 
ابن هرمس والحورية الاركادية نيكوستاتا التي يدعوها الرومان كارمانتا - 
انشا مدينة بالانتيه في اللاتيوم بعد أن استوطن ايطاليا على راس جالية يونانية 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۱۹۳ 


8 معجم الاساطين ١‏ والرومانية س 


قبل حرب طروادة بسنوات ٠‏ وبفضل حكمته وعلمه حاز تقدير السكان الاصليين 
فعلمهم القوانين الجديدة والكتابة ونقل اليهم عبادة بعض الألهة ٠‏ استقبلهرقل 
بمراسم التقديس كما استقبل ايتياس وحالفه في حروبه وبعد وفاته أصبح في 
عداد الخالدين ٠‏ 


ن ایفیتوس وهانام1 

١‏ هو ابن أوريتوس ملك أوشاليا ٠‏ وقد يرز كاحد الرماة المهرة ممع 
الأرغيين وهو الوحيد بين اخوته الذي آزر حق هرقل في الزواج من أخته يولا 
عندما ربح مباراة الرماية ولكن هرقل قتله عندما حاول أن يسترد منه الثيران 
التي غنمها ويقال أن هرقل أخذته نوبة ممن الجنون قألقى به من فوق الاسوار ٠‏ 

٠‏ ملك بين الاسطورة والتاريخ حكم مقاطعة الايليد في القرن التاسعقبل 
اليلاد وقد أصيبت مملكته بالانقسام والمجاعات والأوبئة فاستشار عرافة دلفى 
فنصحته بأن يميد الألماب الاولمبية التي أسسها هرقل رأهملها القوم من يمده 
ففعل » ومد يده بالمودة الى ليكورغوس حاكم اسبارطة فتحققت بذلك أول وحدة 
بين أجزام بلاد اليونان المنقسمة الى دريلات وحكومات متعادية فأصبعوا يتناسون 
خصوماتهم على الاقل في موسم الألعاب الأولبية ٠‏ 


Iphigenie 
هي بنت آغا ممنون وكليتمنسترة + حين كان والدها قائدا للاسطول‎ 

اليوناني الذاهب لاقتحام طروادة أسكنت الآلهة آرتيميس الريح في مرفا آوليس 
الاسطول عن الابحار فأشار عليه الكاهن كالشاس أن يضحي ١‏ 
للآلهة آرتيميس ٠‏ ويد تردد اضطر الاب الى الاذعان فاستدعى ١‏ 
ميسين بحجة أنه سيزفها الى آخيل ٠‏ ولا. أصبحت تحت السكين آخذت آرتيميس 
الشفقة عليها فوضعت محلها على المذبح وعلا ويقال انه حملها في غمامة الىتوريد 
في شبه جزيرة القرم حيث جعلتها آرتيميس كاهنة معبدها المسؤولة عن ذبح 
الغرباء الذين يدخلون المنطقة ٠‏ وحدث أن أخاها أورست مر بتوريد بصحبة 


من مدي 
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سدیقه بیلاد قلنا ا اليها لتذبحه عرفته وادعت أنه ارتكب جريمة قعل فلايد 
من تطهيره قبل تقریبه - وهكنا تمكنت من انقاذ حياته وهر‌بت معه عائدة الى 
بلاد الاغريق ٠‏ ويقال انها ماتت في ميغارا وآن آرتيميس وهبتها الخلود ٠‏ وقد 
ذكرها هوميروس باسم اينياناسا ولم يتعرض لحادثة تقريبها ٠‏ والحق آنها في 
الاصل أحدى تشخيصات آرتيميس وقد ألهمت ايفيجينيا كثيرا من كتاب العصور 
القديمة واللاحقة ومنهم أوريبيدس الذي كتب ( ايفيجينا في أوليس ) و 
[ لتنا ف" رتم ) امتهم .رامق اواقد دل وخوت وخلزيم < 

ايفيجينا في الفن : ظهر منظ تقريب اي في كثي من الصور الجدارية 
في بومبي حيث تبدو فتاة تتقدم الى ا وظهرت لها رسوم أخرى في 
هذه المدينة وهي في توريد مع أخيها وصديقه بيلاد ٠‏ ومن رساميها في العصور 
المتأخرة ريتشي وبيتوني وباعرقيش وتيبولو ۰ 


م ايفيس کذطم1 

N E فتاة من كريت حاولت أبها‎ ١ 
البنات فتدخلت الالهة ايريس ونصحت الأم بآن تليسها زي البنين › وهكذا‎ 
0 يس وعندما شب شقتها فتاة من الحي ت‎ 
وقت الزفاف احرجت تيليثوزا فلا هي قادرة على البوح بالحققية ولا هي‎ 8 
تادزة عق اجواءم الزفاف :اعيا تلت ابريس مء ثائية قخولت ايقيس. ال‎ 
٠ فتى وتم الزواج‎ 

۲ عاشق الحسنام آتاكساريتية الذي انتحص لأنها لم تكن تحبه ٠‏ 
م ايفيكليس ک#ا :ام1 

هو ابن آمفتريون والكمين ويعد الاخ غير الشقيق لهرقل الذي ولدته 
ألكدين من زوس » وقد ولد ايفيكليس قبل هرقل بليلة واحدة وا كان منطيد 
أعوزته شجاعة آخيه وقوته الخارقتان ٠‏ فحين آرادت هيرا ذات 
من غريمتها الكمين ارسلت الى بيتها ثما 


مجم الأساطي. اليونانية والرومانية ها 


رلا شاهدهما ايفيكليس هرب من معهده وجعل يصرخ رآما هرقل الصغي فقد 
ة ايفيكليس بأخيه البطل 

فصحبه في عدة حملات وعلى الاخص في حملته شد اورشومين وقتل في الحربضد 

آبناء هيبوكون ۰ 

نت ايكاروس 14۲۵ 


هو ابن البطل اليوناني ديدال من احدى جواري مينوس ملك كريت ٠‏ رقد 
حبس الابن والوالد في تيه كريت وتمكنا من الغروج بفضل أجنحة صنمهاديدال 
والصقاها بجسميهما بالشمع - وقد أعجب ايكاروس بقدرته على الطيران فحلق 
عاليا على الرغم من تحذين أبيه له فأذابت الشمس الشمع فانقصل الجناحان 
رسقط. ايكاروس في البح قحمل هذا اسمه بعدئذ » وقد دقن في جزيرة ايكاريا 
الواقىة في الغرب من ساموس ٠‏ 


ح ايكاريوس ٥1٣ھ[‏ 

هو أثتي آحسن ضيافة ديونيزوس فكافاء بأن علمه صتع الغمى ٠‏ 
وقد افتتن ايكاريوس يشرايه هذا فسقى منه رعاة في وليمة فسكروا اام 
صداع وحسبوا أنه سقاهم سما فقتلوه + وقد اكتشفت ایریغوته قب 
حاسة الشم عند كلبتها ميا فانتحرت فنضب ديو نيزوس واصاب بنات ا ال 
فأخذن يشنقن أنفسهن على جذوع الصنوبى ولم يرقع هذا البلاء الا بعد الانتقام 
للمصرع ايكاريوس ۰ 


٠‏ هناك ايكاريوس آخں ینتسب الى بيريير وكان هيبوكون قد طرده وأخاه 
تندار من لاكيديمونيا فماش في آركانانيا وتزوج الحورية بيريبولا فولدت له آبنام 
منهم بينيلوبه الحسناء التي كانت أحبهم اليه ٠‏ ولا بلغت سن الزواج آراد آن 
يصرف عنها الخطاب حتى لا تفارقه فكان يضع العراقيل في سبيلهم وآخير؟ جملها 
جائزة لمن يستطيع أن يتفوق عليه في سباق العريات ففاز أوليس وأصبحت بينيلويه 


ليع 
من حقه ولكن أباها اشترط عليه أن يعيش بتربه فلم يرض وخير الوالد ابنته 


بين أبيها وفتاها فاحمر خداها خجلا وغطت وجهها بحجاب فعرف أنها قد اختارت 
أوليس فخضع ايكاريوس لقرارها وينى في مكان الحادئة ممبداً لالهة الحيام ٠‏ 


ن ايكسيون 1i٥‏ 

هو ملك اللاب »تزوج ديا بنت ديونوس بعد أن وعد أباها بهدايا 
ولكنه نكث بوعده وزاد على ذلك أن قعل حماء بالقائه في الفرن نثارت ثائرة 
الآلهة ولم يقبلوا له توبة 'آبدآ فالتجأ الى زوس الذي رق لبكائه ودعاه الى مائدته 
واطعمه من طعام الآلهة » وبدلا” من الاعتراف بجميل كبي الآلهة اشتهى ايكسيون 
هيرا وحاول تدنسيها فغلق زوس سحاية على هيئة هيرا فاتحد بها ايكسيون وكانت 
الصانتورات ( البشر الأحصنة ) ثمرة هنا الحب الوهمي ثم ألقاه في أعماق 
الجحيم ووكل بتعذيبه هرمس فربطه باربع فاع على دولاب مشتعل يدور به الى 
الأبد » وهذا يمثل عقاب ناكري الجميل ٠‏ 


ت إيكسيون في الفن : وجدت على بمض الآنية في جنوبي ايطاليا صورة تمثل مقاب 
ايكسيون ؤهي عبارة عن دولاب مشتعل تحيط به آربع آفاع وعليه رجل عار 
مقيد بالسلاسل + 


م ايعو Echo‏ 
حورية يونانية من ب 
من بعدها فهو الصدى ٠‏ 


شقيت في حب نرسيس وماتت فما وبقي صوتها 


اح ايلبيس كارا 

هي الأمل عند اليونان ثم الزومان الذين أسموها سبيس * والأمل هن الشيء 
الوحيد الذي بتي في علبة باندورا بعد آن غادرتها جميع الشرور ٠‏ وقد عبدها 
القدماء ومثلها الرومان بصورة فتاة ترفع ذيل ثوبها باحدى يديها وتحمل باليد 
الأخرى زهرة في آول تفتسها ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ‏ 14۷ 


ع سمجم الأساطي اليونانية والرومانية لها 


ان ايلبيئور #مسكماه 

هو أحد رفاق اوليس ٠‏ مسخته الساحرة كيركة خنزيرآ ثم استرجع هيئته 
الانسانية » سقط وهو ثمل من أعلى قصر كيركة فانكسر رأسه ومات ٠‏ ولا نزل 
أوليس الى الجحيم التقى بطيقه فوعده بان يقيم له جناز؟ يليق به * 


جح ایلوزیس واستعاظ 
اتيكا تقع على خليج يحمل اسمها * اشتهرت بالشعاش السرية 
التي تقام فيها تكريآ لديمتراو برسفونه وكانيصلها بأثيناطريق طوله اثنان و عشرون 
كيلو مترأ يدعى الطريق المقدس عند الأثينيين الذين مارسوا هذه الطتوس منذ 
القرن السابع قبل الميلاد * 


اح ايلوس 1105 
هو ابن تروس والحورية كاليروويه واخو كليوباترة وآساراکوس وغانيميد 
وحقيد دارداترس 2 تزوج أوريديسة فا له لاوبيدون والد بريام وتزوج 
أخرى ولدت له بنعا هي جد ابن * جروت (٠‏ كان قي بض الألداب فعمتل شن 
ائزة هي جملة من العبيد مع ٠‏ وتبع ايلوس البقرة حسب اشارة الوحي 
على هضبة آتيه في قريجيا فبنى عندها مدينة ايليون التي سميت فيما يسد 
٠‏ وقد بارك زوس هذا الاختيار فأرسل اليه تمثال أثينا بالاس حا 


هي ربة الأمومةوحامية الوالداتوالقابلات وأختهيبيه وآريسوهيبايستوس 
أرسلتهاهيا لتساعد النساء فيالمغاض واتحدت فيالعصور المتآخرة بهير! أو آرتيميس٠‏ 


ايليثيا في الفن : تمثل ايليثيا عادة بشكل فتاة ترفع يدا وتمسك بالأخرى 


مشعلا مضاء" رمزآ للحياة الجديدة التي ترى التور * وتبدد في بعض الصورلايسة 
ثوب بداون أكمام ممقودا نوق الكتف ومتوجة بضغيرة 


اح ايليد Elide‏ 


مقاطعة في شبه جزيرة المورة » أشهن مدنها ايليس وأوليمبيا التي كانت تقام 
غيها الألماب الأوليمبية الشهيرة على شرف زوس كل أريع سنوات ٠‏ وكانت ايليد 
تعتبر منطقة حرامآ لا يدخلها انسان بسلاحه وعلى قاصديها أن يعلقوا خصوباتهم 
وحروبهم ˆ 


جح ايليزيه ©6ورلظ 


وتسمى آيضاً حقول الايليزيه ( شانزيليزيه ) وهي سهل 


ينتقل اليه من تصطفيهم الآلهة بعد الموت حيث يتمتعون بحيا 


بقلم نعنوميندو 
تة . عبد ا معين اللو 


نغوين دو 


0 


ولد « نغوين دو » عام 1750 م » في أسرة من كبار الموظفين شغل كثير من 
أفرادها وظائف رفيعة في بلاط أسرة « لي » المالكة ٠‏ وقبل « نغوين » نفسه في 
مسابقات المثقفين وشغل مركزا متواضعا كموظف عسكري حتى سقوط أسرة « لي » 
في الربع الأخير من القرن الثامن عشى ٠‏ وسقوط الأسرتين الاقطاعيتين » أمسرة 
« ترينه » في الشمال وأسرة « نفوين » في الجنوب » وقد تم سقوطها كلها على يد 
الحركة الشعبية الكبرى « تي سون » * 


لجا « نغوين دو » الى الريف » وحاول تنظيم حركة بلعارضة « تي سون » 
تستهدف اعادة أسرة « لي » الى الحكم ٠‏ ولكن اخفاق هذه المحاولة دعاه الى الاعتزال 
سنوات طويلة في قريته ومسقط رأسه « تیان ديان » في مقاطعة « هاتينه » + 


انتصرت الأسرة الاقطاعية « نغوين » على « تي سون » وأقامت أسرة ملكية» 
كان « جیا لونغ » عام ۱۸٠۲‏ م أول أباطرتها ٠‏ وحاول « جيا لونغ » ضم حاشية 
الأسرة المالكة القديمة « لي » الى بلاطه قعمرض على « نغوين دو » أن يعود 
الى وظيفته ٠‏ 


وبعد أن رد « نغوين دو » هذا العرض > مرار؟ » انتهى الى القبول بغدمة 
الأسرة الالكة الجديدة ٠‏ وني عام 1417 م تراس سفارة الى الصين * 


ومات عام ۱۸۲۰ م + 
عرف « نغوين دو » على الخصوص كمؤلف لقصيدة « كيو » ولكنه تسرك 


قصائد كثية » نذكن منها « ندام الى الأرواح المتشردة » وغيرها باللفة 
الصينية المدرسية ٠‏ 


>* الآداب الاجنبية ‏ 01 


8 كيو هس 


تقدیم « کيو » 


كان مركب مثقل بالركاب يجري على صفعة نهر تتلالا في نور القمر الصافي * ومن وراء 
الحقول تلمح كتلة قاتمة للقرى النائمة وراء |أسيجة من (شجار الخيزران ٠‏ وفجاة » وني صمت 
اليل » تعلو اغنية طويلة توقعها المجاذيف التي تضرب الماء : 

توحي اليك 

تظرتها » تلالؤ النور على صفحة البعيرة في الخريف 

واجفائهسا ٠‏ تبرج الغابة في الربيع 

الأزهار تصفر حسدة لها 

الصفصافة تبكي لإنها لا تملك رشاقتها 

انها صاحبة المركب تتغنتى بجمال « كيو » التي لم تنقطع سلسلة حبها الشقي عن تعريك قلوب 
النساء في فييتنام ٠‏ 

كان قطف « التمر الهندي » في ابانه ٠‏ وعلى ضوء مصباح معلق على عارضة » كانت الأسرة 
كلها تقشر النوى » وتقطعها قطعا تجففها بعد ذلك ٠‏ يتقدم الليل » تخفت المعاورات شيتا بعد 
شىء » ولا تسمع الا قعقعة السكاكين فوق قشور النوى ٠‏ ويقول احد آفراد الإسرة : يا «او: 

- أنشدنا شيا ٠‏ 

وترك « اونغ شو » الناس يرجونه ويستحثونه , ولكنهم کانوا يرون عثنوته وهو 
فرحا ٠‏ سعل » وهو يصلح صوته , ثم علا صوته باغنیته » وسط ترحيب كل من هنالك + 


فو 


كما تشق غصن خبزران » كما تسقط آجرة من سقف » 

سعق م توهي » اعدا > متنقلا” كالطر من تصى الى نض + 
ت شهرة قوته الآفاق » في مثل هزيم الرعد 

شطر المملكة شطرين “ تملك شطرا من السماء 

أقام له بلاطا » سلطة مدنية وسلطة عسكرية 

انطلقت الزوبعة : الثفور والولايات 

تساقطت تحت ضربات سيفه الذي كان يشعذه بالريح والغبار 


چ تغوين دو # 


عرف الناس جميع « توهي » المحارب الرائع » والعاشق الجدير ب « كيو » الحسناء » الذي 
سقط » بعد أن انتصر في مائة معركة » ضعية مكر حاكم حقير ٠‏ 

هنالك شرفة وبضع زهرات ٠‏ وكؤوس شاي ٠‏ 

مثقفون » أصدقاء قدماء يثرثرون ٠‏ وفجاة ي 

أصدقائي الكرام » حاولت ٠‏ بخرقي المعهود » أن أنظدم بضعة أبيات » فهل تتفضلون علي“ 
.وتصفون إلي ؟ 

من يملك من الدموع ما يكفيه لبكاء اناس الزمن الغابر 

الأرواح العساسة » رغم بلعد القرون 

تشترك في آلامها » كما حدث في « تام زون 

حين وجدت » في امثالها من الأرواح الحساسة , صداها را 


واحد منهم ويقول : 


المثقف يفني ويبكي مصائب الحسناء « كيو » ٠‏ واي مثقف فييتنامي لم يحاول مرة واحدة على 
أقل تقدير ٠‏ أن يحتفل فى بضعة أبيات بهذه الشخصية أو تلك من شخصيات « كيو » أو يرثى لهذه 
المهانة أو تلك التي عانتها البطلة + 


هكذا كانت « كيو » في فييتنام الماضي ٠‏ آبناء الشعب رغم انهم آميون » من الصيادين 
«والفلاحين يحففاون عن ظهر قلب مقاطع منها طويلة ٠‏ المثقفون الذين تفذوا بترائهم الادبي » 
الكتنوقون للجمال العتيدون ٠‏ كلهم ابوا هله القصيئة التي وجدو! فيها شيئا من بل 
غاكهسة محرفة ٠‏ 

بعض الناس عبدوا « كيو » الحسناء , شاطروها مصائبها » احترموا فضائلها ٠‏ وبعض 
لئاس هاجموها العدم اخلاقيتها ٠‏ 


واليوم > في جمهورية فيبتنام الديمقراطية » ولد مجتمع جديد فوق انقاض المجتمع القديم » 
كنسته نفعة ثورية ذات قوة لم يسبق لها مثيل ٠‏ وى النور أدب جديد عزيز » قدم للفلاحين 
والصيادين الذين أصبعوا يعرفون القراءة غذاء فكرية ثمينة ٠‏ ولي وسط هذا الازدهار الأدبي 
حافظت ٠‏ كيو » على مكانتها وثابر الناس على التغني بها وحبها وتعلمها وتعليمها ٠‏ لم تعلها 
الثورة » ولا الثوريون ٠‏ الى متحف الآثار القديمة ء ولكنها على عكس ذلك نظرت نظرة جديدة الى 
هذا الآثر الأدبي الذي اعتبرته احد أجمل الإثار في التراث الوطني ٠‏ 


في سنة ١480‏ وبعد سنة واحدة من نهاية حرب التحرير الوطنية “ احتفلت جمهورية فييتنام 


Chu Manh Trinh « ai: من قصيدة ل » شو ماته‎ )١( 


٭ الآداب الاجتبية  ۲١۲‏ 


كيار س 

الديمقراطية بالذكرى 14٠‏ لولادة مؤلف « كيو » « نغوين دو » وكتبت صعيفة « نهان دان ٠‏ لسا 

حال حزب الشفيلة القبيتنامي » في عددها الصادر يوم ۲۵ ايلول ( سبتمص ) عام 1400 ما يلى + 
« ان فيمة ٠‏ كيو » الكبرى > بفض النظر عن انسا: 5 

شاعريتها الرائعة ذات الصفة الوطنية الرفيعة , السماوية في شكلها » العميقة في مغزاها ٠‏ » 

اوزت الاحتغالات. 


وني هذا العام )١(‏ » عام الاحتفال بمرور ٠٠١‏ سنة على ولادة « نغوين دو 
بهذه المناسبة حدود فييتنام ٠‏ وأصبعت « كيو » و « نفوين دو » الآن معروفين ومعبوبين في كني 
فخ الس 
من أجل ذكراه المائتين > ومن أجل (صدقائه حاولنا , بعد عدد من المحاولات الكثيرة » أن 
نقرجم « كيو » الى لفة اجنبية ٠‏ 
Xk‏ *% * 
ما الذي أتاح لقصيدة ٠‏ كيو » هذا الجمهور الواسع من المستمعين وهذه المكانة المتميزة في 
الدب الفييتنامي ؟ 
لها هه و 
« علمتني أغاني الفلاحين لفة القنب والتوت ٠‏ » قال ذلك . نغوين دو » في قصيدة أخرى + 
والواقع أن الشاعر عاش سنوات طوالاة في الريف > ريب من اولنك الذين يزرعون الإرز 
والقنب وأشجار التوت * 
أن لقة .. كيو » 
مرونتها وطابعها الواقعي » وغناها في الصور والألوان ٠‏ وليس من قبيل المصادفة آن ي 
الشعب وبناته عن ظهر فلب مقاطع منها طويلة » وإن أصبعت بعض أبياتها أمثالا حقي 
دخلت في الكلام الدارج ٠‏ 
ولكن « كيو » ليست كتاب أدب شعبى ( فولكلور ) ٠‏ انها اثر آدبی كبيس يمكن | 
مكانه » دون تردد , بين روائع الأدب العالمي ٠‏ 


مكانها الراسخ بين أكثر ترافنا في الاغاني الشعبية صفاء ٠‏ حافظت على 
آبناء 
وحكمة 


ان 
آلف قصيدته بين اللغة الشعبية واللغة الأدبية المدرسية مؤالفة منسجمة ٠‏ 


كانت « كيو » بدء مرحلة هامة في تاريخ اللفة | 
ووهبت لها وضوحة وايجازا بارزين - وهذا ما يفسر اذا كان هذا الأثر وما زال حتى أيامنا هذه. 


(0 مام 39506 + المعرب 


r 


ڇ تقوين دو ا 


النموذج الذي اجهد #ثير من الشعراء ورجال الأدب أنفسهم فى تقليده ٠‏ ذلك (نهم قلما وجدوا في 
شاعر مثل ما وجدوه ع'ده من أنغام ومن ألوان كثية الغنى » كثيرة التنوع ٠‏ 


كان « نفوين دو » ابداعيا فعرف كيف يغتي جمال الطبيعة ويعبر تعبيرا عجيبا عن العواطف 
التي تجيش في قلوب العشاق »> وعن الاس والآلام والياس والفرح المنتصر “ وفي اختصار » عن 
كل العركات الغنائية في روج الانسان > وعن تبدلات الاحلام وعن خلجات الضمير *» ( بودليي » 

وكان نغوين دو » واقعيا » فاستطاع في بضعة آبيات الاحاطة بشخصية من الشخصيات » وايضاح 
سجية من السجايا : الحاكم الشهواني , والتاجر اللئيم الوقح » والمشرفة على ١‏ المقصورة الخضراء » 
كل هؤلاء کٹ عنهم “ دون رحمة » وفي لغة ساخرة ملونة لاذعة » وفي شكل بلغ مسن 
الجودة أن جعل من أسماء بعض الشخصيات تدخل اللغة الدارجة وتصبح أسماء متداولة عامة , 
ننعن نقول عن « المرتشي » آنه « سوكانه » كما يقولون في الفر. 
حريص على دوانیقه انه « هارباغون » ٠‏ 


جد 36 


بعض الترجمات حولت « كيو » الى حكاية شرقية » بسيب ما فيها من تنانين ومن عنقاوات 
وما فيها من غرابة مشكوك فيها ؛ وبذلك أخرجتها عن طبيعتها تماما ٠‏ لقد أحب الشعب 
غييتنامي « كيو » لا لأنه اعتبرها أسطورة أو حكاية » فلم يتسرب الى هذه الأثر ظل من العجائبية > 
وحتى من الابداعية . وهذا القدر' الذي غالبا ما ثراه مذكورا لا ياخذ قط شكل اله أو ملاك 
يتدخل فيدفع في اللحات الحرجة العوادث لكي يتقدم العمل في القصة ٠‏ ولكن هذا 
القدر ينض اليه القارىء كانما هو قانون ضروري يحكم الدورة العالمية للاسباب والتقائج > 
بل ان القدر يكتسي وجه انسانيا والقارىء الناقم » الحائر المرتبط بوافعية الاوصاف يبلغ 
مرحلة ياسى فيها القدر لكي ينقل كل غضبه وعطفه واعجابه الى الشخصيات الحية » الواقبية 
التي ”تطور في مجتمعحقيقى ٠‏ ليس في « كيو »الا موسيقى الشعر »والوان المناظر الطبيعية, 
وغنى اللغة مما يهز قلب صياد أو فلاح عبوز في ذلك العهد ؛ أو يعرك قلب مناضل نوري 
في عهدنا هذا ٠‏ 
ان دو » الرجل الذي عاش فى نهاية القرن الثامن عشر , هذا القرن الذي كان 
عهد الانتفاضات الواسعة والآمال العريضة “ قد أدرك وأحس في شكل عميق هذه الطموحات 
وهذه الآلام ٠‏ كان المجتمع الاقطاعي الفيبتنامي يتخبط عندئت في آزمة ليس لها نهاية » وليس 
منها خلاص ٠‏ لقد قام هذا المجتمع منن عدة قرون على نظام اقطاعي يمنع أكثرية الفلاحين 
من حق التملك » وعلى نظام أخلاقي يعتمد على ثلاث دعائم صلدة : اخلاص الرعايا المطلق 
للملك ٠‏ بر الأبناء بالآباء قبل كل الواجبات » خضوع المرأة الكلي لزوجها ٠‏ . 


٭ الآداب الأجنبية  ۲١۵‏ 


م یر 


املك » وهو ابن السماء ء يحكم لا باختيار الشعب له » بل بالحق الالهي » ونشر السلام ٠‏ 
في السماء كما في الارض يتعلق ب « فضيلة » الملك الذي تعم نعمه البلاد كلها مثل المطير 
الرخى فى فصل الربيع ٠‏ كانت « مكتبية الموظفين الكبار « آباء الشعب وأمهاته » تحكم البلاد 
باسم الملك ٠‏ وأكبر شرف يصبو الشاب الى تحقيقه هو أن يصل عن طريق المسابقات الى مهنة 
الوظيفة » وهي التتويج الأسمى لحياة الدراسة ٠‏ كانت الثورة على الملك هي الجريمة الكبرى ٠‏ 
لانها ثورة على الارادة الالهية ٠‏ 

بر الابوين واحترامهما وهما واجبان على كل ابن » وصلا الى حد امطلق في العقيدة 
الرسمية ٠‏ لا يكن لاحد أن يفي الدين التي عليه لوالديه » بل ان كل تضحية يقوم بها 
الابناء لا يمكن أن تصل الى حد الوفاء بكل واجبات بر الوالدين 
حقوق الام ٠‏ 

ولم يكن للبنت أي حق في اختيار الرجل الذي 
آبواها ٠ ٠‏ انها » وهي بنتم ٠‏ يجب أن تطيع أباها > وانها » وهي 
لارادة زوجها » وانها , وهي آرملة » ن 

هذه العقلية الرسمية حوءلتها الكوتفوشية الى قوانين صارمة منذ قرون تكون الهيكل 
الاخلاقي للمجتمع الاقطاعي ٠‏ والقالب الذي تجري فيه الافكار والاعمال ٠‏ ولكن » هاهوذا 
النظام يلغم من أساسه: الفلاحون وعدد كبير من الثورات هددت العاصمة 
عدة هرات ٠‏ ولي منتصف القرن الثامن عشى حكم « تغوين هوكو » وهو إحد القادة الثوري 
كل المنطقة الساحلية في شمالي شرقي فيبتنام سنوات كثيرة » وكتب على رايته هذه الكلمات + 

الدفاع عن الشعب , وصادر آموال الافنياء ليوزعها على الفقراء ٠‏ كان معاريا لامما . 
ومثقفا متبحرا 2 أحبه الشعب › فاستطاع أن يجند في بضعة أشهر جيو 


وكانت الافطاعية ٠‏ من جهة أخرى » تتخبط في الهزال والملك » ابن السماء » سسليل 
ر لي ) لا يعكم الا شكلية » وقد عزلته في قصره أسرة , » الافطاعية التي كانت تملك 
السلطة الفملية . وكانت الاسرة المالكة » والعصابة الاقطاعية ٠‏ والموظفون الكبان يتسا 
في حياة العهر والشهوات الحسية ‏ وكانت الالقاب تشترى شراء , والاختلاسات شرها لير - 


وق الجنوب شطرت اسرة اقطاعية أخرى هي أسرة « نقوين » اقطاعية واسعة مسقلة » 
وكانت جيوش الاسرتين ٠‏ ترينه » و « نفوين » تتحارب وتصطدم دوريا » فتزيد بؤس الشعب + 


وف نهاية القرن الثامن عشر » استطاعت حركة ثورية ذات مدى ليس له مثيل في السابق » 


ثورة « تي سون » التى قادها رجل نابغة هو « ثفوين هو » , أن تكنس في وقت قصير » الاسرتين 
الاقطاعيتين معا في الشمال وفي الجنوب وان توحد البلاد ٠‏ واعتقد ال#طاعيون الصينيون الذي 
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ه تغوين دو س 


استدعاهم ذملاؤهم الاقطاعيون الفيتناميون اى نجدتهم > أنهم فادرون على الاستفادة من هذه 
القلاقل ليفرضوا سيطرتهم على فيتنام ٠‏ ولكن . هو » أنزل بجيوشهم هزيمة منكرة في 
معركة ذائعة الصيت د عام ١1/48‏ م ) ٠‏ 


مع هذه الثورات الفلاحية الكبرى , مع تاسيس أسرة « تي سون » الالكة التي قادها 
البطل اللامع ٠‏ تغوين هو » تولدت آمال واسعة ٠‏ لتد اهتزت أركان المجتمع الاقطاعي وتزعزعت » 
ولكن هل تراها ستنسح المجال لقيام حياة جديدة + ان العقلية الاقطاعية بعد هذه العقود من 
الاضطرابات فد اضاعت كل اعتبار وكل قيمة ٠‏ 


هذ! الاخلاص للملك . الى من يجب أن تحفظه ؟ ين هي السلطة الشرعية + هل هي 
« ابن السماء » ؟ أو الافطاعيون اللصوص الناهرون الذين اسستتجدوا 
بالأجنبي ؟ أو هي هؤلاء « الثوار الأبطال المنبثقون من صقوف الشعب > الاثراف , الوطنيون ٠‏ 
محررو الشعب والوطن ؟ ما الذي يمكن آلا نتهم به هؤلاء الحكام « آباء الشعب وآمهاته » الذين 
لا بشفلهم شاغل غير تهب « أطفالهم » وغير التنازع على المناصب والرواتب بالحيلة والمكيدة ٠‏ 
بل كم من جريمة شنعاء ومن فظائع يرتكبها هؤلاء العكام في حق الناس البسطاء ؟ 


هذا المجتمع الاقطاعي » في أقصى حالات تفسخه © والذي تنبت فيه بعضى بذور الراسمالية » 
يجر وراء مساخر الاحتفالات في البلاط الملكي » ومع جلسات كبار الموظفين , عددا غي قليسل 
من التجار الوسطاء والمتاجرين بالدعارة والنصابين والمرتشين » وكلوم مسيتعدون لارتكاب كل 
الموبقات ٠‏ وظهرت سلطة امال الكبرى ٠‏ واحتل التاجر المستغل مكانه الى جانب الحاكم المستبد ٠‏ 
وأصرحت المرأة ‏ الآمة” تجارة أيضاً فقد سعقتها الاقطاعية , وأهانها المجتمع الذي بدات 


فيه بنور الرأسمالية » وأذلها وجررها في الطين ٠‏ 
+ ج x‏ 
له دو » في كيو » أثره هذا الواقعي الكبيي » مزية حس القناع عن وجه هذه 
الافطاعية الباغية المتفسخة » وفضعها في كثيي من العنف : نحن لا نجد في ٠‏ كيو . موظفة واحدة 


ناتس به وتعطف عليه + كل الضائب التي حلت ب « كيو + كان تصبرها شراهة خاكم لم يريف 
في سبيل حفنة من الخال » عن القاء أسرة كاملة في وهدة البؤس والشقاء ٠‏ وعندما ندخل قصى الوزير 
الأول نشم بتشعريرة ونحس اننا نغتنق > وأكبر قائد حربي في البلاط لا يستطيع أن يغلب 
عدوه الا بالعيلة والكيدة ٠‏ 


۲١۷  ةيبنجألا الآداب‎ * 


# كبوا 


وعلى عكس ذلك ما أجمل وجه هذا « الثائر » « توهي » الذي « هز الأرض والانهار , 
وسار على الارض بخطى الكبرياء » ولم ترتفع فوق راسه الا نجوم السماء » ٠‏ 


علينا أن نعرف الى آي مدى ترسخ في فكر الكونفوشى تعظيم الملك واحترام العكم 
وف مقابل ذلك » الاشمئزاز من الثوار والخوف منهم » لكي ندرك كل ما في جرأة « نغوين دو » 
من أبعاد ٠‏ هذه الجرأة التي تزداد قيمة حين نضعها في اطارها الزمني “ في العهد الذي كتب 
فيه المؤلف قصة « كيو » حين كانت الرجعية الافطاعية تنفلت من عقالها في وحشية مرعية ٠‏ فبعد 
عهد قصير من المجد والجلال مات « هو » وانتصرت آسرة « » الاقطاعية على ثورة 
+ تي سون » الشعبية وفرضت “ من جديد » على البلاد أغلال الاقطاعية ٠‏ وليس من شك اننا 
نلمع في صورة « توهي » انعكاسا لهند الوجوه الرائعة » وكثيرا من ملامح هؤلاء الأبطال » قادة 
الثورات الفلاحية » الذين أناروا تاريخ فبيقنام في القرن الثامن عش ٠‏ وتظهر لنا “ في الصورة 
المعاكسة » وجوه الحكام القسساة 7 » ومع جلاوزتهم ٠‏ في رؤوس يان وسعنة (فراس ٠ ٠‏ 


لم ينخدع الشعب الفبيتنامي ٠‏ لقد أحب وسوف يحب دائمة في « كيو » هذا الاتهام الذي 
يبلغ مرحلة الهيجان أحيانا » للافطاعية الني طلما عانى آلامها « وقد كتب الامبراطور « توودوك ٠‏ 
بعد قراءة « كيو » وعلى هامش المقطع الذي يتعدث عن « توهي » ها يلي : « الحؤلف 
يستعق الجلد 


ها هي ذي « كيو » فتاة من آسرة طيبا نة وتلعق بالرجل الذي 
أحبته » في غياب أهلها ودون علمهم طبع ٠‏ ما هذه الفضيعة في مجتمع كونفوشي , الف منذ 

بعدم لوم 
على الحب دون اذن الوالدين بل انه يخصئص عدا من الصفحات » ومن 
بيدة حرارة » فيها نجوى العاشقين وبوحهما ورقتهما ٠‏ هذا العب » هذا 
بن شابين » اللذان طلما أنكرتهما فرون طويلة من الاقطاعية * وجدا في « نغوين 
* وقد حاول ملوك « » خلال القرن التاسع عشى “ بكل ما يملكون 
من جهود » ترسيخ أكثر تعاليم الكونقوشية تزمتاً » ولكن عبثة ما حاولوا » فان شباب فييتنام 
وصباياها الم يمنعهم مانع من حب » كيو » الحسناء الجريئة ٠‏ و « كيم » حبيبها الوفي ٠‏ 


وكذلك تعدى المؤلف هذا المفهوم ٠‏ المقدس للأخلاص الزوجي الذي يفرض على المراة أن 
تكرس حياتها كلها لرجل واحد > حتى بعد موته : اما « كيو » التي كالت لها العياة كثيرا مسن 
الضربات » والتي أجبرت على بيع جسدها » كثيرا من المرات > فقد أحبت مرة أخرى حب عنيفة 


۸ 
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عندما وجدت الرجل الذي هو أهل لها ٠‏ هذا الحب الثاني ٠‏ التي يعتبره الكونفوشي المتزمت 
خضيحة ٠‏ وجد في « نغوين دو » مدافعآ متحمساً عنه ٠‏ والكونفوشية الصارمة تحرم تحريمة قاطا 
الاشارة الى الحب الجسدي © مهما كا ة > أما المؤالف فلم يخش من الاعجاب ب + كيو », 
وهي في حمامها , تكشف أمام عيني عاشق مسعور « جسدة من اليشب وبياضة كالعاج 


و ٠‏ نقوين دو » يعتفند بعل عطفه على , كيو » التي أجبرها المجتمع الوحشي على أن تكون 
مومس عدة مرات . وجملها تقول » في اتصاق » المخلص > انها ظاهر: 
كل الاهانات » وان الاخلاص في الحب يجب أن يفهم على نحو أكثر انسانية من مفهوم الناس 
٠‏ وعندما يفني « دو » حب الشابين » بكل روعته > هذا العب القائم على 
الاختيار الحر » دون أن يلفي عنصره الجسدي » فانه يجاهر بالدعوة الى إعطاء المراة كل العقوق 
التي انكرها عليها المجتمع الاقطاعي . 


وف الانتفاضات التي شهدها القرن الثامن عشر عند نهايته » أصبح الحب ‏ وهو أمر جديد . 
جزءآ من الطموحات العميقة التي أحست بها » في وضوح كثي أو قليل » الجماهير الواسعة . كما 
أصبح - علامة على العصى ‏ حب الشابين الجميلين الموهوبين موضوعة اساسيا في عدد كثيي من 
القصص الشعرية ٠‏ ان نفعة انسانية جديدة تهب ضد القسوة اللا انسائية والمتهبية اليابسة في 
الكونفوشية ‏ وانها لانسانية تصبح متهيمة ‏ لا متهمّة ب عندما يصف المؤلف في واقعية لانعة 
هذا المجتمع القاسي الذي هدم دون رحمة ‏ كل الأحلام البريئة التي حلمت بها صبية في ذهرة 
بها ليجبرها على أن تجرر جسدها في الطين ٠‏ والشاعر الكبير » الذي هو « دو » أعار 
هذه الانسانيةنبرات ناعمةأحياناشجية أحيانا مثرة للشفة أحيانا »وبذلك استطاع أن ينقش ؤقلوب 
ملايين الناس هذا التطلع الى السعادة , الذي يعاول القكر الاقطاعي دائمآ أن يخنقه ويقضي عليه 


من هنا نفهم الصدى الذي استطاعت كثيي من المقاطع في « كيو » > بالاضافة الى جمال اللغة, 
آن تجده في قلب الثعب الفيتنامي ٠‏ 


ع لل »ي 


طالما أثرت الاساة الداخلية التي عاناها « نفوين دو » الموظف الذي اضطر الى خدمة 
أسرتين مالكتين واحدة بعد واحدة وجرح تجريحة عميقاً في اخلاصه الأول ٠‏ والسجلات السنوية 
تذكر لنا في الواقع أنه كان موظفآ قليل العماسة بل أكثر ميلا" الى الوجوم » غير عابىء بالسباق 
الى المناصب التي كانت تعرك الموظفين الذين بلقوا آرفع المراكز في عهد الاسرة المالكة الجديدة ٠‏ 
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كيد و 


وكذلك يجد بعض النقاد وجوها من المشابهة بين وضع الؤلف الشخصي الذي لم يخلص لمليكه , 
وبين وضع « كيو » الحسناء التى خانت حبيبها » وأجبرت على تقديم جسدها لاول عابر ٠‏ 


وقيل لنا : إن في هذا التناقض في المواقف يكمن السبب العميق لهذه النغمة الوجعية , 
المثيرة للشفقة التي نجدها في «كيو» المددر الأول لقصيدته المؤثرة »بل والموجعة في غلب الاحيان٠‏ 


والكن في ذلك تحيفة كبيرة لابعاد هذه الاساة ٠‏ كان « نفوين دو » ذا ثقافة أدٍ. 
واسعة > كما أنه تعلم الفن العسكري ؛ وكثيي من القصائد توحي الينا انه حلم ب 
السلام في العالم وانقاذ الشذعب » ٠‏ انه قلب حساس يشعر في عمق بآلام الشعب © وتو 
قلبه كلها بالتطلعات التي تحتضنها الجماهي الواسعة ولو في شيء من الفءوض ٠‏ 


وهوسيقية 


أوتسار 


ومع ذلك » وعلى نقيض ما حدث في فرنسا في القرن الثامن عشم الذي أسفر عن انتصار 
الثورة الفرنسية » نجد عصى « ر عن هزيمة ٠‏ أن هزيمة « تي سون » وفيام آسرة 

نغوين » قرعت اجراس النعي العزين للآمال الكبرى التي اثارتها الثورات الفلاحية في القرن 
الثامن عشى ٠‏ وعادت فبيتنام لتقع في ليل الاقطاعية الاسود ٠‏ 


ان غياب برجواذية نشيطة جعلت كل المعاولات المناهضة للاقطاعية تقع في 
علينا أن ننتظر قرنا ونصف فرن قبسل أن تنفجر ثورة وطنية وشعبية تقودها ال 
لتنسف قناع الاقطاعية الرصاصي وتحرر الأجسام والأفكار معا ٠‏ 


e 


واذا كان القرن الثامن عشر في فييتنام غنيا بالامال فانه لم يكن قرن نور . ولم 
فيه ما يضيء الطريق لأولك الذين ناضلوا ولا لإولئك الذين كانوا يحلمون بالعياة الانسانية ٠‏ 


كان مازق « نغوين دو » الفكري عاما شاملا ٠‏ إنه منحدر من أسرة من كبار الموظفين » وتسم 
تكوينه وتربيته وفق التعاليم الكونذوشية » وهو لما يتحرر من كل هذه المعوقات ٠‏ وهو لا يستطيع 
أن بعلم » في غمرة كل هذه القلافل والاضطرابات التي حدثت في عصره , الا بعودة الشرعية » وعلى 
رأسها ملك متبصر > تنقذ « فضائله » الوطن والشعب ٠‏ لقد عارض تلك العركة الشعبية 
والوطنية الكبرى التي هي حركة . تي سون » دون أن ينهم عداها ومغزاها ٠‏ بل انه “ في 
فترة من الفقرات ٠‏ انحاز الى الاقطاعيين الذي 
امتيازاتهم ٠‏ 


ومع ذلك فلم يكن « نفوين دو » اعمى حتى يجهل ضعف وخنوع الامراء الذين يسمون 


0. 


« شرعيين » هن أسرة « لي » القديمة , وحتى لا يرى أن الملك الجديد « جيا لونغ » الذي 
كان عليه أن يقوم بخدمته سنين طويلة » كان يجهد نفسه في اعادة حكم الاقطاعية في أشد 
أشكالها فظاظة وغطرسة ٠‏ 


ان ماساة « نفوين دو » هي ماساة عصى هزته انتفاضات عنيفة » ولكتهسا كانت دون 
أهداف > دون تنظي سابق ووضوح ٠‏ انها ماساة رجل تنناقض آراؤه مع تطلعات قلبه ٠‏ 
والعق أن ذلك تناقض ماساوي لانه لا يمكن حله ٠‏ 


ان الفنان ٠‏ فيه » يشارك الشدب الامه في عمق » ويفضح في عنف » ويتهم في فصاحة . 
ويجلد وهو يعض على شفتيه , ولكن المفكر ٠‏ فيه » يتخبط في تاملات عميقة حول قدر الانسان. 
الكونةوشية لا تقدم له تفسيرا كافية لكين من الاسي والمظالم » ومع ذلك أن ترتد الى 
النظرية البوذية في « #لكرما » التي تريد من الانسان أن يجر معه قائمة فاعلة ومنفعلة من 
الحيوات العديدة المتتابعة اللاحقة » وان يدفع ديون حيوات أخرى سارقة , وان يدفع > في 
حياته الاس كل ما قام به في حياته الحاضرة من اعمال - ١‏ 


٠‏ ضويية 


من أجل هذه« الكرما » لم تعرف « كيو » الحسناء » المتمتعة بكثي من المواهب 
والفضاثل » الا النكبات التي لا نهاية لها ٠‏ هذا التناقض الوجع , في كثيي من الاحيان , 
بين حساسية فتان يهتز فليه مع الوقائع الانسانية والاجتماعية اهتزاذا عميقا » وبين التامل 
العقيم لرجل من رجال ما وراء الطبيعة » تفشي على بصره مفاهيم « الكرما » والقدر , هذا 
التناقض هو الذي يسري في القصيدة من أولها الى آخرها . 


وانتوى المؤلف أخيرا الى اقامة نوع من « التوفيق » فعشر في دورة الفاعل والمنفعل في 
الحيوات المتتابعة السابقة واللاحقة وهي دورة لا ترحم » قلب الانسان , وذلك كي يتسنى 
نه تخفيف الصرامة اللا انسانية في قاثون « الكرما » هذه ٠‏ 


وااسالة اخية هي مسالة فلسفة الخذوع والاستسلام لقد حاولت ١‏ كيو » أن تتخب 
وتقاوم » ولكنها فهرت قهرأ » وغليت على مرها » والغيت إرادتها منذ سفرها بذلك الشعور 
الحاد بعطب قدرها , انها تشعر بوطاة كل ما تتمتع به من مواهب , ولذلك لم تصل معاولاتها 
في الثورة الى ية ٠‏ انها وقد سحقها مجتمع لا انساني تعتقد في بساطة أنها تدفع ثمناخطاء 
ارتكيةم) خلال حبوات سابقة > وهكنا جردت سلفا من سلاحها أمام الخبث وا 
أحاطها بهما كل أولئك الذين خدعوها وخاتوها ٠‏ 


لى الاين 


۲١١  ةييتجألا الآدات‎ + 


8# كير 


ان مخنقة المجتمع الافطاعى تقتل في «كيو » وفي كل النساء ٠‏ كل امل في التعرير ٠‏ ان 
“قسوة مجتمع التناسخ » وقد أصبحت قدرا و « كرما » تتفشى وباء ليس له دواء ٠‏ 


التعريف بمازق ٠‏ نغوين دو » هو في الوقت نفسه دلالة على حدوده ٠‏ وهي حدود 
لا تقتصر فقط على انسانيته التي لم تدرك العقائق التاريخية » والتي ما تزال غارقة في 
المبادىء الدينية أو في المفاهيم الاقطاعية » ولكنها أيضاً حدود لفنه ٠‏ نعم ان « كيو » في 
مزاياها الادبية تدل على تلوين وأحيانا على نجساح لا يضارعهما فيها مضضارع ٠‏ ولكن « نغوين 
دو » ترك كثيا من اوتسا القلب الانساني فلم يستطع تعريكها كما حركها غيره مسن الادباء 
والشعراء > النقمة تنتهي غالبا بالنعيب , وطيبة قلوب أكثر الشخصيات تتوقف في خضوع 
لا يكاد يوارى , ثم لا تصل الى اندفاعة ولا الى عمق الطيبة التي نجدها كثيا في أبناء الشعب » 
واللامح الرائعة ل + توهي » لا يمكن مع ذلك أن تبلغ به مستوى الشخصيات التاريخية الكبرة 
في عصر المؤلف » مثل « نفوين هوكو » و « نوين هو » . 


ومما لا شك فيه أننا نبالغ حين نؤكد ‏ كما يفصل بعض الناس ‏ أن « كيو » وحدها 
تصور الروح الفييتنامية كلها » وأنها ستبقى الى الابد الصرح الذي لا يضاهى في الادب 
الفييتنامي ٠‏ 


ان هذا الانسان وان آثره هذا لكبيان الى حد يسمح لنا بحبهبا دون أن نقع في زخرفة 
وتقعر لا جدوى فيهما ٠‏ 
- نغوين خاك فيان - 


Hr 


هو 
القصة الشعرية* 
مدى حياة الانسان مائة عام » انها ساحة صدام 


يتصارع فيها 'القدر والعبقرية صراعاً لا هوادة فيه ٠‏ 
البح يهدر هنالك حيث كانت تخضوضر أشجار التوت ٠ )١(‏ 


يضيق صدرك برؤية هذا العالم ؟ 
ولكن علام تتعجب ؟ لا يدرك شيء عفوا بلا تعب 

طالما عاندت السماء الزرقاء الحسان ذوات الغدود الوردية ٠‏ 
هذه مخطوطة قديمة طالما قلبها الناس على ضوم السراج 
وقلبوها منذ زمن بعيد » تحكي لنا حكاية هذا الحب ٠‏ 
في عهد الامبراطور « جياتينه » من أسرة « ميته » (؟) 
كانت الحدود آمنة » وكانت العاصمتان يسودهما السلام * 
في ذلك المهد عاش ( فونغ ) المحترم » وكان متوسط الثروة 
وكان .ولده ووريثه ( کوان ) ثاني اولاد الاسرة يدرس » 
مضيفاً حلقة جديدة الى بسلسلة طويلة من المثقفين 

وكانت له آختان أكس منه «:توي كيو » و « توي فان » 
كانتا في رقة زهرة الدراق » وفي نقاء الثلج ٠‏ 

كانتا جميلتين » ولكل منهما جمالها المتميز 

كانتا جميلتين الى حد الكمال ٠‏ 


() العواشي واردة في آخر القصة , لكيلا ينقطع الوحي الشعري ٠‏ 
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كبر 


أما « فان » فرائعة روعة القمر في الليلة الضافية ٠٠‏ 
بسمتها كابتسابة الزهرة » وصوتها في رنين البلور * 
الغيوم ليس لها جلال ضفائرها ٠‏ 

والتلع لين له تقار الوتها + 

رأما « كيو » وهي الكبرى » فكانت اأروع جمالا » 
اكثس رقة » وموهبة » ييل اليك نك ترى 

في نظرتها تلألؤ النور على صفحة البحيرة في الخريف ٠‏ 
وآنك ترى في أجفانها » تبرج الفاية في الربيع ٠‏ 
الازهار تصفس” حسدا لها » 

والصفصافة تبكي ٠‏ لأنها لا تملك رشاقتها 

كانت جميلة جمالا ‏ كما تقول الاساطير ب 

ينسف القلاع ويدك الحصون 

كانت فذة في إجمالها » نادرة في مواهبها : 

الشعر والرسم والموسيقى : ما من شيء عنها غريب 
سلم الألحان ذات الاصوات الخمسة على قيثارة هو (؟) 
تعرف كل ما فيها بن أسرار ٠‏ 

وضعت + لتتسلى » 

لحن « القدرالقاسي » بنفماته الموجعة هذه : 

صبايا في ربيع الحياة 

جميلات بين الجميلات » في حليهن وزينتهن » 

يقضين أياما هادئة » وراء الستائى المسدلة 

ووراء الجدران تفدو وتروح أسراب الشباب الظرقام ٠‏ 


خ# اج اله 


Hé 


تغوين دو ا 


عندما طارت العنادل جعل الربيع ينسل خيوطه 
مس ستون يوما من هذا الفصل البديع 

العشب يبسط حتى الافق سجادته الخضراء الناعمة 
وأشجار التفاح تزينت بأزهارها البيض 

في نور الشهر الثالث الصافي ٠‏ وفي إبان خضرته 
ذهب كل الناس الى المقابر خاشمين 

يزورون ويمجدون أولئك الذين مضوا ولم يعودوا 
مثل سرب من المصافيي احتشدوا مختلطين صاخبين 
شباب مرموقون › وفتيات رشيقات 

الرجال والنساءم يتدفقون موجة بعد موجة 

بين القبور التي يستريح فيها الموتى 

تراكمت التدور + ركائت الريخ 

تحمل ٠‏ في طياتها » رمادها الى ١‏ البميد * 
جنك الى لي اللفيب > وحن ميق الدردة 
كانت أسرة « فونغ » تسير وتتأمل البرية 
ذات ,الجمال الفتان ٠‏ هنالك ساقية تتلوى 
وتدهدم تحت عريشة من الاشجار 

وقهاة ظهن هل .مانب اندب قي 

يغطيه عشب ذاو أصض. 


سألت كيو : في هذا اليوم يوم الضياء الصافي » 

لماذا لا يحترق االبغور ٠‏ على هذا القبر المهجور ؟ ! 

وقال کوان : هذا قبس ه دام تيان » كانت مومساً مختوفة + 

في زمانها » وبجمالها ومواهبها 

عرقت المجد » وعلى بابها تزاحم 

عدد من المشاق ٠‏ أكشر من العنادل والمصافير في أيام الربيع ٠‏ 
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ولكن وا أسفاه ٠‏ ما أشقى حظ الحسان ذوات الخدود الوردية ٠‏ 


في عن ربيعها » تکس 

الزورق الذي حمل هذه الزهرة الغالدة 
وصل عاشق من مقاطعة بعيد: 
ما كاد زورق الحب يرسو على الشاطىء 

حتى تكسر أصيص الزهرة' ومضى عطرها 

ساد الغرفة الحزينة صمت الجليد 

ومعنا المشب آثار العجلات 

ولم يستطع الماشق كتمان لوعته 

فصاح : « يا دام تيان » كتب علينا 

الا تسج خيوعل. الب 

هذه السعادة حرمنا منها في هذه الحياة الدنيا 
ولعلها أن تكون نذراً نقدمه لحياتنا الاخرى 
واس لها بتابوت يديع » ومضت الجنازة 


ودقنت الميتة » ومنت ذلك الحين » وعلى هذا القبر الوحيد 
تما المشب هل هواه » والاتمار والشموس 

بددت حرارتها ونورها دون جدوى ۰ 

ما من أحد ٠‏ ما من أحد » وقف على هذا القبر * 

قصة هذه المأساة التي 3 تنتهي 

آثارت في « أكيو » الجميلة حناناً اغميقاً 

وانتزعت من عينيها الدموع » وبن صدرها الآهات 

قالت : ما أشقئ حظ التساء : 

القدن .يناضيهن جميما + الغدام 


يا خالقي : لم كل هذه القسوة ؟ 
قسوة تهترىم فيها سنواتنا الخضر » وتذبل فيها خدودتا الحمر 


هذه المرآة كانت في حياتها امرأة للناس جميعاً 
وهاهي ذي الآن » في مملكة الاموات » تتشرد روحها وحيدة 
أين كل اولئك الذين كانوا يشاركونها لذاتها ٠04‏ 

أين كل 'أولئك الذين كانوا يركضون وراء عطورها ؟ 

أنتِ » أيتها الروح الشا ما من أحد يتنزل فيفك فيك 
لقد لقيتك مصادفة في طلريقي » 
سأحرق هذه الباقة من البغور لك ومن اجلك 


وعلى شجرة » بدبوس شعرها » 

نقشت « كيو » رباعية ٠‏ ثم رها هي ذي من جديد ٠‏ 

واقفة ٠‏ لا حراك فيها » ساكتة لا تتكلم » ضائعة في أحلامها 
وتجهم وجهها » كأتها زهرة لفحتها عاصنة 

ولامتها « فان » ٠٠١‏ ما هذه المهزلة يا أختام ! 

الدموع تهطل غزيسرة 

في بكائك على من مضى 


وقالت « كيو » منذ زمن :بعيذ » :والنساء الجميلات 

لم يرآف بهن القدر القاسي 

ها هي ذي راقدة في قبرها » كما آراها 'اليوم 

وآنا نفسي أجهل ما ينتظرني غدا ؟ 

تدخل « كوان » : لماذا هذه الكلمات المتطيرة ؟! 

لنعد الى البيت ٠‏ ظل االغروب يمتد 

وقد تصاعدت آبغرة السام * 

وآجابت « كيو » : أولئك الذين يملكون الجمال والموهبة 


*ا الآداب الأجنبية د 1/97 


#* كيو هس 


للق 


يعيشون الى الأبد ٠‏ الجسد ميت والروح حي 
الحب لا يقابل الا يالحب ٠‏ 

مهلا" ٠‏ إن روحها في هذه اللحظة » سوف تظهر لنا 
بت افملا” عاسنة من الريع قلت صوتها + 
مثل جيش يهجم » ناشراً أعلامه 

انتزعت الأوراق » هزت الأشجار 

وطاف عطر. ناعم في قلب العاصفة 

هناك حيث هبت الريح ‏ ما في ذلك شك - 
نطبعت آثار أقدام قوق االعشب ٠‏ أقدام امرأة 
وصعقوا كلهم رعياً 

وقالت « كيو » نعم » أقسم ٠‏ إنك أجبت على سؤالي » 
قابلت حبي بحب 

آنت في مملكة الظلال » تعيشين 
وقد عرفت في“ آختا لك تعيش 
وتأثرت « كيو » فاهدت لها قصيد: 
نقشتها على جذع شجرة هرمة واهية * 


في عالم النور 


+ ع9 عو 


وقفوا هنالك لا يمرفون : هل يبقون أو يروحون 
عندما سمعوا فجأة وقع حواقس حصان 
فارس شاب دنا منهم » وقد آرخی لفرسه العنان 
كان حمله خفيفآ » وكان يطير كالريح ٠‏ 
ووراءه عده من خدمة 

كان حصائه ابيش كالثلج » ولياسه 

يؤُلف بين لون الأوراق االخضر ولازورد السماء 
وقفن الفارس عن حصانه وجاء إليهم 


يعبث مهمازاه بالعشب الأخضسر 

كل ما فيه يفرح بالانسجام والجمال 

وعرفه « کوان » فد عليه تحيته 

وذعرت الفتاتان فتوارتا وراء الازهار 

كان الفارس « كيم ترونغ » جاراً لهم 

نبيلة » ذو ذوق رفيع ٠‏ وثقافة واسعة ٠‏ 


من أسر: 
جميل › ممتاز » كريم لا ينقصه شيم 

عرف » هذا المواطن » وهو صديق « کوان » أن في جواره 

تعيش فتاتان جمليتان » ربيع شبابهما في إبانه 

الساي ميا كني نا حلب اهاي ةا + 

لم يكن افي وسع « كيم » إلا أن يحترق في الحب » ويتنهد في صمت * 
ذلك الذي يحب الأزهار جاء في عيد الأزهار 

من بعيد كان یری ظل زهرتين 

زنبقة الربيع » وأقحوائة الغريف 

من يستطيع أن يمرف أيتهما أكشر جمالاة ؟ 
« كيو » الجميلة و « كيم » النبيل » من أول نف 
أصبحا حبيبين : القلب يعرف والوجه لا يجرؤ فيعترف * 
أهذا حلم ؟ أمذا واقع؟ 

أيذهبون ؟ : لا يستطيعون * أيبقون ؟ : لا يعرفون 
وطال ظل الفسق وامعد في كآبة 

ودكب « كيم » حساته +.:وديمعه یات :د كين + طلويلا* 
كان الماء الصافي يزغرد تحت العريشة 

وأشجار الصفصاف تتمايل في ريح المسام ٠‏ 


x * x 


٭ الآداب الأجنبية ب ۲۱۹ 


كيد له 


عندما عادت « كيو » إلى ما وراء ستائرها المزهرة 
كانت الشمس قد غابت ورام الجبال 

وقرعت أجراس المساء بعلنة نهاية النهار 
واطل القمر من النافدة 

يبذر سبائك الذهب فوق ماء البرك ٠‏ 

وفي الباحة مدت الأشجار ظلالها 

وآالقت شجرة الكاميليا الحمراء أفنانها على الأرض 
وقد أتعبها حمل كل هذه الأزهار النبيعية الغزيرة 
وتأملت « كيو » القمر وهي وحيدة في الليل 

كان قلبها مثقلا” بالرجاء القريب » وبالقلق 'البعيد 
تلك الما الوحهدة في .قبرها + كان مضيرها 

هناك ؛ بعد كل ذلك المجد ريمد كل تلك الأبهة ! 
وذلك الفتى الذي القاه القدر في طريقي 

أترى تجمع الأقدار بخيوطها بين قدرينا 

كتبت بعض الأبيات »› أودعت فيها 

قلبها الذي تزدحم فيه ألف فكرة وألف فكرة ٠٠٠‏ 
وتسركب شعاع من القمس وراء الستارة 

ثامت + كيو وقيساة هي حيال انراة 

رائعة ؛ ناعمة ٠‏ يتلالأ وجهها كقطرة من الندى 
جسدها في بياضه الناصع مثل الثليج 

أتراها تقعرب ؟ أتراها تبتعد ؟ لم تعرف'« كيو » 
واستقبلتها في فرح ٠‏ وسالتها : [تكونين 

روحاً هائمة في هذا العالم » جاءت من وادي الخالدين ؟ 
وقالت المرآة المجهولة الج عطف خفي يؤلف بيننا 
اتراك نسيت تلك التي لقيتها اليوم ؟ 

في الناحية الغربية » اتذكرين ذلك القبر الوحيد 


ڇ نغوين در ا 


والساقية التي تدندن تحت العريشة 

لق عطف أخت 

كلماتك الذهبية يلقت مسامعي 

في سجل القدر الذي يعكمنا 

قرآت اسمك ٠‏ زورق واحد يمضي بنا 

زورق الفتيات اللواتي لا يلوفترهن الشقاء 

نعم ٠‏ نحن نجس سلاسل تناسغنا القاسي (4) 

وآنت أيتها الشاعرة أسآألك صوغ آبيات حول .هذا الموضوع 
تملكين سر الريشة الزاهرة ؛ سر الأشعار الخالدة 
ولتبّت* « كيو » رهبتها ٠‏ وباصايعها السحرية 

سدعت أنغاماً وصاغت تأبياقآ 

وصاحت الواقرة الجميلة متعجبة : يا لك من موهية 

يا لك من قلب ذهبي ٠‏ يا لها من كلمات رائعة مثل الديباج المذهب 
كل الحسان اللواتي كان حظهن شقياً 

أنت ولا شك ملكة عليهن في الموهبة 

وودعت الزائرة « كيو » عند (الدرج 

وأمسكت بها « كيو » ولكن الربيح حركت الستائ 
وارتجفت « كيو اما هذا إلا حلم من الأحلام 

لا ظل لأحد ؛ ولكن هنا وهناك كان يتماوج عطي ناعم 
وظلت « كيو » وحيدة تفكر حتى ساعة متأخرة من الليل 
التفكي في المستقبل يملؤها ذعراً 

أتراها ستصبح زهرة + في عاصفة ٠‏ علشبة تتقاذفها الأموا 
وكالأمواج التي لاتني تمس ٠‏ كانت أفكارها القاتمة 
تهاجمها وتنتزع منها آهات وزقرات خرساء ٠٠‏ 
واستيقظت أمها فجأة وراء الستائس 

وقلقت عليها وقالت لها : افي قلب الليل يا ابنتى 


hs 


چ کيو 0ه 


يننا 


؟ وقد غسلتك الدموع 

كانك زهرة تفاح بيضباء تحت الطلس 

وقالت « كيو » لست إلا طفلة يا اماه 

أنت غذوتني وربيتني » ولم أعطك شيا 

اليوم قدمت إحترامي ل « دام تيان » 

والليلة بدت لي في منامي 

وذكرت لي ما ينتظرني من قدر رهيب 

تلك هي الموضوعات التي اقترحتها علي“ ٠‏ والأشعار التي كتبتها 
ما أشأم هذه النبوءة ٠١‏ ماذا ينتظرني عدا ؟ 

وقالت أمها : ولماذا تستسلمين يا ابنتي لحلم من الأحلام ؟ 
لماذا تعذبين نفسك دون سبب معقول ؟! 

وكأنما أوحت هذه النصائح الحكيمة السكينة الى « كيو » 
الث ساق قلينا يقيشن :بها اللسديد 

وزقزق عصفور وراء النافذة 

وتمايلت أفنان الصفصاف تداعب االستائر ٠٠‏ 

والقى القمس تحت الشرفة أشعته المنحرفة 

وأعسك کی ۴ي مرا يكل م1:يسيطا بها من وسو + 


كنذا هو الب + وعك ذاعم الاق 

تشابك العواطف في قلوبهم لا يدركه أحد 

وراء النافذة » بين الكتب » الذكرى 

بالفتى كيم » كان كلما حاول كبح الله 
فاض وزاد * وامقدت أيام الانتظار 

كأنما هي فصول من الغريف طويلة لا تنتهي 
الستائس تخفي سسرهاء كأنها حجاب من الفيوم 


ا تغوين دو هل 


ما من سبيل إلى رؤية الحبيبة غير سبيل الأحسلام ٠‏ 
الأقمار تمضي : وطول الليالي 

يستنفد زيت القناديل 

تة كن اقا ي تك الطلسنة 

يئن قلبه بحثآً عن القلب الآخسس 

ارود بوت له هر 

الريشة تستلقي إلى جانب القيشارة محلولة الأوتار 
اليج قبيث + فزت فزادة بسقاتى الضىين 

لا يكاد يحترق البغور حتى يبعث عطي الذكرى 
أطيب كأس من الشاي يصبها مذاق الحب ينقصها 
أترى سيجتمع شملانا » ذات يوم ؛ لم هذا العبث القاسي ؟ 
آيتها السماء لم قدرت علي آن آلقاها في الطريق ؟ 
وهي ٠‏ هي الجميلة » جمالاة يدك القلاع والحصون ٠‏ 
لااشيء يمي اف نقيناك# 

لا وجه الحبيبة ولا ذكرى ذلك المكان 

وخاد نانا مرون مان اللقار الول 

المشب : دائنا أخضن ينعد على مد االيمير » 

المام » دائىاً صاف ولكنه لا يحفظ صورة الحبيب 
تسيم المساء ينيقن آله من مكامضه 

يدغدغ القصب » فيتمايل في مهب الريح 

في اعماق الذكرى تنسج الآحلام رقاها الساحرة 
ولم يستطع صبراً ٠‏ فهرع إلى منزل « كيو » 

البوابة مغلقة , الجدران صارية » لاشيم يسس 

لا عصفور السماء » نولا ورقة الأرجوان (°) 

كانت أغصان الصفصاف تتدلى كأنها الستائر 
عصفور دوري ساخ يقفز بين الأوراق 

الأبواب مغلقة ٠‏ والمزاليج محكمة 


+ الآداب الاجنبية ب ۲۲۳ 


الأزهار تتناثى على الشرفة » ولكن ما من ظل لانسان 
وتسس هنالك ساعات طوالاة 

شم وجد في جوار بيت الحبيبة منزلا" خالياً 
استأجره وحمل إليه كتبه وقيثارته 

كان البستان وارف الظلال » وهناك صخرة صغفيرة 
وقد كتب على الشرفة « .لام توي » ووجد فيها بشارة سميدة (3) 
وفرح وقال لنفسه : حبنا قدر من الأقدار 
وخلف نافذته المفتوحة دائ 

كان « كيم » يرصد البيت يوم يعد يوم ٠‏ 

ما تزال البوئابة مغلقة » ليس يفصل بينهما إلا شين 
ولكن تلك اللوحة الموردة التي ينتظرها لا يرى لها أثرآ 
والزمان يجري ؛ وانتظن قمرين كاملين 

ولكن ! ذات يوم جميل » خلف الجدار 

سمع صوت ثوب يتموج في الريح » تحت ظل شجرة دراق 
وترك كيم قيثارته » وأوغل في المديقة 

ليس هنالك اعد + ولكن ما يزال يرف فطل ثاعم 
ومشى على الحائط » فوجد على الشجرة قلادة من ذهب 
أمسك بها » وحملها إلى بيته » وقال لنفسه : هذه الحلية 
وهي جزء من حياة المرأة الشخصية » فآأل حسن ٠‏ 
أيمكن أن تكون قد سقطت بين يدي دون سبب ؟ 

وجعل يقلبها » ويتأملها » فطار نومه 

كان هنالك عط فواح يؤرقه ملوال الليل 

ولم تكد تذوب قطرات الندى عند الصباح 

حتى رأينا شبح يلتصق بالجدار 

كان « كيم » يرقب » وحاول أن يقترب ليرى من وراءه 
كانت الحلية بين يديه » آيىكن أن تكون 


كينا 


9 تغوين دو ا 


مثل لآلىء ( هوب فو ) (") تعود إليك دون تردد * 
ورن صوت « كيو » الجمييل تقول 
ما قيمة هذه القلادة الضا 
عندك » ايها الفتى النبينل » الذي 
يرجح شرنه على كل ما في العالم من ذهب ؟ 
وصرخ « كيم » : الا تعرفيئني ؟ آلا آعرفك ؟ 
القد قطفت هذا العود النواح الذي سقط منك 
ولكن » يعلم الله كم من شهور طويلة تألت 
وكم ترقبت هذا اليوم » 
اسمحي لي بدقيقة » آريد أن اقول لك أشيساء وأشياء 
وعاد إلى منزله وأخنذ قلادة من ذهب 
وقطمة من الحرير » ثم ها هو ذا يقفن الحائط 

م إنها هي : ي خد ”اها خجلا" وتغفض رآسها 
شربتها عيناه وقال : لقد رآيتك 
يوماً من الأيام » ومنذئذ أصبحت حياتي انتظارآ طويلا 


آنا أذوب كأني شجرة دراق تذوي 
مرت شهور » وآنا تائه في غيوم أحلامي 

ظللت في عناد استند إلى دعامة الترقب (8) 

سؤال واحد أسأله : هذا النبت الوضيع 

هل يمكن أن يرجو شماعآ من هذا النجم الرفيع ؟ 
وجاء الجواب مترددآ » دون زخرف كانه الثلج : 

اليد آسرتنا ريقية آضيلة مشل هذه الأعشاب 
ورقة الأرجوان » رسالة الحب » خيوط الزفاف الوردية 
كل ذلك يتعلق بالأب وبالأم يقطعانه آو ينسجانه 

الست إلا زهرة متواضعة » صغصافة واهنة 
طفلة لا تعرف كيف تجيب ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ‏ ۲۲۵ 


كير 


ورجاها « كيم » : غدا يمكن أن تهب الريع » آن تنطلق العاصفة 
آيمكن أن تعود روعة الربيع مرة ثانية ؟ 

إذا لم ترحمي حبي الجنوني 

فسأقع في براثن اليأس » وماذا تريحين ؟ 

قولي فقط كلمة واحدة » لا تكلفك شيئاً » فتجمع بيننا 

سأرسل » حسب القواعد المقبمة » في للبك إلى املك ٠‏ 

وإذا عارضت السماء حبي 

فأقسم : لأهدرن سنواتي الخضر هدر - 

دعي قلبسك يتفتح لأنسام الربيع 

لا تتركي قلبا يختارك دون جواب 

كانت « كيو » تصفى صامتة » تهدهدها هذه الكلمات 

في الخريف ٠‏ حلم من أحلام الربيع ٠‏ 
قالت : نحن لم تكد تتعارف + ولكن كيف أمتع قلبي وأمسك يه 

آمام هذه العواطف النبيلة ؟ أيها الفتى النبيل » لقد أعطيتني كلمة شرف 
وهي منقوشة على قلبي أقوى من نقشها على الذهب أو على الحجر ٠‏ 
كانت هذه الكلمات برداً وسلاما على قلب « كيم » 

ومد الى « كيو » قلادة الذهب » وقطعة الحرير 


قال : سنبقى مرتبطين إلى مدى مائة عام » إليك هذا العر بون 
وأعطته « كيو » مروحة مزهرة ومنديلا” مطرزاً 

وأقسما يمين الحب الأابدي 

وسمعا وقع خطوات ٠‏ ونبأة لأصوات 

تفرقا في سرعة يتخطيان الأوراق والأزهار 

وعاد إلى مكتبته » وعادت إلى ستائرها ٠‏ 


x %* * 
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ڇ نغوين دو په 


اختبرت الصغرة صفاء الذهب 

كلما زاد الترابط بين القلبين 

زادت حرقة الانتظار ضنى العاشقين ٠‏ 

جف نهر « توونغ » وأصبح ساقية صغيرة (4) 
الحبيبة تنتظس عند منبعه » والحبيب يتنهد عند مصبه 
لا هسل بينهمسا فير مدان 

ولكن الثلج والضباب كانا يحجبانه 

في ربيع حبهما لم يجدا رسولاة ولا رسالة 

ومضى الوقت يوماً بعد يوم وليلة بعد ليلة 

خلعت الأشجار برد الأزهار واكتست بالغضيرة 
والربيع يكاد يمضي » وفي أسرة الأم 

كانوا يحتفلون بذكرى سنوية » فذهبت أسرة « فونغ » تحمل النذور 
وبقيت د كيو » وحيدة في ثياب العيد 

الفرصة طيبة » وحملت مسرعة بعض الفواكه والحلوى 
وها هي ذي في رشاقة تهرع إلى الجدار 

ومن بين اكوام الزهي أسمعت صُوتها 

ووراء الأزهار كان « كيم » ينتظس. 

وصاح : « ما أقسى هذا الاهمال ؛ لماذا 

« نترك نار حبنا تخبو » وما كادت تشتعل ؟ » 

« أيامي نسجها الانتظار والألم » 

« وشعري بدأ يشيب » 

وقالت : « الأمطار والرياح حالت بيتنا ٠‏ » 

« أعترف أني أخطات » غابت أسرتي اليوم » 

« وها آنذا الآن يلبي قلبي نداء قلبك » 

ودارت حول الصخرة الصغيرة ووصلت إلى أعلى الجدار 
كان سياج صفي يقطع الطوريق ؛ فازاححة 


+ الآداب الأجنبية ‏ 7117 


چ كبرو 


وانفتح أمامها وادي السعادة - 

كانا واقفين وجهاً لوجه ٠‏ يتعب أحدهما من التطلع إلى الآخر 

ولا يكقفان عن ترداد الكلنات الحلوة 

ومضيا إلى بيت « كيم » كتفا إلى كتف 

في تجواهما دغدغة النسيم وتور التمى 

أما أيمانهما فكانت خالدة خلود الأنهار والجبال 

كانت على منضدة هناك ريش ومجموعات شعن 

وعلى الجدار لوحة تمثل صنوبرة اكش جمالا“ مما هي في الطبيعة ٠‏ 
ولم تكف «١‏ كيوء عن الاعجاب بها » ورجاهاد كيم » آن تكتبعليهابضعةابيات 
وبأناملها » وهي أنامل حورية » وفي سرعة الريح 

اكيت ق اللوشة بحن المتطوعنات 

ودهش « كيم » وصاح معجباً « تحت يديك يولد اليشب والألماس » 
« بان » و « تان » هاتان المرآتان اللتان يفتخر بموهبتهما القدماء 
« تكادان تب ك » على أبعد تقدين 

« لعل مآثر حيواتي السابقة ٠‏ 

هي الثي جعلتني استحق هذه السمادة ٠‏ » 

وقالت : « عندما اراك تبدو لي رجلا“ ذا أصل طيب ومستقبل لامع * 
« أما أنا فقدري سريع العطب كانه جتاح يعسوب 

« أترى تتيح لي السماء أن أذوق السعادة » 

« كنت ما أزال صغيرة عندما قالت لي النبوءة : » 

« هذه الزهرة كثيرة النضارة » وستبقى طوال حياتهسا 

عرضة لضريبات الحظ ه 

« آنا أرى آي رجل ستغدو » فأفكر في نفسي » 

أيمكن أن تجتمع السعادة والتعاسة ؟ ٠‏ » 

وأجاب « كيم » : لقد كان لقانا قدرآاء 

« إن إرادة الناس تنتصر غالباً على قسوة الحظ » 
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« إذا حدث وانفصمت عرى حبنا 

فاضي يعياتي غلى مذيع أيماني ٠‏ » 

ألف كلمة حلوة وألف كلمة تبادلاها 

إن فرح الربيع يزدص في قلبيهما 

ومع الخغمسي تذوقا نشوة حبهما 

زمن السعادة قصير » بل هو أقصر من شبر 

هنالك في الفرب حجبت الجبال الشمس 

إنها لا تستطيع آن تتأخس » فودعته 

وني بيتها علمت أن أهلها مدعوون إلى المشام 

وفي سرعة أسدلت ستائر الياب 

ومضت إلى الحديقة في الليل 

كان القس يطرز أوراق الأشجار بآنواره وظلاله 

وي ضوء قنديل خافت ٠»‏ كأنه حياحب أصصفر في الليل 
ووراء ستائره سمع « كيم » بين اليقظة والحلم 

وقع خطوات خفيفة كأنها نسيم يخطر على أزهار النيلوقر 
كان شماع من الق يتسلل خلسة 

واقترب ل رشيق كالزهرة 

أتراه يرى حلماً من الأحلام التي تنبثق في الى 0 
وسمع صوتا ناعم : الليل معتم » والحديقة 
ولكن ليس أمام من يريد قطف زهرة الحب طريق طويل 
نحن نقف وجهاً لوجه + لعل ذلك 1 
E‏ ا ل ل 


وعاد ايان يكذان ياتتا 4 ومن تيهنا 


ڇ نفوين دو بن 


الذي يتموج تموجات آروع من تموجات الغيوم » قصت « كيو » خصلة 


وقسمتها قسمين : كانت الخصلة عربون الحب 


4~ 


# كيو لر 


القمى ‏ في اعلى السمام » مشيئاً صافية » كان هو الشاهد ٠‏ 
تناجيا وتحادئا 

وباج كل منهما لصاحبه بأعمق آسراره وأقفكارء 

وقررا مصيرهما إلى مائة عام / إلى الأيد 

كانت كاس الخمر تتلا كانها جوهرة 

وستائر الحرير بعطرة . والمرآة ترصسع صورتيهما 

ؤقال كيم : « اشعة القمر صافية ؛ نسيم الليل ندي » 

« وأنا أكاتم رغبة لم ترتو بنذ زان 

عل جب ا ر اشرب يدا اا 

« ولكني أخشى » إن رجوتك › أن ازعجك 

وقالت « كيو » « لقد تبادلنا ورقة الأرجوان 

« وتسجنا الغيوط الحم » وتكفي كلمة واحدة فتتم وحدتنا 
« دعنا من حديث القمسي والزهن 

« فاتا » دون أسف ء لا آره لك طلبا + ٠‏ 

وقال : ١‏ أنت موسيقية مشهورة 

نغ كي » )00١(‏ » وأحب أن اسمعك 

« وأحلم بالأنهار والجبال التي تحلمين بها ٠‏ » 

واجابت « كير » « أنا قليلة الموهبة » ولكني ألبي رغبقك ٠‏ » 
كان في الشرفة » وقدمها « كيم » إليها في حفاوة واحترام 
واقالك + ١‏ هني متواضع ٠.‏ الست اسعمق كل هذا الإهضام * ٠»‏ 
وجسّت الأوتار العليا والسفلى واحكمتها 

وانبعثت الموسيقى » فسمعنا الحديد يصدم الحديد 
وسمعتا الذهب يرث : إثها الحزب بين د هات » و « سو > )٠١(‏ 
ثم جاء دور التنهدات الطويلة » والأتئات الأليمة 

« تو ما » تبكي العنقاء التي دلهها الحب (؟١)‏ 

وعزفت ٠‏ كي كاتغ » لحن ٠‏ كوائة لانغ ٠‏ (14) 


ها أخوين دو ل 


هذه هي أغنية المام الجاري » والغيوم الشاردة 

ونواح الحسناء « شيو كوان » التي باعوها للبرابرة )٠١(‏ 
إنها تجتاز الحدود وتبكي على ملكها الذي ته ء, 

وتبكي على أسرتها اليائسة “٠١‏ وتتايعت الأنفام 

رائعة » صافية » صرخات عصفور في ليل 

تضطرب كأنها زمجرة سيل على رابية 

الأنفام البطيئة تهب مثل نسمة ناعمة 

والأنفام السريمة تجري مثل سيل هادر ٠‏ 

ويخيل إليك أن القنديل يسطع نوره أو يخفت على حسب الآلحان 
وها هو ذا يستمع إليها ويغرق في حلم حزين 

يخفض رأسه ويلوي ركبتيه 

ويفرك حاجبيه » ويشمر بتقطع أحشائه 

إنه يقول : « موسيقاك رائعة 

« ولكن كم فيها من مرارة » كم فيها من 'أسى ! 

« لادا تشعازين هذه الشسات اللأثسرة 

م التي تجرح قلبك * وت 
وأجابت : ٠‏ العادة غالبة 

« كل إنسان له طبعه : سواء آكان حزيناً أم مرح 

ع تاحاو ل ها + نة شمف ھن انوي > ۰۰ 
بدت الزهرة أكثر نضارة والعطر أكش إثارة للنشوة 
وفي عيون الحبيبين بتصاعد محرقاً لهيب الحب ٠‏ 
وتصاعد هرى « كيم » كأنه موجة 

وأطل شيء من الرغبة في حنانه ٠‏ 

وقالت « كيو » تنذره « لا تفسد هوانا » 

« دعن اسل النك كلسة سيطة 


من يستمع إليك ؟ » 


* الآداب الأجنبية ب ۲۴۳۱ 


*# كيو 2 


« ما أسرع الذبول إلى زهرة الخوخ » عصقور السماء 

« لن أوصد في وجهه أبواب الحديقة 

« لقد رفعتني إلى منزلة زوجة 

* وا المي سل را 807 م 1 تظل نقية‎ ٠ 
أ أكون من اللواتي يرتعن بين أشجار التوت ؟‎ 

وسین عاسيية هه عكر لاه 

« أترانا نقطف. عابرين زهرة يوم واحد 

« لنفسد إلى الأبد حب حياة كاملة 

« ألم تكن « توا » و « ترونغ » أجمل الأزواج )١١(‏ 

« ولكن سرعان, ما أخمدت الغيوم والأمطار بريق اليشب والذهب 
« الزهرة اللينة سرعان ما تسأم طيور الربيع 

« أجنحتها تتلاقى » افنانها تتعانق 

« ولكن هذا الحب ذيل وغطاه العار 

« وخبا بغور اليمن ؛ وتحت سقف المعبد 

« هوى ذلك الحب في العار وقد كان صافياً ورائعاً 

« وكان على « توا » الحسناء أن تلقى مكوكها )١4(‏ 

« لكيلا تخجل بعد ذلك من حبها 

« لماذا تريد أن تسرع في كسر النصن » في انتراع الزهرة ؟ 
« سوف ١يلبي‏ حبي حبك ذات يوم *» ٠‏ 

انت الكلمات مستقيمة صادقة فأجبرت « كيم » على إحترامها ٠‏ 


قت قوم اقش صلق اوراق العسبي 
واعصه البوابة أملسن أن وسو آي 


* لما لما 


rr 


أسرعت « كيو » في العودة » ومضى « كيم » إلى الحديقة 
يفتح البوابة ٠‏ ودخل رسول صفير 

خبر مزعج : مات عمه في أرض غريبة 

ووالده يطلب منه السقن 

إلى ( ليو زوتغ ) البعيدة ليشرف على الجنازة 
واضطرب « كيم » وهرع إلى « كيو » 


يغبرها بما حل به من مصيبة » وبأساه على فراقها 


« ما كنا هرى أحدثا صاحبة 
« ما كدنا نعقد يكلمة مصيرينا يا للحب الحزين 

« وها نحن هؤلاء نفترق ٠‏ القمر الذي شهد أيماننا ما يزال يضيء 
« سأصبح بعيدأ عن عينيك » ولكني سأبقى قريبآ من قلبك ٠‏ أقسم لك 
» على بعد آلف فوسخ منك » وطوال فصول وقصول 

« سأبقى غريقاً في آلامي التي لن تنقشع عن قريب 

« صوني نقسك + أكشي من الألماس. + اكثيى من الذهب 

« لكي يشر هذا الذي يحبك أنه مطمئن القلب 

« وهو في الناحية القصوى من الأفق » وراء الغيوم البعيدة ٠‏ » 
وسرخت « كيو » وقد مزق الألم أحشاءها » في كلمات متقطمة : 
« ما أقسى الاله الذي ينسج خيوط الحب 

« وقبل أن نذوق لذة الوصال يقسم لنا ألم الفراق 

« نحن مرتبطان بأيماننا : وعلى من الأيام والليالي 

« قد يتبدل لون شعري » أما سويداء قلبي فلن تتغيي 

«الن إعندة» هون الاتطان و بيه 

« سأفكر فيك وحدك دائماً » وأنت تأكل تحت المطر 

« وتنام في الريح » وسأحتمل المي في صمت 

« لقد تماهدنا على الاخلاص طوال الحياة » وأقسم لك 


١ الآداب‎ > 


چ كيو 3 


« إني لن افزف على قيثارتي في مركب آخر 
« ستبقى الجال والأنهار وحياتنا طويلة 

«وسااكييك عن وو + 

بقيت أيديهما متشابكات » لا يستطيعان الفراق 


ولكن » على أعلى السطح » بدت طلائع أتوار التهار 
كل خطوة تفصل بيتهماء كل كلمة وداع 
تمزق قلبيهما » وخنقت الدموع الكلسات 

كان الحصان قد أسرج » والزاد قد أعد في سرعة 

ومضى كل في طريق ٠‏ يحمل عبء ألم مشترك 

تتايعت القسّرى أمام المسافى الكثيب 

وعلى الأغصان كانت العقاعق ترسل صرخاتها 
وأمرراب متفرقة من البط البري تخترق السماء 

والريح تعصف (المطظر يهطل 

وأحس الفتى أنه يتوم يسيم الحب 


x‏ * د 


بقيت « كيو » في العرفة 

تلملم في صعوبة مافي قليها من قلق ٠‏ 

وراد لاتا يساك دقان رای 

يا لها من زهرة رائعة الألران » أضاعت القها 

يا لها من صفصافة ندية » تساقطت أوراقها في الربيع وأضبحت صفراء 
للك تفكى حتى عادت الأسرة من العيد 

ولم تكد تلتقى بأسرتها حتى داهمت البيت 

شراذم من الشرطة » هذا يحمل سيفاً » وهذا يحمل عصا 

رووس ثيران » ووجوه خيول وسادت فوضى ليس لها مثيل * 


re 


قا تغوين دو ا 


وضعوا نيراً خشبياً في عنق العجوز ( فونغ ) وفي عنق ولده 
وضربوهما ضربا مبرحآ فيا للعار ! 
وامتلأ البيت بطنين هذا الذباب الكريه 

وا أنوال المع ء كمروة اميق التظوهير 
والأشياء الشخصية وأشياء الأسرة التذكارية » لم يتركوا شيا - 
كلها اختفت في جيوبهم الواسمة 
من آين حلت المصيبة المفاجئة من نصب الفخ ؟ 
من القى الشششرتك ؟ ذلك ما عرفوه يعد قليل 
تاجر حرير نصاب اتهمهم › في جنون 
بأنهم بشوا الشقاق في أسرته » كان ينادي بظلامته 
فتهمز الأرض ٠»‏ وكانوا يعلنون براءتهم ٠‏ فتتزلزل السماء 
جعلوا يرجونه ويستغذون له ء ولكن عبثاً فالآذان صمام 
وظلت الايدي تتابع عبثها السمج 
على جسير من الغشب علقت الشضحايا 
لو حل ذلك بالصخر لتقلقل ٠‏ فكيف وقد حل بالناس ؟ 
وارتسم الذعر على كل الوجوه 
وتوسلوا إلى السماء » ولكن السساء كانت بعيدة 
يا لهؤلام الحكام والشرطة من عصابة حقيرة ٠‏ 
أي شناعة لا يرتكبونها في سبيل المال ؟ 
وقكرت «٠‏ كيو » ما العمل لانقاذ أهلها الأعزام 
المصيبة حلت » ويجب أن تقسرر 
أتراها ستضحي بهذا الحب الذي عقده القدر ؟ 
أتراها تترك آباها وأمها اللذين غذياها وربياها ؟ 
أتراها عبثاً اقسمت على حب واسع كالبحر خالد كالجبال ؟ 
يجب أولا" أن اۋ 


ديني + الب بالوالدين يجب إن ينتمر ٠‏ 
وقالت للعرملة : اتوكوهم + سأبيع نفسي وأشتري حرية أهلىي 


* الآداب الاجنببة ب 970 


كيو 41 


كان العجوز ( شونغ ) مدير التنفين ولكنه كان طيب القلب 

وأعجب بعواطف « كيو » النبيلة 

ونصحها قائلا” : « كي نرشو هذا وذاك 

عليك أن تدفعي ثلاثمائة قطعة ذهبية » غير منقوصة 

سأحاول أن يبقى آهلك تحت المراقبة 

حاولي تدبير المال » في مدى يومين أو ثلاثة ٠‏ » 

يا لهذه الطفلة المسكينة » يا للصبية البريئة » 

لقد حلت بها الكارثة كما تحل الزويعة » إن الفراق أقسى من الموت - 
ولكن كيف تأسى على حبها » وهي التي لم تأس على حياتها ؟ 

قطرة المطن » هل يحق لها أن تتشكى ؟ 

والقشة من العشب اليس عليها أن تدقع ديتها لرب الربيع ؟ 
تشمم السماسرة رائحة :الصفقة الرابحة 

وانتقل الخغبى من فم إلى أذن 

وجاءت إحدى السسسارات بزبون قدم من منطقة بعيدة 

يدعى ( ما جيام سينه ) زعم آنه من ( لام تانه ) 

كهل في الأربعين من عمره » حليق » يلرس لباسا فاخراً 

السيد يمشي في المقدمة » والغدم في المؤخرة » ودخلث معه حاشية صاخبة - 
ووراء السمسارة التي أربكها تقديم واجبات الاحترام 

تربع الرجل راسا على مقعد الشرف 

وجعلت السمسارة تستعجل « كيو » لتستقبل الزبون 

والصبية مثقلة بعذاب الحب وشقاء الأميرة 

كاك م في بطم حت الشرفة المزيفة ب 
كل خطوة تغطوها تكلفها سيلا“ من الدموع 

يا لها من زهرة تحت المطلس تضربها الريح ويعبث بها البلل ٠‏ 
كانت تغجل من رؤية الآزهار 

كانت قرى عارها في المبرآة 


زمار 


او 


أغنت ال أرة بيدها + وداعبت شمنها الجبيل 
كان وجه « كيو »أقحوانة ذابلة 
تنسي كان أقدامها مكسورة : مثل شجرة اجتنت من جذورها 


رازوا مواهبها ؛: ساوموا على محاستها 

والزموها أن تمزف على القيثارة » وأن ترتجل أشمار؟ 

أرضت البضامة ذوق الرجل ٠‏ ووجد طعمها طيبآ ذا نكهة ٠‏ 
وبدآت عمليات النخاسة ٠‏ وقال الرجل : « عل جسر « لام » 

اكتشفت جوهرة » ويهمني أن آعرف ثمنها ٠‏ » 

وقالت السمسارة : « مثل هذه الصبية الجميلة تساوي ألف قطعة من الذهب 
ولكن الأسيرة المفجوعة تعو“ل على كرك ٠ ٠‏ 

واستمرت المساومة عنيقة : فلسا بعد قلس 


ثم اتفقوا : 2٠١‏ قطعة ذهبية » ويضاف إليها بضع قطع 

وانتهى المزاد ! راكبة الزورق تستطيع أن تأخذ المجداف 
البطاقات المكتوبة باسم الخ تقوم مقام الرفينة 

تاريخ الخطبة » يوم الزواج » كل ذلك تم الاتفاق عليه 
الرجل غني غنى فاحشاً : فما الذي يعسر عليه أن يسويه 
وتوسلوا إلى الشرطي العجوز فتدخل : وأطلق سراح الأب 

يا للأب المسكين » يا للبنت المسكينة ٠‏ ها هما هذان يتلاقيان وجهاً لوجه 
وش العجوز بقلبه يقطر دما وباحشائه تتقطع 

وصرخ قائلا” : « يا ابنتي » كم من حلم جميل حلمت به من أجلك 
« كنت أظن أن رب السعادة سيقود يدي 

4 » وآلقي الكرة إلى خاطبيك )١١(‏ 
« آيتها السماء : لم كل هذه القسوة ؟! لم كل هذه المظالم ؟! 

« لماذا تفرضين علينا هذا القراق ؟ 

« إذا كان هذا الجدع العجوز يحتمل ضرريات القاس فلا باس 


+ الآداب الاج 


كين س 


« ولكن لم عذاب هذه الطفلة ٠‏ الكي يزداد أسى أبيها 

٠‏ وهو الذي سوف يموت اليوم أو غدآ ٠‏ خي لي آن أقضي من أن آقاسي 
هذا الشقام ! » 

ورافقت سيول من الدموع كلمات الأب المجوز ٠‏ 

وها هو ذا يسرع » ويضيرب راسه بالسائط 

للامساك به ٠‏ وآأخذته « كيو » في رفق 

د أثا طفلة غضة نوردة الخدين » دين آيوي” اللذين ولداني + 

«لم أدفع منه قشة » وآنا خجلى 

« أمام ( وانه ) التي كتبت تطلب الرافة أو ( لي ) التي باعت نفسها (0؟) 

« يا والدي : أنت جتع الشجرة الخالدة » 

التي تحمل أثقال أغصان لا يحمى لها عدد 

إذا نحن لم نحطم القيود التي تربطنا 

عصفت الزوبعة بأسرتنا كلها 

ومن الأفضل أن أضحي بشخصي المتواضع 

« ما قيمة زهرة اقتلمتها الريح 

« ما دامت الشجرة خشراء ٠‏ ذلك هو تدري هبني 

برعماً سقط في مطلع أيامه 

« كقاك عذابا وحساباً ٠٠٠‏ 

« إنهما يهدمان سقف 


أصغى الأب إلى صوت المقل » ونظي إلى ابنعه 
وسالت السرع مل العيوه تخر مره 

ولكن ها هو ذا « ماجيام سينه » وحاشيته 

وقع العقد »2 ودقع المال ٠٠‏ 

يا رب الزواج » لماذا أنت قاس ٠‏ 

لماذا تعقد » مصادفة » الخيوط التي تمسكها بيديك ؟ 


» ويؤديان إلى ضياعك ٠‏ » 


پڇ تغوين دو ا 


المال موجود إذن فمن اليسير أن يصبح أبيض 
ما كان أسود ٠‏ وساعد الشرطي العجوز » وقدمت الهدايا للسلطات 
وسويت القضية باسم القانون ٠‏ 


عد عي 


مضت العاصفة التي زعزعت الأسرة 

وحل موعد القراق العسي على « كير » 

كانت تقبع في غرنتها ٠‏ ليلا“ ٠‏ وحيدة هي وللصيساح 
ثيابها مبللة بالدموع » شعرها يشعثه الألم 

« آيها القدر + مهما كنت قاسيا » فانا صابرة » ولكن الألم 
يمتصرني وأنا افك في ذلك الذي وعدته وهد شرف 
لقد تعب وتألم عبشا 

لقد مزق حبي حياته 

ما تزال الكأس التي شريناها ندية ٠‏ لم نكد نقسم على الوقام 
حت حئثت ييميتي + وفضمت هوی حبي 

كيف يستطيع » وهو تحت سماء ( ليو زونغ ) وراء الأنهار والجبال 
أن يعرف ماحل بي من مصائب ؟ 

ايها القسم » يا دين الحب » ليس لي آمل في هذه الحياة 
ولكني » إذا بعثت مرة أخرى » فسأبقى وفية لوعدي 
ساصبح ورا أو حصان » لكي أسون كلمتي 

أما في هذه الحياة فسيبقى ديني علي“ لا استطيع الوفاء به 
سأحمل إلى مملكة الظلال » حبى نقياً صافياً كالبلور ٠‏ » 
ظلت وحيدة تجتن أفكارها السود 

والزيت ينفد في مصباحما 

والموع قنرق متاديلها 

واستيقظت أختها « فان » » فجأة من نومها الربيمي 


+ الآداب الأجنبيّة ب 9179 


وكشت تهنا نحت قوق االضيساع. + سالاق تاق 2 
« ما أشد عمى الضر بات التي كالتها لنا السماء ! 

« من كل أعضاء الأسرة » أنت وحدك يا أختي حملت أثقالنا 
« لمذا تىهقين نفسك بالسهن في الليل 

اتكتمين في قلبك حبا يائساً »١‏ 

قالت « کیو » « قلبي يفيض أمى” وآنا اكتم زفراتي » 

« آنا ضائعة في ش.اك حب لا أستطيع أن أحل عقدها 

« إذا حللت وثاق شفتي لأتكلم خجلت 

« وإذا كتمت السر كان الكتمان خيانة 

« لي 'عندك رجاء ٠‏ إذا شئت 

انخنيت أمامسك قبل أن أتكللم 

« لقد تقطع نياط قلبي في منتصف الطريق 

وأنا أترك لك يا أختاه أن تلمي قطعه المبعشرة 

« منذ ذلك اليوم الذي رأيت فيه « كيم » ٠‏ 

« في يوم من الأيام سجلئا عهودنا على المروحنة 

« وذات مساء شريتا معا حمرة القسم 

« ولكن العاصفة هبت فجأة » ولم أعرف هل أدفع 

« دين حبي .أو دين أهلي علي“ ؟ 

« ما تزال لك في ربيعك أيام طيبة 

« قأرجوك يا آختي » أن تحلي محلي في المحافظة على يميني 
« استحلفك بروابط الدم التي تجمع بيتنا * 

« يمكن أن تتحؤل عظامي إلى رماد » وفي مملكة الموتى 

« سأمضي والابتسامة على شفتي أتنشق عبير سمادتك 


چ تغوين دو چ 


« إليك القلادة : وهي عربون حبنا » وإليك سجل قسمنا 

« احتفظي بهذه الذكريات المشتركة » وبخيط حبنا 

٠‏ ر'بّما غدوتما زوجين ذات يوم 

« فتذكري هذه التي حل بها الشقاء 

« لن تجدي شخصي » ولكن ذكرياتي سستبقى هنا : 

« ملامس قيثارتي » بقايا بخوري 

« وإذا حدث أن أحرقت هذا البغور وأن لمست هذه القيثارة 

« وإذا رأيت الأعشاب والأوراق تتمايل في هبة الريح 

« فاعلمي أنني قد عدت إليك لحظة » وأنني معك 

« ستبقى روحي دائماً مثقلة بحسل يميني 

« وجسدي وهو طري كالقصبة سوف يتكسر ليفي بوعدي 

« لن أرى في مملكة الظلال وجهيكما » ولن أسمع صوتيكما 

« ستسكبين كأساً من الماء من أجل راحة روح ملعونة 

« لقد تكسرت القلادة والمرآة » وتكسر شبابي 

« وا أسفاه كيف أستطيع أن أصف لك سعة حبي 

« ماغة ية آلف ية اقم اسع آمي لبي 

« ما أشد ما كان الخيط الذي جمع ب 

« ما أشد ما كان الحظ الذي اصاينا سريع ال 

« الموج يرتفع + والزهرة التي ا الريح تمضي في التيار على 
غير هدى 


« كيم » يا حبيبي كيم » ذلك كان حظي 
« لقد خنعصك منذ اليوم ! » 


وأغمي عليها » وخمدت آنفاسها وتجمدت أطرافها 
واستيقظ والدها » وأصاب البيت ذعر شديد 


وقدمت إليها الاسعافات » ومضت الأزمة » وظلت « كيو » تبكي 


وعالوها فارداذت سمي + ولم ية 


كير صو 


rer 


قالت « فان » في صوت خافت تفسر موققها : 

« إليكم القلادة واليمين ٠٠٠‏ » 
وصرخ الأب : « أمن أجلي سحقت حبلك ؟! 
« الخيوط التي تقطعت ستعيد أختك عقدها 
« آيتها السماء » لماذا يجب على الابرة أن تنفصل عن المفناطيس ؟ 
« وعلى البذرة أن تنفصل عن العنبر ؟ ٠‏ وأنت يا أبتي 
« لماذا حكم عليك أن تكوني عشبة تتقاذفها الأمواج ؟! 
« أن تكوني غيمة تمزقها الرياح كما تشاء ؟ 
« لقد تركت لنا وصاياك الأخير 
« قد تتفتت الصغرة ولكن وصاياك ستبقى قاعدتنا الذهبية ٠‏ » 


وانحنت « كيو » أمام والدها » وقدمت له احترامها 
سيدفع دين حبي بفشلك يا ابي 

لست آبالي إن كان كلتب علي“ أن أكون 1ة“ 
الست آبالي إذا ابيضت عظامي في أرض غريبة 


x x x 


أين من يصف لنا شقاء « كيو » ؟ 

في الليل » كانت جولات الحرس ٠»‏ سريعة الخطى 

کانما تستعجل سهرات الليل 

كان هودج الزفاف » وكله مغمور بالزهن » ينتظر عند الباب 
وها هي ذي القيثارات والمزاميي تيزف أغاني الوداع 

ما آشد ألم هذه التي تساف © والم أولئك الذين يبقون “ 
الخيوط التي تربط بين قلوبهم تتمزق 

وتتداخل كأنها خيط دودة القن تنسجه وهي خائرة القوى ٠‏ 
الدموع تنهس حتى تكاد ترق لها الحجارة ٠‏ 


وعند المساء » كانت الغيوم السود تغطي السماء بالقتام ٠‏ 
والاعشاب تيبس والأغصان تثقلها الأنداء 

وقادها الموكب الى النندق ٠‏ وأغلقوا عليها الأبواب ٠‏ 
وحولها تنتشر زوائح من الشهوات ٠‏ 

يا للعار ! اتسقط عمرها » في مثل هذا التورد وهذه النضارة ؟! 
ان قلبها يتمزق » وهو تجتس آلها ويآسها 

لتد سقطت الزهرة الالهية في أيد قذرة 

وقالت لنفسها : « آلم يكن حرصي على طهارتي عبثاً ؟ 

« عندما كان حبي حاراً مثل الشمس » جابحاً مشل المطر 
« آه * لو كنت أعلم أني سوف أقع في هذه الحمأة 

« لكنت أنت الذي قطفت زهرة بكارتي 

« لماذ! أغلقت الطريق أمام نسيم الشرق الرفيق ؟! 

« نحن الآن نتوجع » وألمي دون حدود 

« أترانا نلتقي مرة ثانية » ايتاح لنا أن نحلم بآبل ‏ 


« ماذا بقي مني ؟ وقد أرهقني حظي 
« آتراني سأحمل القدر الأسود قدر الخدود الوردية ؟ * » 


انت على المنشدة سكين اخدتها وجباتها علي ثيابها ٠‏ 

أضع حدآ لأيامي ‏ إذا حدث في يوم من الأيام 

« أن غمرت قدمي أمواج الخزي والعار ° » 

هزيع من الليل مضى بعد هزيع » وهي وحدها ساهرة تحلم 
لا حك اي أن الس حكل لها 

في شخص « ماجيام سينه » الحزين 

كان قد مارس مهنة الحب السهل » كان عربيداً لم 
كان يسطاد ما بين القمي والأزهار 

تعاونه ( تو با ) وهي سيدة لها مقاصير خض )"١(‏ 


۲٤۳  ةيبنجالا الآداب‎ + 


شاخت » وذبلت 

دبرت المصادفة الأمور » فبائعة النشارة 

تحالقت مع النصاب بائع 'الكوسى الى (؟؟) 

وفتحا معآ دکانآً » يتاجران فيها 

بالمساحيق والعطور » والابتسامات والمداعبات 
يطوقات. المدن والقرى ٠»‏ ويجمعان ما يعون آنه خادمات 
يدربانهن عل اللهو واللذات 


أترى ذلك حظاً سعيداً أو تعيساً * من يستطيع اكتناه أقدار السماء ؟ 


لقد اخعار العظ امرأة يائسة 
فيا له من قدر حزين يصيب فتاة نقية بريئة ! 

إنها زهرة بيعت في صباها لداعرين حقيرين 

وكان الفخ منصوياً في إحكام : خطبة وزواج 

وفرح الرجل ٠*٠‏ لقد أمسك براية الشيرف 

كان كلما تأمل غنيمقه زادت شهوتة 

أين يجد مثل هذا الجمال » مثل هذا العطن الالهي ؟ 

« إن ابتسامتها وحدها ‏ دون مبالفة ‏ تسوى ألف قطمة ذهبية 
* عندما تحل لدينا » فسآكون ١با‏ عذرتها 

« الأمراء النبلاء » والزبائن الأغنياء » كلهم سيتخاصمون عليها 
« وهذا وحده يسوى على أقل تقديس ثلاثماثة قطعة ذهبية 


« وهكذا تستعيد راس الال وتأتي بعد ذلك الأرياح ٠٠١‏ 
« ما أحسن هذه الروعة المنتقاة في متناول شفتي ! 

« بزواجي منها سوف أنقص سعرها » ولكن الاغراء كبي 
و هذة الزهرة السماوية على طرف يدي" التجستين 

« لنقطف الغصن » لنشارب حتى نرتوي ٠‏ 

« من" من زبائننا الباحثين عن اللذ 
« يعرف مداعبة الأزهار » يفهم أسرارها ؟ 


« يكفي نقيع قشرة الرمان » دم ديك 
« بعض الاحتياطات وتبقى الاق سليمة 


« وإذا أرادت االجو 

« أركع آمابها على ركبتي قترظى 

ء ومع ذلك قستكون الرحلة طويلة ء وغيابي يثي الشبهات ٠‏ » 
واأسفاه - إن الزهرة الغضة عرفت لسعة اليعسوب 

في أكش أحشائها سرا عاثت الحشرة الحقيرة 

ثارت الزوبعة في أقصى غضبها وعنقها 

لم تشفق على الجوهرة ولم ترفق بشندى الزهية 

كانت تلك الليلة ليلة أحلام مرعبة وكوابيس 

« كيو » راقدة دون حراك » وحيدة تحت المشاعل التي تنفث دخانها 
تبکي بدموع كالسيل » وتشمتز من نفسها 

يتفجس حقدها على الرجل * أي مخلوق سمج ! 

5 الجسد الثمين مثل الذهب : هذه الخدود الوردية المعرضة للاهانة 
أي آمل بقي لها ؟ أن تبقى هنا » تلك هي النهاية 

غاظها قدرها وكرهت حظها 

وأمسكت بالسكين لتضع حداً لحياتها 

وعاد إليها صوابها : سأموت أنا واستريح 

ولكن ماذا يعدث لأولثئك الأعزاء ؟ 

سيحيق الظلم مرة أخرى بأبوي 

علي“ أن أتمقل ٠٠٠‏ لا بد مما ليس منه بد" عاجلا” أو آجلا" 
وظلت طويلا” تزن الأسباب الموجبة والسالبة 

وها هو ذا صياح الديك ينبعث من وراء الجدران 

وفي المرقب نفخ البوق في ضباب الصباح 

وأسرع « ماجيام سينه » فأمس بالرحيل 


* الآداب الأجنبية ب 17186 


»كر 


آه يا لأساة الفراق ٠‏ وعل الطريق الوعرة 
تعثرت “الغيول » وترنحت العجلة ٠‏ 

وف الاستراحة الأولى على بعد عشرة فراسخ قدم الأب طمام الوداع 

كان الضيوف والمدعوون يشر بون ويأكلون خارج النزل ٠‏ 

وفي الداخل جلست الأم والبنت سا 

كانتا تتبادلان النظرات وتبكيان بدموع سخية 

دأسرت « كيو » إلى آمها هامسة : 

« آنا اخجل لأني خلقت بنتاً ناعسة سهلة العطب 

« لا استطيع أن أقوم بوفاء ديني لوالدي 

« اليوم » تمكرت الموجة وثار القبار 

٠‏ آيمكن أن أودع قلبي عندك إلى الآبد 

« يا آماه » لقد راقبت سكناته وحركاته في هذه الايام 

أخشى أن أكون قد وقعت بين يدي تصاب 

د إذا قدم تركني وحيدة » وإن دخل كان مرتبكآ 

« ون خرج كان كأنه يهرب » كلماته يلقيها جزافا ۰ 

د خدمه لا يحترمونه ولا يخافوته - 

< اليس افيه شوم امن ملام لتيل زالوجاهة + ولر انظىتا يدا 

« فان فيه كل مظاه التصمع والتكلف 

« يا آماه ٠٠١‏ ينك عما قليل لن تصبح لك بنع 

د ستصيح الأرض الغريبة مأواها » ثم يضمها قبرها * » 

أرادت الأم » عند سماعها هذه الكلمات ٠‏ أن تصرخ بالسماء طالبة عدلها 
ولكنها لم تكد تفرغ كأس الوداع 

حتى كان الرجل يخث العجلات على االسقر 

كان الأب أشبه بالميت وهو يرى ابنته الممذبة 

مسك بسرج « ماجام سین » ين. 
د غصن من الصفصاف غض » زهرة من ازهار الخوخ ناعمة » 


1 


اه نوين دو سر 


« تلك هي إينتي : ولكن شقاء والديها جمل منها آئة لك 
« ستصبح ضائعة في البحر الواسع > رضت الا ا 
« لتكن أنت لها الصنوبرة الكبيرة التي تحتضن في ظلها 
« هذه العشبة المسكينة وتقيها الثلج والندى » 

وأجاب الرجل : « نحن الآن تؤلف بيننا 

« روابط الزواج المقدسة ٠٠١‏ وإذا 
« فليكن القمى والشمس شاهدين علي 
« وليسقط على راسي غضب السماوات 
اختقت المجلة في زوبمة من الفيار الاصفىن 

كأنها ذاهبة إلى الجحيم تسوقها الرياح والغيوم 

أمتها أسرتها « فرنغ » نظراتها طويلا" » وهي تمسح عبراتها 
وظلت أنظارها معلقة › يومآ بعد يوم » بهذه الرقعة من الأفق 


حنشت یوما 


x # *% 


بعيدا بعيد؟ قادت الطريق « كيو » عبس بلاد غر, 
وجسور بيض من الجليد ٠‏ ورقاب غيوم سود كثيفة ؛ 
واقصاب ترتجف ويلتصق بعضها ببعض عند هبوب الريع 
كانت سماء الخريف تسكب حزتها عليها وحدها 
والقس يذكرها ء ويا لمارها » بقسمها 

الذي آرادت أن تجعله ثابتاً مثل الأنهار والجبال 
كان الغريف ينثى قطعا من الذهب على الغابات الغضر 
ق فكانها تذكرها بأهلها البائسين 
أثهار غريبة تتلاحق يعمد جبال مجهولة 

ومضى شه » ووصلوا إلى « لام تري » 

وقفت العجلة انام بوابة 


+ الآداب الأجنبية - ۲٤۷‏ 


"ا كيو ل 


YA 


وأزاحت امرأة ستارة » ودنت منها : سحنة شاحبة 
دقن نا اسا ١‏ > ونا اکن نهنا ١‏ 
وجملت ؛: دون دة > تدون حول القادمة الجديدة 
ويدعوة متها دخلت « كيو » الى البيت - 
على اليمين بنات مخضبات الأهداب 
وعلى اليسار زيائن » وفي الوسط مف 
على الجدار صورة ملك له حواجب بيض 

لقد جرت المادة في « المقاصير الخضر » 

أن تكون تحت حماية هذا الملاك » 

وأن تقدم إليه الأزهار والبخور في الصباح والمساء ٠‏ 
وعندما لا تستطيع « بنت » اجتذاب الزبائن 

كانت تخلع ثيابها وغلالتها وتحرق كومة من البخور 
آمام حاميها المقدس » تدعوه مرة بعد مرة 

وكانت تجدد أزهار المذبح وتضع بعضها تحت سريرها 
فاذا الرجال يعودون إليها ويحوموت حولها ٠‏ 
وانحنت « كيو » للرئيسة حائرة 

وبدأت العجوز تدعو : « لتزدهن أعمالنا 


« ولتتتابع أيام الأعياد رليالي القصف واللهو 

« ليسقط الوف الزبائن تحت سحرك 

« لتزدحم العنادل والعصافير في جوقة صاخبة 

« على أشجار الخيزران والخوخ التي تهتز معآ 

« لتتدفق سيول من البطاقات الحلوة ورسائل الحب 
« فلا يكاد زبون يغرج من البوابة 

« حتى تتلقفي آخي في مخدعك * » 

لم تفهم « كيو » مفزى كل هذه الكلمات 
ولكنها أحست انها وقعت في فخ مشروع قذر ٠‏ 


نغوين دو ل 


لم تكد « تو با »تقدم نذورها إلى أرواح المنزل 
ت على السريي الكبيي رآصدرت أوامرها 


* انحني آمام آمك التي هي آنا 
الك الاك هدا دد 


وقالت « كيو » : لقد قررت أن أبيع نفسي » عندما حلت المصيبة 


« لأكون زوجة من الدرجة الثانية : ولست أفهم الآن 

« هذا القموض ۰۰۰ أي دور تعدونه لي هنا 

« كل شيم جرى حسب القواعد : الغطبة والزواج 

« لقد تقاسيدا خلوة الزدرجين 

« وأرى الأدوار تغيرت » فأرجو أن توضحوا لي هذه الأمور * » 


فهمت « تويا » ما جرى وانفجر غضيها: 

« إذن فقد أصبح زوجي فريسة لك 

« لقد آغوته الصبايا الناعمات 

« أما رضنا الزبائن » وآما أزباح اصمالنا 

فقد داس عليها بقدميه » وكان أول من ضاجعك فيا له من وغد 

« لقد أفسد البضاعة ٠‏ فالوداع للأرباح والوداع لراس المال ٠‏ 

« انت التي خنتني * ستلقين في هذا البيت المذاب ٠‏ 

« غتديا أرادك هذا الوغد العجوز على الفحشام 

« قدمت إليه جسدك بدل أن تصفعيه على وجهه 

« تركته ينالك آيتها القذرة ٠٠١‏ فيا لك من صبية ويا لك من فاسقة ؛ 
« انتظري فسوف تعن 
دنت منها المىآة الشرسة » وفي يدها سوط من الجلد 

وصاحت « كيو » : « الآرض قاسية علي” + والسماء ليس لها قلب 
القد ضحيت اتي من أول يوم تركت فيه أهلي ٠٠٠‏ 

قلت لها دون أسف : الوداع ٠٠١‏ » وأخرجت « كيو » سكينها 


قانوني ۰ » 


+ الآداب الأجنبية ب ۲٤۹‏ 


وخافت المجوز » ورمقتها » ولكن الحركة كانت قد تمت 
الوداع آيها الجمال » الوداع أيتها الموهبة ٠٠١‏ طعنة بالسكين 
تكني لقطع كل علاقة بهذا العالم الترابي 


وانتشر الخبى كأنه غيمة باردة » واكتسح البيت جمهور غفير 
وخيل للناس أن « كيو » قد رقدت إلى الأبد 
وأضاعت العجوز صوابها 


وحملت البائسة الى غرفة داخلية 

واعتترا بها وجاؤرا لها بطبيب 

ولكن الموت لم يرح « كيو » ٠٠١‏ ما تزال الحبال تشدها إلى هذا العالم ٠‏ 
وأثنام سباتها' ظهرت لها رت في آذنيها : 

« إن دورة الأسباب والنتائج لا يمكن أن تنقطع 

ه أنت لا تستطيعين الافلات من دين الآلام الذي غليك 

« آيتها الحسناء ذات الغدين الموردين ٠‏ ستحملين قدرهما الثقيل 

« هل يملك الانسان قطع الخيط الذي لا تريد السماء أن تقطعه ؟ ٠‏ 
« عيشي حتى آخس لحظاتك معيشتك كمخلوقة غضة 

« لكي أعطيك نوعدآ باللقاء » بعد ذلك » على نهر « تيان دونغ » ٠‏ 
استعادت « كيو » وعيها بعد يوم من العناية 


كانت « توبا » قرب سريرها تلاحظها وتحاول ملاطفتها 

« نحن لا نعيش إلا مرة واحدة ٠٠٠‏ وآنت تشبهين زهرة 

« في ربيعها » ما تزنال الأيام الجميلة في انتظارك 

« أقول لك بيننا ٠‏ سوم تفاهم لأصبح خطأ » لا يطاوعني قلبي » 
« وقد عرفت أن لك كرامحك + أن أدفعك إلى عشاق ندال 

« آنت هنا ضائعة تائهة - قاغلقي عليك البابٍ 

« احتفظي بنضارة ربيعك في انتظار سعادتك 

« ما دام الانسان حي فان له في الأمل حقآ 


هذه الكلمات المقنعة المهموسة في أذتيها في إلحاح 

بدت ل « كيو » مغممة بالمنرى و بالسواب 

ثم ألا يذكرها الحلم الذي رأته 

بان غليها أن ترشى بازادة السماء ء وانها إذا تغاضت من هذه الدورة 
في العساسخ 

فسيبقى عليها دين يجب أن تقضيه في هذه الحيا + فلماذا'[ذة 
تهرب منه ؟ 


ستبعث في وجود آخن وهي 
وأصفت في صمت وانتباه وقالت : 

« آنا لم اجس ورام القبانة + ولكن فل لي امل 
« في أن تصبح كلماتك حقيقة واقمة 

« وهل ستحفظين غداً عهود اليوم ؟ 

« أخاف أن تحامسر اليماسيب والقىاشات هذه الزهرة 
ان فغير لها أن تموت من أن تعيش في الطين * » 
وقالت العجوز الداهية « اصبري يا ابنتي 

٠٠‏ ولن يغدعك قلبي 


وات لمن 
« إذا أخلفت وعدي 

د فكت علي“ هذه الك التي تلمع فوق رأسينا » » 

هذه الكلمات الصارمة ادخلت الطمانينة الى نفس « كيو » 

حبسوها في « مقصورة اللازورد الجميل » وحيدة هي وجمالها الربيعي 
مزيعيه كنات شري ظلال المبسال ؛ 

كانت رفيقة لها مثل القمي القريب 


لمر 


ه كيرت 


وسوالتها حل بد اليسدى قتف وما اللا الذحبية 
ويدور غبار الطرقات الوردي ٠‏ 

والغيوم التي يلونها الصباح «المصباح الذي يترنح في الليل 
كانت كلها تقلقها ٠‏ المناظي التي تتأملها 

والقلق الذي يأكلها كانا يتقاسمان قلبها 

أين ذلك الذي كان يشرب كاس الحب تست ضوم القس ؟ 

يوم بعد يوم انتظرت أخبارء دون جدوى 

في هنذا الشاطىء الضائع ٠‏ تحت تلك السماوات البعيدة 
الحب » الذي يعمس قلبها » لم يخمد أواره 

ما أكثس أسإها عندما تفكر في والديهاء وهما صباح ب مسام 
على عتبة البيت يرقبان الأفق دون أمل * 

من ذلك الذي يروتح عليهما بالمروحة في الصيف ويغطيهما في الشتاء ؟ 
كم مرة في باحة منزلهاء مسقط رآسها, 

غابت الشمس وهطل المطلى ؛ 

وشجرة الكتلبة هنالك لعلها الآن أصبحت عجوزآ )١(‏ 

ونظرت الى مصب النهر عند المساء في حسرة 

أشرعة تبدو وأشرعة تختفي » من بعيد 

تحمل ما لا تعرف من المسافريين 

ونظرت الى النهس تجري أمواجه » في حسيرة 

الى أين تمضي هذه الانهار دون هدى وآين تستقى ؟ 

ونظرت الى السهل الذي يذبل فيه العشب في حسيرة 

السماء والأرض تختلطان في خضرة لا يميزها الناظى 

شاهدت 'الريح تحتشد على الشاطىء * في لوعة 

علت ضجة الأمواج حتى يلفتها؛ وهي على كرسيها ٠‏ 


* * اهو 


Yor 


ڇ نوين دو هر 


هذه الأنهار هذه الجبال » كلها غريبة عنها 
رددت بضعة أبيات تذك. فيها ألم المرأة المنفية 
وقي حسرة » أسدلت ستائرها ء ووراء الجدار 
سمعت صوتآ يردد شعرآ على وزن شعرها 
وظهس شاب في زهرة عسره 

» صقيل الشعر » يلبس في ذوق 
وفكرت « لا يد أنه مثقف من آمرة طيبة » 
أفادت المعلومات أنه السيد « سو كانه » 

القد ايمر خلال الستائر ظل « كيو » 

ويظهر آنه أبدى عطفآ علييا 

كيف تستطيع مثل هذه الحسناء الفريدة هذا الجوهن الالهي 
د » لتقع في هذه الأمكنة ؟ 


آه يا قلبي من يستطيع أن يكتنه ما تش به ؟ 

آه » لو علمت الحسناء أن هنا بشلا" 

مستعداً لكسر القفص وتحريس العصفور 

هذا كله عنده لعية من اللمب 

وسحبك السعاكن + وسست « كيو ة هذه الكلنات المتباعية ثرت برها ٠‏ 
وفكرت في الرجل » وفكرت في حظلها 

واس فيها عطفه فشعرت أنها أقل عزلة وتفردآ 

واعقبت ايام الطى آيام الصحو دون نهاية 

متى أنتهي من تجرير حياتي في الريح وفي الغبار ؟ 

لأتسّلح" بشيء من الشجاعة ٠‏ لأكتب الى الرجل بضع كلمات 
المله يمد يده المنقذة الى اليائسة الغريقة 

في الككاب ذكرت له كل قصتها 

ولجباها تس والنيهسنا” وقتاينا 


٠١۲  ةيبنجألا الآداب‎ + 


كيد هن 


rot 


ولم يكد ينقشع ضباب الصياح 

حتى مضت الرسالة ٠‏ ولم تكد تصطبغ بالذهب الوان الغقسق 
حتى وصل الجواب : على ورقة زهرية جميلة 

سجلت الرسالة صورتين رمزي رسم « تيش فييت * 
الاشارة واضحة لكل من يعرف القسراوة 
» في الساعة « توات » (4؟) 


على جانب الجدار تحرك ظل الأوراق 

وولج البساب « سو كانه » ودخل في رشاقة 
واضطربت « كيو » ولكنها قررت أن تستقبله 
وجملت تحييه » وأمير“ت له في صوت خافت : 

« آنا مثل الزبد ضائعة في غضب الأمواج 

« كالعصفور الشريد الذي ترصده شباك الصياد 

« آرجوك » أنقذ حياتي 

« سأعقد تحت قدميك خيوط عرفاني بالجميل ٠‏ » 
مقي او كاقة +.قوت 21 وكيس ,2 ألم تماقف زاسة واتماضر 2 
« فكري إذن ٠‏ أنا لست مشل الناس 

« لقد جعلتني موضع ثقمك » ولن أعفي نفسي منها 
« حتى أردم هذا البحز من الشقاء » 

وقالت : « مالي حيلة الا أن أعتمد على شهامتك 
أتوسل إليك أن تقرر ٠‏ لملنا نسل الى نهاية ٠‏ » 


وقال : « عندي حصان سباق سريع كالريح ٠‏ وخادم شديد المراس 


والس سات + لچب 
« فلن تكون هنالك ست و ثلاثون طريقاً للنجاة 
« ساكون هناك » ولن يصيبك سوم ٠‏ » 


چ تقوين دو يه 


آثارت هذه الكلمات شكوك « كيو » 
ولكنها وقد جرت شوطا غير قليل لم تستطع التفكيي في الأخطار الممكنة 
يجب أن Sl‏ 

قن ان يكن اة عشومها الما 

وفي خفة هبطا الدرج معا 

ركبا الحصان » ومضيا واحدا رديف واحد 

انقضى الليل هزيعاً بعد هزيع » وفرغت ساعة الماء قطرة بعد قطرة 

مضى ليل الخريف » وهزت الريح الأشجار 

ولمع القمر خلال الأوراق » كأنه مرآة 

وغطى الندى الشاحب الأعشاب على الطرقات المقفرة 

كان قلبها » الذي يغسرء الحتين الى آرضها » ينقيض عند كل خطوة 
ها هي ذي الديكة تصيح ؛ في ألحان متتابعة متسارعة 


ولوى و سوكاتة ع هان عصان ف حا لا يليه !آم 
وكيا رھب تعیب ا رمب لا موس 

؟ ما المسل ؟ اتتقدم آم تنود أدراجها ؟ 

- علام كل هذه القسوة ؟ علام تصر 

على سحق زهرة باقدامك * على إلقاء هذا الصفاء المو رتد في الدنس ؟ 
واسرفت نوها عفياية كتية المنة 

لماذا لا تكون ذات أجنحة فتطير ؟ لاذا لا تكون ذات مخالب فتشق الأرض ؟ 
كانت « توبا » هناك : ووثيث على « كيو » وقاذتها الى البيت 
دون أن تنبسٍ » دفي سورة غضبها 

هجمت على الزهرة المسكينة مزقت جسدها الخض مثل الصنصاف 
يا للوجع الذي يعانيه مخلوق من لحم ودم ! 
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يا للأسى الذي يحسه من يرى عذاب هذه الزهرة القرمزية ! 

دتقطعت أتناس الفتاة المسكينة وهي تعترف وترجو الرحبة 

ومن ظهرها الممزق تنائرت قطع من اللحم 

ومن راسها المسحوق بالارض » جرى الدم 

وضاعت معوسلة : ه لست الا اناه مسكيمة 

انتزعت من أهلها»٠وسقطت‏ في هذا الككان 

حياتي نحت تصرفكم » ولیس لي ما ارجسوه 

ان شخصي لا يهمني » آنا راضية بحظي ٠‏ ولكن ماذا أفمل يما لكم علي“ 
من مال ؟ 

الضفدعة التي تميش في الطين لا تخاف أن تدنس راسها 

النقاء والفضيلة برئت منهما » أعدكم يذلك * » 

وطلبت المرأة كفيلا” » اقراراً مكتوباً ٠‏ 

وجاءت فعاة من المتول اسمها « ماكيو » حركها المملف عليها 

غامرت فكانت ضامنة لها ٠‏ 

والعجوز ٠‏ التي كان يشور غضبها حيناً بعد حين 

لم تلن عقوها الا يماد آن أقر نفا 

حملوا « كيو » الى داخل البيت لتستريح ٠٠١‏ 

ودنت منها د ماكيو » تمدها بتصائحها : 

لقد وقعت في فخ خداعه 

٠‏ من الذي لا يعرف هنا هذا الشخص الذي يسمى « سركاتة » ؟ 

ه اته هنا في هذه المقصورات الخضر » مشهور برذائله 

۽ تشم بع اسيرع قاسم وة 

ه انها هي الساحرة * آما هو فالواسطة ؛ لقد أوقماك في الفخ 

« مثل المحارب الذي يدعي أنه يتراجع لكي يكر فيشق الصفوف - 

٠‏ لقد قبض ثلاثين قطعة » هذه هي نهاية الحكاية 

٠‏ آنا مره هذا الاشراج المسرحى ٠‏ فانتظري جائية الآخى 


ه ما حدث حدث - 


نغوين دو هر 


راقبي لسانك فان فيه حتفك ٠‏ » 
وقالت « كيو » : « ومع ذلك فقد أقسم أيماناً غليظة 
كيف ينكين أن اكنهف كل هذا الداع ؟ ١‏ 2 


5 » عتدنا بدا وجه الوف4د الشؤوم 


أبيض صافياً كانه صفحة ورق » وجمل « سوكانه » يصيح : 


E 


+ « اذا كان الام كذلك فسامحني 
وما دمت تنك فأنا موافقة ٠‏ لم يحدث شيم » 

وهاج « سوكانه » وماج وتقدم ء يستعد للوثوب عليها 
وصيرخت : « لتشهد عليك السماء » 


عن آفوك اتيلل عن فت التشفوز 7 


« ينطقون بكلمات صارمة ثم يبتلعرتها 
« ما تزال ممي الرسالة مع كلمسات « تيش فييت » 

« نىم لتلقق وجهاً لوجه » فلا مجال للخداع ٠‏ » 

مله الكلمات المتتقيمة الشادقنة قت العشور هرا 
تحدث بمضهم عن نذالة الرجل » وبعضهم عن وقاحته 
عدر الحكم عليه بالاجماع : مذتب ٠٠١‏ فتوارى عن الأنظار 
ها هي ذي الآن في غرفتها رحيدة تفكي في قدرها 

وتبكي بدموع حارة » وتندب نفسها 

وا أسفاه ٠٠٠‏ كانت مثل الثلج ٠‏ نشل الفضة طاهرة نقية 
وکو اوت الوس ف وة ودام 

فان عليها مثل غيرها آن تتقلب في الريع وفي الغبار 


هكذا حياة الانسان : حزن وقفرح 


ew 


الحستاواث ذوات الغدوه الحم لا يمشن الى الأيد 

ق سابقة “كنت مذنبة لا استحق تلك الحياة 

وآنا الآن لا أستطيع أن آمب من قضاء ما علي“ من دين * 
ومهما كان 2 فقد تصدع الاناء 

وعلى” أن آدفع ديني » ما دمت على قيد الحياة 


x x x 


ذات مساء » كان القمر يسطع كالمرآة الصافية 

انتحت « توبا » ب « كيو » ناحية وجعلت تلقنها الدرس في لطف ٠‏ 

« ان تجارة الملذات فن قائم بذاته 

ونحن » بنات المهنة » علينا أن نعرف أسرار هذه التجارة * » 

وقالت « كير » « لقد لفحتني الريح ويللتي الطر 

وما على" الا أن أدفع ديتي على حساب جسدي ما دام ذلك الدين. 
قدرا مقدورا ٠‏ » 

وقالت العجوز « الرجال يتجمعون 

« يريدون تعويضآ عما يدفعمون من أموال 

« هناك آلف وصفة ووصفة في مهنتنا 

« علينا في الليل أن نعرف كيف نتعرض وكيف نقاوم 

« عليتا في النهار أن نظهر التحفظ والحيام 

« يا اينتي حاولي أن تحفظي هذء الوصنات عن هى قلب 

« الطرائق السبع في الاغرام » والأشكال الثمانية في الحب 

« بعد اللذة ينبغي أن تسقط الزهرة واهنة ؛ والصفصافة منهوكة القوى 

« الحجس يتدحرج والرجل يفقد توازنه وصوابه 

« الابتسامة على طرف الشفاه » الغمن بالحاجبين 


« التعجب من الق » ومداعية الأزهار 
د تلك هي مهنتنا » وستكونين فنانة يارعة 

د عندما تدركين كل هذه الدقائق الناممة ٠‏ » 

أصغت « كيو » الى هذه التعليمات من أولها الى آخرها * 
رشحب وجهها ذو اللون الوردي ٠‏ الصافي كاليشب 
سمعت هذه الكلمات وصمد المار على 
أية اختبارات غريبة لم تخضعها لها الحيا 


« وأنا التي ربيت في حي جميل وبيت نبيل 

د ها آنذا آدعى الى القيام بمهثة و يالها من مهنة » يا للحسرة ٠‏ 

د يجب أن يكون وجهي صفيقاً » وألا اش بالعار ٠‏ » 

حقآ ! لا يمكن أن يسقط الانسان في مكان أكثر انحطاطاً من هذا المكان ٠‏ 

وا أسفاه ماذا يستطيع العصفور المتشرد أن يصنع » وفي الفخ وقع ٠‏ 

دفي المقصورة الخضراء مدوا ستائى وردية 

علقوا إعلاناً بأعلى الأسعار 

زاد عدد الذين يشتهون الجوهرة 

تدفقت النراشات الغليمة واليعاسيب الشرهة 

واستمرت العربدة شهورآ » وغمرت الضحكات الليالي 

كان الغسن كل الفساقي التي تعن به 

كانت الورقة تهب نفسها لمداعبات كل الرياح ٠‏ 
الصباح تودع عاشقآ » وعند المساء تستقبل عاشقآ 

فاذا انقضت نشوة اللهو والقصف وأشرفت الليلة على نهايتها 

كان كيان « کیو » يهتن كله + وتشفق على ننسها 

« لماذا نشات في الحرير والديباج ؟ 

« أنا الآن أجرر نفسي كما تجرر الزهرة التي سقطت في قارعة الطريق - 

٠‏ أيها الوجه المسكين الذي لفحته الريع » وشققعه الأنطار 


قوعسه 


الآداب الاج 


۾ كيو هه 


nv 


« ايها الجسد المسكين الذي استسلم لشهوات الفراشات واليعاسيب ٠‏ 


الزبائن يمضون » وقد غرقرا في النشوة 

ولكن كيف تستطيع أن تشع بأفراح الربيع ؟ 
كم مرة + وقد تدثرت خوفاً من الريح » وا 
ظلت تتامل الثلج الذي يغطي نصف النافذة 

والقس الذي يغبن ما حولها بتوره 

آي منظ طبيعي لم يحمل الى. نفسها أساه 

كل منظ لا يمكن أن يحمل الفرح الى القلب الحزين 
وحدث أحياناً أن رسمت وكتبت أشعاراً 


ت الى اصص الأزهار 


كل ذلك كان مرحآ تؤمنز به آمرآ 

آين القلب الذي يمكن أن يتجاوب مع تلبها ؟ 
الريح تفني في أشجاد الخيزدان 

المطلس يبلل أشجار الخوخ المزهرة 


ء في غين مبالاه وقد عصرها الأسى 
الذكريات » البعيد » تمزق أحشاءها 

وتختلط الذكريات کان أحدا جبعوب عسي 

ثم تنهار كأن أحدآ انهال عليها ضرباً 

وهي تفكن في اهلها » وفيما قدمرا لها من معروف لا حمر له 
متاك » تمع القمين للقووب وينعف اق اهار العوثت 
ولكن الجبال العالية والأنهار العميقة تحول بينهم وبينها 
آيمكن أن يشكوا في ما خبا القدر لابنتهم ؟ 

في باحة النزل الأبوي » كان إخوتها واختها وهم صغار 

من يحل محلها في انقاذ الوالدين العجوزين ؟ 

تذكرت اليمين التي ترتبط بها الى الأبد 


و 


© وين د سر 
أيمكن أن يعرف ٠‏ كيم » وهو بعيد » ما في قلبي من حسرات » 


لعله عند عودته سآل عن تلك الصفصافة » صفصافة الأمس 
ألم يقصف غصنها قاصف لينقله من يد الى يد 4 


أو آن الزفزة سقطت عل 'قصن لم يكن لها ؟ 


كانت كل هذه الأسئلة تختلط في قلبها » مثل كبّة من الحرير 
طوال الليالي كانت تحلم بسقط رأسها 
من نافذتها المكللة بالحرير » تحت سماء غريبة 
كانت » وحدها » ترى مغارب الشمس تتلاحق وراء المفارب 

وترى السماء مرة يعد مرة يكسوها ضياء الشمس بالذهب 

أو تكسوها أقمار الليل بالنضة 

أيتها السماء ! لماذا تصبين عليها جام الشقام ؟ 

لقد قدر لها ان تولد ولها خدان موردان 

ولكن القدر ينشب مخالبه فيها جزاء وفاقا على عطاياه 

هكذا كتب لها أن تجرر نقسها في الريح وفي الغبار 

ولن تنقذ نفسها من براثن القدر الا اذا شربت حتى الثمالة كأس المار 


( تتمة القصيدة في المد القادم ) 
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العمواشي 


> قي بلاد الدرق الاقمى تتمرض الاتهار واليحار خالبا للئيضانات وتشبكل طبقات الطمي‎ )١( 
وتفرات مجاري الأتهار » واكتساح اله + مما يجمل المياء تطفى كثيا على الارض البايسة‎ 

أذ جيل القرض النايسة کشم سيث کات و اليه ٠‏ امسودة الي ا أقذيز بلع :زق 
أشجار الشرت » أو حنول التوت التي تظهمس حيث كان البح » صورة تستممل التي الى 

ات والتبدلات العميقة التى تحدث في الطبينة أو في حياة الئاس ٠‏ فيقفون بنهاغالبا 


ن دو » موضوع « كيو » من رواية صينية * وعهد ( جيتا تينه ) من أسيرة 

) يقع في القرن بالتنادس عشي ٠‏ 

والناسمماق مناه کان نل اقتال و باغيو ایی + 

رة « هو » وتسسسى أيضا « تي باأ» 

4) التفاسخ : ( الكارما ) انظي الشرج سني 813 

(#) وجد شاب في ساقية + ورقة قرمزية كتبت عليها قميدة , فأخذ ورنة آخرى ونقش علبها 
بضمة آأبيات والقاها في الساقية ٠‏ وسل العيار الورقة لتقع 
الحريم الامبراطوري + كانت هي التي تظمت القصيدة المكتوبة على الورقة القرمزية التي 
رجدها الشاب ٠‏ وبعد قليل من الزمن تحررت المراة من الحرهم ولقيت الشاب نتزورجفه ٠‏ 

آنا عصثور السساء اللازرردية فهو رسول الحب ٠‏ 

() « لام توي » : تأمل القضاء اللازوردي ٠‏ وكلمة ٠‏ توي » هي أيضا شط بن اسم ٠‏ كيو » 
وهو « توي كيو » ٠‏ 

(۷) « هوب نو » ١‏ منطقة ساحلية غنية باللزلؤ ٠‏ وأسداف اللؤلؤ تغتفي عندما يكون العاكم 
جشعا وتظهر عندما تكون الادارة شري 

(4) تواعد شاب وحبيبته عل اللقاء تحت جسم ٠‏ ولم تات الحبيبة . فانتظرها الشاب في عناد 
وهو يتتند على دعامة الجببر حتى جاء الم قابقلعه - 

) اشارة الى اغ a‏ 


0 


يي صسبية من صبايا 


الى سيروا غرر تهى «تووتغ » 

لكان اتل عمقا من حبنا ٠‏ 

آنت .+ يا خيييتي + عدت اق + واا ميف الشني 
يفكي كل منا برقيقه دون أن يراه 

كلانا يشرب من النهن تفه ٠‏ 


r 


پڇ تغوين دو 8ه 


)٠١(‏ عل جسر ٠‏ لام » طلب شاب يد فتاة ٠‏ قطليت أمها مته أن يقدم مهرا لا.نتهسا يدا مقيضاء 
يناسب جونا لها من اليشب واعطت احدى العوريات الشاب هذه المسد من اليصب ٠‏ 
واستطاع الشابان أن يتزوجا ٠‏ 

(ا) ۰ يانها » وهو « شرئغ كي » الحسيم كان يعرف على قيثارته : وهو يفكي في الجيال ٠‏ 
ويصغي د شانغ كي ». الى الوسيتى ثم يرل د هله: رائعة مثل الجيال .المالية » ويك 
« بائها » فی نهى كبي ؛ فيقول « شانغ كي » ٭ الموسيقى شيل مثل نھی كببي ٠‏ » وعندا 
مات « شانغ كي » کسر صديقه قيثارته ؛ لانه لن يجد شغصا يفهمه , كما لهمه - 

(11) مملكتان في الصين القديمة نشبت بينهما حروب ضارية ٠‏ 

(35) اه قر ما » + موسيتي مشهوو خلب الب م راك قان كوان » الحسناء وهو يمزف تلمة 
٠‏ العتقاء الماشق » ٠‏ 

() « کې كاتغ » مؤلف قدیم + 

(') م شيو كوان » قدمت جزية للك البرابرة ٠‏ والقطمة الموسيقية التي تندب شقاءما عنوانها 
أجتياز الحدود » ٠‏ 

11() الزوجة الشرمية المكلنة ادارة أرزاق الأسيرة 
الغشن » ولا تبدد المال لي لباس ثمين * 

(۱۷) ه ترون » واه توا » تعايًا تحت سقف معيد « فو كو » / ولكن زوايها لم يستس الا 
شهرا واحدة - 

(18) غازل « تا كون » فتاة مشنولة بالنسيج , اسمها « توا » فالقت مكركها في وجهه ٠‏ 

(18) اس الامبراطور ( هان فو دي ) ايده أن تقذف بكرة من برج على خطابها المبخسسين في أسثل 
البرج : ومن تجح في الاستيلاء على الكرة نهو مقبول * 

٠ أرسلت « ونه » عريضة الى الامبراطور تلتمس قيها أن تعذب وتعاقب بدلا من أبيها‎ )۲١( 
٠ ما د لي » نقد اعت نفسها لانقاد آبيها‎ 


عليين + دة + نلايي بن العملائي 


ا انرك بام تعازة عضب + مؤكية أتها تعالة ,لاهن كفن أسلاضا رمي فوا ٠‏ اه 
يزعم انه خيار ٠‏ 

8 أشارة الى الاب * 

ا(4!) اذا #سمنا الخطين ( تيش فييت ) حصنا على الإيوم الثاني عشر' ٠‏ الهرب في ساعة « توات » + 


* الآداب الاجنبية ‏ 737 
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على امتداد العواصم » واختلاف البلدان » وفي مختلف أقطار هذا العالم » 
يرحل يوميا عن الحياة الى القرية التي لا عودة نها » كما يقول ناظلم حكمت عن 
الموت » يرحل أناس كثيرون » وقلما يمضي يوم » آسبوع › يمل شهر » ولا 
يرحل عن الحياة أناس ٠»‏ بل أنه في بعض الاحيان يأخذ الموت عشرات ومثئاته 
بل وآلاف الناس في كرارث طبيمية كالزلازل أو انهيارات مناجم , أو ٠0‏ أو ٠0‏ 
ويكون هذا الموت موتا طبيعياً » يحمل صفة الكارثة » ومع الايام تندمل ذكرياته , 
يذهب صداه » وتشفى بشكل أو يآخر الجراحات التي يتركها , الخراب الذييخلفه. 
غیں أن رحيل كاتب حقيقي » مرت شاع مجيد » مناضل كبير » يترك » ودائسة 
يترك الصدى الاكبر ٠‏ الحزن الأعمق والأس الأشمل والأعم » وكثيراً ما تشعر 
الانسانية » كثيرآ ما يشعر الانسان في أي بلد كان لدى فقد شاع مناضل » كاتبه 
كبير » مناضل جيد » بأنه انما فقد ص عزيز؟ » انساناً غالياً » ويهمه شخصيا 
وكذلك تشم الشعوب » فتصدر عن ذلك الشاعن أو الكاتب كتب » وتشر دراسات 
وتستحضر ذكريات في شتى عواصم العالم » ركثيرآ ما تنشر .ملصقات عنه » صور له 
وتضيم على جدران بيوت يهتم أهلها بالثقافة والأدب » وثمة لا ريب على جدران 
بيوت كثيرة في وطننا وفي العالم ٠٠‏ والى جانب اللوحات مساحات جدارية تشععليها 
صور غيقارا أو هيمتجواي » لورکا ار نجيب محفوظ » ناظم حكمت أو ٠٠‏ والى 


Hé 


© بايلو نيرودا © 


جانب كل ذلك فان ثمة عددا كبيرا من التماثيل لشعراء وأدباء تضيء في ساحات 
هذه الماصمة أو تلك من يلدان العالم * 


وفي مثل تلك الحالة » الحالات » فقط » يندحر الموت » موت الشاع أو الكاتب م 


آو المناشل + عسي عمياته خا » ويظل یعیش ويحيا رغم رحيله يسير 
في شوارع الناس » يدخل الى بيوتهم » ويضيء ٠‏ يتوهج ملء كل حياتهم » ویندحر 
موته » يتوقف » ينهزم » يفسح المجال آمام استمرار ١‏ افکاراً وحضوراً وتواجداً 
كما حدث عند استشهاد لورکا » عند رحيل ناظم حكمت » عند انتحار هيمنجواي 
وماياكوفسكي » فالانسان كاتبا كان آم شاعرأً آم قائدا » عندما يلتزم بالشعب 
وبالانسان » وبالمستقبل الاجمل للناس » ويكافح من أجل هذا المستقبل فانه لا يموت 
يموت ويفنى جسدا » لكنه يستمس في العيش » وفي الحياة فكرآ دمعطيات » ديظل 
يرفرف فوق رعلنه وفوق العالم مثلما الضوء والنسمة » كما يقول مالك حداد » ولا 
يموت » لا يستطيع أن يموت كما يقول بوتيف الشاعر البلغاري الشهيد ٠‏ 


وقد مرت أيام » انقضت شهور » وستس آيام » وتنقضي شهور › وتنصرم 
ستون » على رحيل الشاعر التشديلي بابلو نيرودا » ومثلما ظل الى الآن حياً » أفكارا 
وآشعاراً وحضوراً في الساح الثقافي عبر العالم » فانه كذلك سيبقى كما بقي خالداً 
ماياكوفسكي والوار وهيمنجواي » وكل الذين عاشوا في هذه الحياة » الرحلة , 
وكانت حياتهم»رجودهم عملا وأفمالا واضاءات على دروب الانسان والمحبةوالمستقبل 
الأكش جمالا وعدالة وحرية وحياة ٠‏ 


والى جانب العديد من الدراسات والمقالات التي نشرت في وطننا وقي العالم , 
والتي تناولت حياة وكناح نيرودا » فقد صدر حديئا كتاب جيد يعتبر مرجماً 
لدراسة أفكار وحياة وكفاح نيرودا » ويحمل الكتاب اسم ٠‏ مذكرات بابل نيرودا » 
اأشهد آثني عشت » والكتاب مترجم عن اللغة الاسبانية » وقام بترجمة الكتاب الى 
اللغة العربية د- محمود صبح ويقع الكتاب في « 5-4 » صفحات من القطع الكبييء 
وعنوانه الاصلي هو : « يالو نيرودا » أعترف يأنني قد عشت » مذكرات 
Neruda Conrfese Quehe vivide, memorias.‏ وأطوط وقد صدر الكتاب آول 
ما صدر عن دار النشر « سيكس بارال » Editorial seix Barral, $. A.‏ 
وتم طبعه في برشلونة يتاريخ ۲۳ آذار ۱۹۷١‏ أي بعد مضي ستة أشهر على 
وفاة الشاعر ٠١‏ 


1 


هه اديب عزت ت 


ويشرح دء محمود صبح الجهود التي بذلها في ترجمة الكتاب فيقول : 
« لقد شرعتا بترجمة هذه المذكرات في منتصف شهر أيار من عام صدور الكتاب 

.وقمنا بتمريبها على مرحلتين » الاولى : ترجمة حرفية استغرقت ثلاثة أشهر , 
» تعريب مع المحافظة على النص الأصلي وذلك يصياغة الترجمة الحرفية 
صياغة عربية جملة جملة » ومراجعة النص الاصلي في الوق 
هذه المرحلة أربعة أشهى » كما يستطرد قائلا : 

القد وضعنا نصب أعيئنا منذ أن بدأنا بترجمة هذه المذكرات الى أن أنهيناها » 
الحديث النبوي الشريف : 

« ان الله تعالى يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » ۰ 


وبيت المتنبي : 


« ولم آر في عيوب الناس شيا كنقص القادرين على التمام » 


نفسه » وقد استغرقت 


وهو يرجو من القارىم : 
« أن يضع نصب عينيه ؛ حين يقرآ هذا الكتاب » آبي تمام : 


« وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا » 


وأود أن اقول هنا بادىم ذي يدم بأن المترجم كان في غنى عن هذه المقدمة 
#لرومانسية » اذ أن الكتاب يحمل من الثراء والجودة ما يستطيع به ومعه أن يقدم 
.نفسه للقارىء » دون مقدمات ؛ ولا ريب أن الذين يقرأون نيرودا » أو يهتمون به 
هم على مستوى أكير من استمطافهم كقراء بمقدمة تريد أن تمتذر عن تقصي في 
الوهم » وهم أيضا على مسافة آبعد من الرجاء « ترجو من القارىم أن يضع نصب 
عينيه حين يقرأ هذا الكتاب » وشرح الفارق لهم بين عين الرضا »ء ودين السخط 
والاستشهاد على ذلك ببيت شعر لأبي تمام *٠‏ ولكن المترجم أراد لهذه الرومانسية 
في العلاقة بين المترجم والقارىء أن تكون بطاقة يتوجه بها الى قراء الكتاب الذي 
ترجمه وبذل في ترجمته جهدا ملحوظاً ولعله يؤمن بهذا الأسلوب العاطفي ٠٠‏ وهو 
حلى آية حال أسلوبه في تقديم ما يترجم *٠‏ و ٠٠‏ الهم ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ‏ 33817 
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يتحدث نيرودا في الفصل الاول من فصول هذا الكتاب عن ذلك العالم الذي. 
ولد فيه وترعرع » وشب وئما ٠‏ 


« انه لعالم شاقولي » آمة من العصافير »> حشد من الأوراق ؛ أتعش بحج » 
أخدش الرقبة المكشوفة » عنكبوت هائل ذو شع أحمر يرمقني بعينين ثابتتين » 
بلا حراك » کبي في حجم سرطان » عقرب مذهب ينشث نحوي سمه المتبئق ؛ بينسا 
يخئفي قوسه القزحي المشع مثل برق خاطف ٠٠‏ حين أمى أجتاز غابة من شج 
السرختتن أكشى غلوا تئ قامتي : جاع أن يساقظ علي“ اقوت وجهي المشررئب + 
ستون دمعة تنه من عيونها الباردة الخضراء » ومن خلفي تطل مرارحها ترتعد. 
لمدة طويلة ‏ ثمة جذع متاكلة : ياله من كنز ٠!‏ ذبات الفطر الأسود والأزرققدمنها 
آناانآً » نباتات طفيلية حمراء قد أفعمتها بالجواهي والحلى » نباتات كسلى آخرى. 
أعارتها لحاها ويتفج » سريما ‏ افموان يطلع من أحشائها المتاكلة . كما انبثاق. 
الفجر » كما لو أن الروح هربت من جذوعها الميتة » وهناك بعيدأ . كل شجرة 
انتحت مكاناً قصياً مبتمدة عن نظيراتها ٠٠‏ تميس فوق بساط الدغل المكتوم » وكل 
ورقة سوام آكانث هيفاء آو مكتنزة أ ملساء أو ورفاء لها نمو مختلك وشكل آخس 
كما لو أن مقصاً ذا حركة متبدله قد قصها ففصلها بعضها ليس كبعض - 
غدير » الماء الشغاف من تحت ينزلق فوق الحجر ابل الي 1 علي ا 8 
كتقاوة الليمون » تتراقص بين الماء 'والنور » تحييني عن قرب الرياحين وهي تنحني, 
لي برؤوسها الصغيرة الصفرام » وهناك في الأعالي » بثل قطرات فصدت من 
الشرايين ٠‏ تتماوج زهور الكربهيوية الحمراء » الاح منها هو زهي الدم » 
والابيض منها هو زهي الثلج » قد شق السكون ثملب سريع فاهتزت الاوراق بيد 
آن السكون هو ناموس هذه الأوراق ٠٠‏ قلما يسمع صراخ بعيد لحيوان متمليل ٠‏ 
رجع وخاز لعصفور مختبيء الا لاما » قلما يوشوش عالم التبات الا قليلا" » قليلا” 
الى أن تهب زوبعة فتجعل موسيقى الدنيا كلما تتجاوب » من لا يعرف الفابة 
التشيلية » فهو لم يطأ هذا الكوكب الارضي » من تلك الاراضي » من ذاك الطين » 
من ذاك السكرن » خرجت أنا لأسيز » لأغني عبن الكون ٠٠‏ 


لق 


چ اديب عزت 8« 


ومن الذكريات الشعرية الجميلة التي يتحدث عنها الشاص في كتابه » ذكريات 
المطي ٠٠‏ فهو عندما يشرع بالكلام عن أيام طفولته وأعوامها يقول : 


« المطر كان لي الشخصية الوحيدة التي لا آنساها » مطر القطب الجنوب الفزير 
الذي يهطل مثل الشلال ل من قطب يوان 2019 يتسدن مئ سما« كايودي هورتوس 

حي سمال اللي > في هذا التي ٠‏ إو فاوسيت بالعسية لوطتي » ولدت للحياة 
للأرض » للشعن والمطر ٠‏ 


كاقت السام شطن. لال شهور. يكاملها ٠.‏ آعوام بانرها » كان الط يتدق 
خيطانا كانها ابر طويلة من البلور يتكسر على أسطحة المنازل ٠‏ أو أنه يستحيل 
اأمواجآ شفافة تلطم النوافذ » وكانت كل دار كأنها سفينة لا تبلغ الميناء الا بشق 
الأنفس والجهد الجهيد في ذلك المحيط الشتائي ٠‏ 


لقد كنا نتوجه الى المدرسة عبر الدروب ننقل الخطى من حجر الى حجن , 
معمرضين للبرد والمطى ؛ الرياح تتخاطف الظلات » الماطرات « البرفكرتات » كانت 
غالية جد » ولم تستهوني الق تبعل بالماء ‏ سوق اذكو 
دائماً الجرابات المضمخة وهي تجفف قرب الموقد وكثيراً من الاحذية وهي تنقث 
بغار؟ يتقط + كانها قاطرات بخارية صنيرة , ثم تاي الفياضانات » الفي كانت 
خرف القراى_وللضاكن یک کان بميقى اكنى الغالى کک ا مال اله » كذلك كانت 
الأرض تنهن راجفة » أحياناً أخرى ٠‏ كانت تطل من مسلسلة الجبال قنزعة نور 
هیب : البركان ٠‏ يأيما » كان يسعيقظ ٠‏ 


ات » وكاتت الاعذية 


والدية هما من بلدة « بارال » حيث ولدت أنا هناك » في وسط تشيلي » تنمو 
الكرمة ويكثى التبيذ » من غي أن آذك » دون أن أعرف ان كنت نظرت اليها مرة 
بعيني” » ماقت أمي السيدة ( روسياباسو لتو ) ٠‏ آنا ولدت في الثاني عشر من شهر 
حموز « يوليو » من عام 1404 بعد شهر في آب هلكت آمي بمرض السل » أمي 
ل تفن وجه + 


ويتحدث نيرودا في هذا الفصل أيضاً عن والده فيقول : 


ا مذكرات بابلو ثيودا « 


« كان سائق قطار صابورة ء قلائل هم الذين يعرقو ما هو قطار صابورة ؛ في 
المنطقة الجنوبية ذات الزوابع ١‏ » تجرف المياه القضبان الحديدية ان لم يكن 
قد وضمت لها فواصل وحجيرات بين الروافد » ولذلك فانه يجب أن تستخرج 
الصابورة من المقالع في قفف ثم يقلب الحجر الصغير الى العربات المستوية السطوح 
في القطار ٠‏ قبل أربمين سنة كان سائقو قطار دن هذا النوع يجب أن يكونوا فطاحل 
أشداء » آما آجور الشركة فقد كانت بائسة جدأ » وما كان يطلب من الذين كانوا 
يريدون العمل في القطارات الصابورية أن يبرزو! شهادة بلا سوابق , لا حكم 
عليه » » والدي كان يسوق القطار » ليس الا لكنه كان قد تمود على الأمر 
والطاعة » فهو أح ام وأحياناً يطيع » ولطالما أخذني معه » كان الرجال هناك 
يقتلمون الاحجار في منطقة « إبوروا » التي هي القلب البري للثضى والتي كانت 
مسرحا للمعارك الرهيبة بين الاسبان والاراوكانيين ٠‏ 
تآ من النشوة » وتبعث في شيئا من الثمالة » 
العصافير ؛ الغنافس » بيوض الحجل , وكم كان صعباً العثور 
» غامقة اللون براقة المحيا والبشرة» لونها كان 


ولعل قراءة هذه السطور من مذكرات نيرودا تطرح سؤالا : 

كيف كانت العلاقة *٠‏ علاقة الشاب الصخير » الفتى الطالع » والذي أصبح 
فيما بعد واحدا من أكبر شعراء العصر ٠٠‏ مع أولتك الرجال الذين يقتلعونالاحجار 
والذين « لطالما أخذني والدي ممه » الى أماكن عملهم وكناحهم من أجل 
اللقمة والحياة ؟ 

يقول نيرردا في مذكراته عن تلك الرابطة التي كانت تجمعه اليهم » معهم 


« ان استكشافاتي هذه كانت تثير حب الاستطلاع في نفوس الشغيلة » وسرعان 
ما أخذوا يولون اهتماماً بهذه المكتشفات ٠‏ فما أن يسه والدي أو يلعه حتى ينطلقوا 
الى الغابة البكى » وكانوا يعثرون لي على كنوز غريبة عجيبة » طبعآ » بمهارةوذكاء 
وقوة ت 


رق ما كان عندي من هذه المواهب - » 
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وفي نقطع آخن يكي نيرودا ‏ قصة واحد من أولئك العمال الذين غالباً ما 
تكون حياتهم هي ثمن الحصول على الآرغنة وفرح الأطفال في عالم قاس لا يرحم » 
واذا كان الشاعن الفرنسي جاك بريفير يقول في قصيدة له عن عامل من زمائنا : 
« الشمس' قي كيد السماء 
سساطعة" 


نظن الى الشمس العلسوة 
وقال: 
قولي ايتها الشمس الساطعة الجميلة : 
اليس من المؤلم إعطاء يوم مشرق ساطعر آخر 
الى رب العمل ٠٠‏ » 
واذا كان ناظم حكمت يقول عن ظرون العمل اللا إنسانية » في قصيد 
د اسن 
يهطلل بغزارة 
يهطل 
والريسح' 
تعصف بالشجر والبيوت والناس والدروب 
وقي غرفة بلا ستائر 
وملؤها الصقييع 
استيقظ الفتى مسنعورة 
فقد كانت صفارة المعمل تدوي وهي : 
لا ترحم اقل تاخير * 


ع 
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وإلى جانب النهارات الجميلة الساطمة التي تذهب هدر » وتضيع من أجل 
الخبز وجشع آرياب العمل » والى جانب البيوت البسيطة الحزينة » التي تمتلىء 
بالستيع وظروف الحياة اللا إن » والتي ي فيها الممال نين بالذعر 
خدفا من أن يتاغزؤا دقائق بعد أن دوت صقازء العيل ٠١‏ ثية ايحا عن يلقو 
حتفهم ببشاعة » و بدمهم يتعجن خبزهم وخبن أطفالهم : 


« من بين هؤلاء الرجال كان ثمة رجل اسمه : مونخه » » كان والدي يقول 
عنه أنه ضارب سكاكين خطير » وکان له في وجهه الأسس خطان كبيران » أحدهما کان 
ل ME‏ ايتسامته 
> أفقية العليف مفممة باللطافة والمكى مما » «مونخه» هذا كان يجلب لي زهور 
شج « ا البيضاء » عناكب كثيفة الشعس » أفراخ الحمامات المطوقة » 
وذات مرة عثر لي على ما هو آكش خلباً للأبصار » أحضر لي جلمل شج «الكو بيهوية" 
والقمر » لست آدري ان كنتم قد رأيتموه ذات مرة » فأنا لم آره الا في تلك المرة ٠‏ 
كان برقا يرتدي قوس قزح » لقد كانت الوان ذيله وقشرته تخلب الأبصار بالأحمر 
والبدنسجي والأخشر والأصضر » ثم فر“ من بين يدهي حين لم يكن معي مونغة لكي 
يعود فيلتقطه لي » ما استطعت قط أن آبرآ من تلك المشاهدة الغلابة » ولا نسيت 
أبدآ ذاك الصديق » لتد قص علي“ أبي حكاية موته » لقد رقع من القطار وهوى 
جأ في باديء الأمر » فتوقف القطار » لكن كما كان يروي لي أبي » ما عثروا 
الا على جثة هامدة وكيس من العظام ٠‏ » 


ويتحدث تيرودا عن مرحلة الدراسة الاولى » والمماناة والمذاب على درب 
تحصيل العلم وسط ظروف قاسية من الفقى * 


« ها هو ذا عام 111١‏ يسل الى « تيموكو » في هذا العام الذي أذكره دائمآدخلت 
الى المدرسة » كانت عبارة عن دارة كبيرة فسيحة ذات قاعات غير متناسقة » وسرداب 
تحت الأرض معتمة » وهناك عن علو المدرسة كان يلمح في الربيع + نهى كاونين 
التعطف اللذيذ وهو يصافح ضفافه العامرة باشجار التفاح البرية * كنا تهرب 


vr 


چ أديب عزت 8 


من الدروس لكي نغطتس أرجلنا في الماء الفرات الذي يترقرق فوق الأحجار 
الصقيلة البيضاء » 

لكن المدرسة كانت حقلا” لمجالات عديدة بالنسبة لآعوابي الستة » فكل شيم 
كان له احتمال المجهول » ضمي الفيزياء » الذي ما تركوني أدخله أبداً » كان 
: » بأوان كثيرة » المكتبة كانت بشكل دائم 
مغلقة أبوابها » ما كان أبناء الرواد يتذرقون المعرفة والعلم » بيد أن القبو اكش 
الأماكن سرا وروعة » ففيه كان يغيم السكون وتسود العتمة » وهناك كنا على 
قوع المسرع كله ية الي واللفوض + كاه التاليوة يريطوة الأنيري 
بالأعمدة العتيقة ما زلت حتى الآن أشتم رائحة الرطوية » رطوبة مكان محصور » 
رطوبة جدث » رطوبة كانت تفوح من قبو مدرسة « تيموتو » ٠‏ 


نت آخن بالئمو جسمآ وعقلا” » وراحت تثير اهتمامي الكتب وراحت تجول 
ررحي عبس مناطق الحلم في حماسة بوفالوبيل » 8088106111 وفي رحلات سالغاري 
٣اه‏ اما أوائل الحب النقية جدآً فقد كانت تفيض في رسائل موجهة الى 
» وكات هذه 1 اة هي ابنة حداد البلدة الشهي » وبتاء عل 
بيان التائهين في حبها كنت أكتب باسمه هذه الرسائل الغرامية اليها , 
اهن آذك كيف كانت هذه الرشائل + لكن ريما أنها باكورة أعمالي الأدبية + 
إذ آنه » ذات مرة » سالتني زميلتي الفتاة المعنية عما إذا كنت آنا هو من كان يصوغ 
لها هذه الرسائل الغرامية التي كان ينتحلها عاشقها حين يحشرها في يدها » ما كنت 
لأجرؤ على انكار أعمالي الأدبية » و بتلكوٌ أجبتها أن أجل » إذاك ناولتني سفرجلة » 
لم [كا آن أتضمها ٠‏ فاحتفظت بها وكأنها كنز ثمين وهكذا وقد أجلت عن قلبها 
صاحبي » حللت موضعه فمضيت دبج لها رسائل غرامية لا تنشب ولا تنتهي 
ورحت أكنز سفرجلة إش سفرجلة ٠‏ 

وتمضي الأيام ٠٠‏ ومع الأيام التي تمر ٠‏ الشهور التي ترحل ٠‏ والستوات 
التي تنقضي يمضي الشاعر قدماً في عالم المعرفة » في نهر الكتب على غير هدى أو 
ترتيب مثل بحار يمخر قي الخضم وحده ‏ ما كان ليرتوي أو يقنع : « بنهمي للقراءة 


> الآداب الأجنبية ۲۷۳ 
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في أناء الليل وأطراف النهار » عثرت على الشاطيء بميناء « بورتوسابيدرا » على 
مكتبة تابعة للبلدية وعلى شاعى أصيل هو السيد ٠‏ الفوسنو وينن » فاكبر ني وأكبرفي” 
نهمى الأدبى » « أفقراتها جميعها ؟ » كان يقول لي » وهو يناولني كتاباً جديدا 
بارغاس بيو » أو ل ۰۰ يبسن أو ل +* روكاميل + كنت آلتهم كل شيم 
كما النعامة ٠‏ 


نيرودا » أناشيد عرفان » يقدم بالحرف والكلمة 
انحناءة جميلة » اعتراقآ انسانياً » ولا ينسى من قدم له ذات 
أو كتاباً فيذكن ذلك العطاء » يسّجد « الانسان » الذي مد ذات يوم يدا تحمل وردآء 
تعاطفاً » محبة » فيقول : 
ذات الوقت وصلت الى « تيموكو » سيدة طويلة القامة » ترتدي ملاءبس 
طويلة » فضفاضة » تنتعل حذاء ذا كعب واطىء قصير » انها المديرة الجديدة لمدرسة 
الاناث » قدفت من مدينتها الجنوبية » من ثلوج « ماغايانيس » تدعى غاير 
ميسترال كنت أنظي اليها وهي تجتاز شوارع قريتي بأثوايها الساينة النضفاضة 
فكنت أخشاها » غير أنه حين وجدتها فتاة طيبة » كانت آسنانها 
البيضاء في وجهها الملوتح الذي يسوتده الدم الهددي كما يسود في دن « تاراوكاني » 
جميل » حين تبتسم ابتسامة عريضة تضيء المكان ٠‏ ما كنت لاكون خليلا 
لها » لأنتي كنت بعد صبياً هياب » مغرقا في التقكير والتأمل ٠‏ رآيتها من ب 
مرات قليلة وي كل مرة آراها » كنت اخرج وأا احمل كتباً. تهديها إلي” » مجموعة 
من الروايات الروسية تعتبرها في أفضل وأجمل ما في الأدب العالمي » استطيع القول 
أن « غابرييلا » قد أربكتني في هذه الرؤية الجدية الرهيبة الفظيمة » رؤية 
الروانيين الروس وأن « تولستوي » ودوستويفسكي وتشيخوف › كانوا الآثيرين لدي 
وما زالوا یرافقونني ۰ > 
واذا كان هناك شاع فرنسي کبیږ يقول : 

« كلنا اخوة جفقت ثيابنا 

أشعة شمس واحدة ٠‏ » 


ve 


« أديب عزت س 
واذا كان هناك شاع انساني كبير يقول في رسالة الى ولده 


« ثق في الحب وفي الأرض وفي البعر 
ولتمنح ثقتك قبل كل شيء ٠٠‏ للانسان 
أمنح حبك اللسعابة والآلة والكتاب 
ولكن أمتح حبك قبل ٠٠١‏ 
كل شيء : 
للانسان ۰ » 
فان ثووذا يؤكد أيضا وأيضا في كتاية هذا » عل أهمية الايمان بالانسان , 
الانسان الحقيقى الذي يكون النور عندما يدهم الظلام » الواحة في الصحارى ٠‏ 
الفرحة في الحزن والأسى والجراح ٠‏ والذي أبداً يضيء قندیله » يوقد نيرانه ۰ 
ينتح ابيته للمتعبين والحزائى “٠‏ 
ويورد نيرودا قصة ايمان بالانسان ٠٠‏ قصة ظلت في ذاكرته أعواماً وأعواما : 
« دعيت ذات يوم لمشاهدة درس الحنطة بالأفراس » كان البيدر في مكان عال 
بالجبال بعيدا جد عن القرية » استهوتني مغامرة'أن أمضي وحيدآ استجلي الدروب 
ا يجاني اجن ,مح يفيك ريمينتيء 
ابتعدنا آنا ومطيتي عن « باخو امبريال » واخترقنا حاجز النهر » كان المحيط 
عقاله فيلطم في تواتر وكر وقر الصغور واحراج ربوه ( ماولة ) 


الزرقاء الساكنة ٠‏ كانت الرمال تتجرف بميدة من الشاطيء حتى مصب بحي 
« تولبتن » ان هذه الشواطيء ال 
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أشرطة رقيقة عد تحته الرمال 
وازاءه زيد البحن ٠‏ 

انها سواحل تبدو أبدية غير منتهية » كأنها على امتداد تشيلي خاتماً لكوكب , 
خاتماً محدقآ تضنط عليه بحار الجنوب الصخابة مدرجآ يبدو كأنه يدور عيى 
سواحل تشيلي الى ما هو أبعد من القطب الجتوبي 

على جوانب الطرقات كانت تحييني أشجار البندت ذات الأغصان المورقة 
الغضراء الفامقة عي جميع أصنافها ما كان منها مرصعاً بعناقيد فاكهة 
وما الم يكن » هجا ذ 
الفترة من ال 2 نانس نوب تشيلي الضخمة سامقة جدأ الى درجة أننا * أنا 
اتحضائي “كنا شین تج ااخفياتها دون أن بط ها > واب أحي 
رأسي » ما رأيت أحدأ الا في آخر الشوط » صيادين غريبين » في ذلك المدى حيث 
يلتقي المحيط والبحيرة » يتعانقان أو يتشاحنان ٠‏ » ويتابع الشاعر وصف عدد من 
اجام عق 

« أدركت أنني قد تهت ٠‏ الليل والغابة اللذان كانا لي البهجة والسرور ٠‏ 
ها هما يتهدداني ويتواعدني ٠‏ يملآني رعباً وهلعاً » طارق وحيد » فجأة » تقاطع 
واياي في وحدة الطريق المدلهمة ٠‏ حين تقارينا توقفت فرأيته فلاحاً من هؤلام 
الفلاحين الحفاة العراة » ليس له الا عباءة بالية وحصان ضام ؛ واحداً من هؤلاء 
الرعاة من الذين يطلعون من الشاطيء » وقصصت عليه ما جرى لي ٠‏ 
» هو كان يعرف المكان كله موضعا 
يدرسون القمح © قلت له اني لا 
أريد آن اقضي الليلة في الغلام » وطلبت مته أن يرشدتي الى موضع آوي فيه 
ار لي في ايجاز بأن أمضي في درب متفرع عن الطريق 


تسمح للعابر أن يطأها لمدة نهارين و 


انأ فجست 


موضما وزاوية زاوية ٠‏ ي 


« سوف ترى من بعيد بیغا خشبیا کبیا ذا طا 
اب آهو قندق ؟ سالعه ٠‏ 
5 كلا أيها الفتى ؛ لكنك سوف تلقى الترحاب والرحابة » انهن ثلاث 


» قال لي ٠‏ 


« اديب عزت هه 


فرنسيات يعملن في تجارة الاخشاب » ويقمن هناك منذ ثلاثين سنة ٠‏ انهنطيبات 
المعشر مع الناس جميعا » ولسوف يأوينك ويرحبن بك ٠‏ شكرت الفلاح على 
نصضائحه الشسيحة المخعرلة ؛ هى ابعمد يغب به حصاته المقوض ٠‏ وأنا سلكتالدرب 
الضيق كأنني نفس في جوى وأسى » هلال يكر أبيض معقوف كقلامة ظفر حديثة 
القص كان يشر الصعود عبر السماء ٠‏ 

لمحت عند العاسمة ليلا آنوارا » لا مندوحة في أنها متبمثة من منزل »أجهدت 
حصاني قبل آن تحرمني الاقفال والمفاتيح من دخول ذاك المعبد ذي الأعاجيب ٠٠‏ 
اجتزت حواجز الحمى » متجنبا جذوعآ مقطوعة وجبالا من نشارة » وصلتالى الباب 
بله الى رواق أبيض لتلك الدار الضائعة في تلك الأنحام المنغردة المتوحدة «ناديت 
قرعت الباب » بادثاً في رفق ثم في قوة ثم عثف > 
رهيبة » وظنتت أن ما في الريع من أحد » أطلت سيدة ذات شعن أبيض ١‏ تحيلة, 
في ثياب حداه + تعفحصتي بميون صارمة ٠‏ ثم فعحت الباب بين بين » كي تستقصي 
الطارق القادم في غير وقت ٠‏ 

من آنت وماذا تريد ؟ قال صوت لطيف ناعم » صوت شبح * 

لقد تهت في النابة » آنا طالب في مدرسة ٠‏ دهاتي لحضور درس الحنطة 
على البيدر آل « ايرنانديث » لقد أنهكني المسير ٠‏ لقد قيل لي آنك واختيك 
فمّالات للغير » لست أبفى الا أن أنام في آي مكان وأن أواصل حين يطلع الفجر 
ليقي تددو ضا آله اديت * 


ن يئست دقد مرت دقائق 


آجابتني ‏ لأتك في بيتك * 
قادتني الى بهو معتم وهي بنفسها أشعلت قنديلين أو ثلاثة » لاحظت أن 
القناديل جميلة من اليرونز المذهب » البهو ة الرطوية » ستائركبيرة 


تنسدل على النوافن العالية » مقاعد مغطاة 

كان ذاك البهو من عهد آي » صعب التحديد ومغلق كالحلم , السيدة 
الساهمة الحالمة ذات الشعر الأبيض كانت تتحرك دون آن أتبين لها قدماً أو أن 
أسمع لها خطوا » يداها تلمسان شيئاً أو آخر » مجمع صور » مروحة هنا أو 
هناك داخل السكرن ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۲۷۷ 
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تخيلت اني قد هويت الى قعر بحية وفي أعماقها أحيا » مرهتا منهوكاً »> 
فجأة دخلت سيدتان طبق الأصل من التي استقبلتني » كان الوقت متأخرأ وكان 
ثمة برد شديد » جلستا من حولي ؛ احداهما في ابتسامة خفيفة ذات غنج عتيق 
والأخرى تنظ الي“ بعينين » كعيتي التي فتحت لي الياب › ابتعد 
الحديث كثيرا عن تلك الحقول النائية . عن تلك الليلة المثقوية بآلاف الحشرات » 
المخترقة بنقيق الضفادع وغناء العصافين الليلية » سالنني عن دروسي › فاجاتهن 
سين لفظت على غين توقع متهن اسم « بودلير » واستغربن حين قلت لهن بأني 
قد بدأت بتوجمة أشعاره “ 

كان ذاك كشرارة كهربائية » السيدات الثلاث المتطفئات اشتعلن » تغيرت 
عيونهن المكروية ووجوههن الصارمة » كما أن لو أن ثلاثة براقع نزعت عن 


وجوههن ذات اللامح العتيقة 
بودلير ‏ هعفن » لىل هذه هي المىة الارلى التي فيها يتلنظ باسمه في 
هذه الاماكن المنعزلة منذ آن وجد الكون لدينا هنا كتابه « أزهفار الشى » 
wl Fleurs du Mal‏ أحد غيرنا يستطيع قراءة صفحاته الرائمة 
في هذه الاماكن على مسافة دائرة قطرها م 5٠١‏ » كيلو متر » لا أحد يعرف 
الفرنسية في هذه الجبال ٠‏ 
اثتعان من الك الشلاث ولدتا في أفينيون ٠-٠‏ الصفرى 
تشيلية المولد لكنها كذلك فرنسية الدماء طبعا » جدودهن » آباؤهن جميعاً » 
ماتوا منذ زمن يميد» هن الثلاث كن قد تمودن على المطر » على الريج . على 
نشارة الاخشاب ٠‏ على التعامل مع عدد قليل بن القلاحين البدائيين والخدم 
الاجلاف المتأخرين وعلى البقاء هنا قي هذه الدار الوحيدة الموحشة وسط تلك 
الجبال المسدئة الومرة ٠‏ 


دخلت خادمة فهمست بشيء الى السيدة الكبرى ٠‏ حينذاك خرجتا باشارة 
منها عبر دهالين باردة جدا الى غرفة الطمام ٠‏ اندهشت وذهلت ٠‏ في وسط 
القاعة» هائدةمستديرة بسماطين بيضاوين طويلين» شمعدا نينمن فضةمليئين 
بشموع مشتعلة » كان الزجاج والفضة يلتمعان مع على تلك الماثدة المفا. 


۷4 
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اجتاحني حياء عارم » كما لو أن الملكة « فيكتوريا » كانت قد دعتني الى 
ذلية في قصرما ٠‏ ققد جهن مك اله : متبى الثياب ٠‏ مق الجسد » 
وهذه المائدة تبدو وكأنها تتوقع زيارة أمير » وأنا على حالتي أيمد الناس عن 
أن أكرن أمير؟ » بالاحرى كنت أبدو وكأني راعي يفال برائحة كريهة ترك عند 
الباب قطيع ماثيته ودوابه ٠‏ 

مرات قليلة جدا أكلت كمثل هذه المىة » عضيفاتي كن معلمات في الطهي» 
ورثن عن جداتهن وصفات فرنسا العذبة في فن الطهي والتطييب * 

على الرغم من أن التعب كان يغمض لي العينين على حين غرة ٠‏ فان 
أسمعهن يتحدثن عن اع غريبة »2 كان فخي الاخوات الاعظم الاكير هو التفنن 
في الطهي » المائدة بالنسبة لهن هي ممارسة « ارث مقدس © ممارسة ثقافة لن 
يعدن اليها أبدا وقد عزلهن عن وطنهن الزمن الغبي والبحار الهاثلة ٠‏ أرائني 
كأنهن يستهزثن من أنفسهن » سجلا غريبا ٠‏ 

ب نحن عجائز مغتوهات قالت لي الصغرى * 

خلال ثلاثين سنة زارهن ۲۷ عابرا قصدوا هذه الدار النائية » بعضهم 
بغرض التجا دبعضهم بهدف الاستطلاع وبعضهم كحالي بمحض الصدقة , 
ما لم ير من قبل مثله البتة » كان احتفاظهن ببطاقة عن كل واحد من زوارهن, 
تاريخ الزيارة » وجبة الاكل التي أعددتها في كل مناسبة ٠‏ 

نسجل وجبة الاكل حتى لا نقدم متها ولا لبقآ واحدا + فيما اذا عاد فوارنا 
من كان قد تذوق هذه الاطباق من قبل * 

رحت لأنام فهويت على الفراش مثل كيس بصل في سوق » عند انبثاق الفجر» 
في المتمة » أشعلت شمعة » فاغتسلت , ولبست ملابسي ٠‏ عندما أسرج لي 
الحصان آحد الخدم كان النهار يآخذ بالطلوع والوضوح ٠‏ 

ما تجرآت على توديع السيدات الكريمات السخيات اللايسات ثياب الحداد ٠‏ 
في أعماقي شيم كان يقول لي أن ذلك كله حلما غريب لذيذا » وأنه ما كان 
لي آن آصحو نه حتى لا يتلاشى الس وتضيع الرقية ٠‏ 

لقد انقضى على هذا الحديث أربعرن سنة » كان ذاك في مستهل فترة 


٭ الآداب الأجتب 
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مراهقتي فماذا جرى لتلك السيدات المنفيات وكتابهن « أزهار الشر » في وسط 
تلك الفابة البكر ؟ ماذ! حصل لزجاجات نبيذهن المعتق ٠‏ لائدتهن البراقة 
المضاءة بعشرين شمعة ؟ ماذا كان مصير المناشر والدار البيضاء الضائعة بين 
الأشجار ؟ 

لا بد أنه طرأ ما هو أبسط شيء ! الموت والفناء » ريما أن الغابة التهمت 
تلك الحيوات وتلك القاعات التي احتضنتني ذات ليلة غي منسية لكنهن مما 
زلن يحين في ذاكرتي كما لو كن في عمق بحيرة الاحلام الشفاف ٠‏ 

مجدآ وطيبا لهاته النساء الثلاث الحزانى اللواتي صارعن بلا جدوى في 
رحدتهن القاسية لكي يصن لياقة عريقة ٠‏ كن يدافعن عما 
أسلافهن » آي : أؤاخص. قطرات ثقافة عذية لذيذة » هناك بعيدا » في أقصىحدود 
جبال هي أكش الجبال صلابة ووحدة في هذا العالم ٠‏ » 

ويراصل نيرودا الحديث في بذكراته عن ظروف الأسى 
وسط تلك الظروف في سبيل حياة افضل ومن اجل الدر 
العلم والمعرفة في مواجهة الحياة والاعباء ٠‏ فيقول عن سني الدراسة 

حياة الطلبة في غرف الايجار خلال تلك السنين العجاف كانت جوعاً على 
جوع 2 شعرآ أكشر مما كنت كتبت من قبل » لكنني كنت آكل اتل چ 

من تلك الغرفة بشارع « ماروري » انسحبت مثلما ينسل رخري مسن 
صدفه » ودعت ذيل السلحفاة ذاك كي أتعرف على البح متمق االو البح 
المجهول هو : شوارع « سانتياغو » التي با كنت شاهدتها من قبل حين كد 
أمضى غاديآ أو رائحاً ٠‏ ذهاباً ار ايابآ بين الجامعة العتيقة ٠‏ والغرفة الخاوية 
في دار تلك المائلة بشارع « ماروري » 

كنت آدري أن مجاعاتي المتراكمة سوف تزداد 0 هذه المغامرة » آكش من 
مرة » سيدات تلك الدار اللواتي لهن علاقة ٠‏ كن ينقذنني بحبة 
بطاطا وباس بصل » تنزل علي“ كزسةا من الشاب لکا » لم يكن من ذلك 
بدء الحياة » الحب » المجد » التحرر » كل هذه المفريات كانت تدعوني لالبيها آو 
هكذا خيل الي“ - 


A: 
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وعن الشع ومعاناة نيرودا مع الشعر وعن العذايات التي عاناها مسن 
أجل طباعة مجموعته الاولى يقول نيرودا : 
الى الشس في سرعة الخائف الوجل »© كانت ترفرففوق«سانتياغو» 
المدارس الأدبية الجديدة » في شارع « ماروري » رقم 017 » انتهيت من كتابة 
ديواني الاول 2 كنت أكتب قصيدتين ثلاثاً » أربمآ » خمساً في اليوم الواحد ٠‏ 


في عام 1977 » نشر ديواني الاول هذا « شفقيات » » كي أدفع تكاليف 
الطباعة كنت أواجه كل يوم صعويات جمة وأحقق انتصارات عظيمة » أثاثي 
القليل بيع » الى دار الغا فل متيل مشت ناف التي کان الذي قف اهاي 
اياها في وقار وجلال » اذ أنها كانت ساعته الغاصة به » ولحقت بالساعة بدلة 
الشاعي السودام ؛ لقد كان صاحب المطبعة رجلا لا يرحم ولا يشقق اذ أنه يعد 
أن إصبحت الطبعة جاهزة والآغلفة ملصقة ٠‏ قال لي في نفس الخامر : لن تأخذ 
منه ولا نسخة واحدة حتى تدفع لي قبل كل شيء التكاليف كلها » » ساهم الناقد 
الونه 66ا4 في سغاء بدفع ما تبقى علي“ من « بيسوس » فايتلمتها حلاقيم 
صاحب ا وحمت إل اسارج وضع جيل متكي بام مدعب و + 
مجتوتاً من القبطة والطرب ٠ » ٠١‏ 

وكيف کان تيرودا ينظ الى الشعى + ما الذي كان يريده من الشمى في تلك 
السنوات ووفقا لأي منظور انطلق يكتب ؟ 

وما هي الأرضية التي انطلق منها » وأية أفكار » رؤى » آهداف » حملته 
على الكتابة معا لنستمع اليه يقول في كتابه ٠‏ يشرح كل ذلك : 

« كان رايي داثماً هو أن عمل الكاتب ليس لنزآ ولا هو بالاساوي © بل أنه 
على الأقل بالنسبة للشاعر ٠‏ عمل شخصي » ذو منفعة عامة » ان ما هو أكش 

شبهاً بالشعر » هو رغيف خبز أو وعاء خزفي أو حفى على الخشب مشنول فيطراوة 
وحنان » ولو أن الأيدي التي تصنع هذه التحف بليدة غ 
أنه ليس ثمة من صانع واحد يشعر كما يشع الشاص ٠‏ لمرة واحدة خلال حياته 
كلها » هذا الشعور الشىل نحو أول خلق ايتدعته يداه ٠‏ 
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وعن الظروف الاقتصادية والحركة السياسية وأوضاع الحياة العامة التي 
كانت سائدة في تلك البلاد » يتحدث نيرودا 


« آثنام ذلك كانت الحياة تتبدل في تشيلى - 


مدوياً كان يعلو نداء الحركة الشعبية التشيلية وهي تبحث بين الطلبة 
والكتئابعن دعم أصلبوتأييد أمتنء من جهة أخرى » كان الزعيم الكبير للبرجوازية 
ي بالا الدينامكي الديماغوجي ١‏ فقد كانت البطالةوقلة 
الاعمال تهن مؤسسات النظام الراسمالي ٠‏ انا في تلك الاوقات كنت اكتب في مجلة 
ه وضوح » آسبومياً » كنا نحن الطلبة ندعم المطالب الشمبية ونداقع عنها وكثيا 
ما كنا نصطدم بالشرطة أثناء مظاهراتنا في شوارع سانتياغو » فينهال رجال الامن 
9 » كان يصل الى العاصمة آلاف العمال المطرودين من أعمالهمقي 

متاجهم بلع البارود و انحاس 2 القد كانت المظاهرات وما يتبعها من حملات الاعتقال 


, ا شعري دفي حياتي » لم يكن 
ا ا » قلب شاع 

ويتحدث الشاعر في الفصل الثالث من فصول الكتاب عن الاصداء التي تركتها 
شهرته التي بدات تنمو وعن ردود القعل لدى الناس » وعند الحركة الثقاقية : 

: والجقيقة قي أنه ما أن حزت غل شيء من الشهرة في فستهل شباني + حتى 
بدا الناس » يسألونتي ان رأوني في أحد الشوارع أو أحد الاماكن : « لكن ؛ ماذا 
تفعل هنا ؟ يجب عليك أن تذهب الى باريس » ويتحدث في هذا الفصل دن ااذكريات 
وعن سفره الى « راتفون » ليعمل هناك في السلك الخارجي التشيلي وعن نيض 
الحياة وحياة الناس في عدد كبير من المدن والشواحي والقرى الهند, 

دفي الفصل الرابع رتحت عنوان : « اسبانيا في القلب » يتحدث الشامر 
عن عودته الى تشيلي وعن أول لقاء له مع الشاعر الاسباني الشهيد « فيديريكو 
غارثيالوركا » فيقول : 
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» سس علويل عبن اليس دام شهرين آمادتي الى تشيلي عام 147 ٠‏ هناك 
في تشيلي نشرت ديراني « حامل المقلاع المتحمس » الذي كان مبعثر! بين أوراقي» 
ونشرت كذلك ديواني » « مقام في الارض » الذي نظمته في الشرق » في عام 15117 
عينت قنصلا لتشيلي في « بوينس إيرس » 2 حيث وصلت في شه آب * 


لقد وصل الى هذه المدينة في الوقت نفسه تقريبآ « فيديريكو غارثيالوركا » 
كي يدشن مسرحيته ماساة « أعراس الدم » لم نكن قد تمارفنا بعد . فتم تعارفنا 
في « بوينس إيرس » وكثياً ما كان الادبام والاصدقام هناك يحتفلون بنا معا 
ويكرموننا » على فكرة » لم تنقصنا يعض الحوادث » كان لفيديريكو خصوم ؛ وكذلك 
كان لي أيضاً خصوم وما زال هناك لي خصوم كثيرون ٠‏ هؤلاء الغصوم يشعرون 
يأنهم مدفوعون غريزياً كي يطنئوا النور حتى لا يرى » وهذا ما حصل في تلك 
المرة » بما أنه كان هناك اهتمام لدى الناس لحضور حفلة هذا التكريم التي كان 
يد اقامتها على شرفنا « نادي القلم » في فندق « بلاثا » - فان أحدمؤلاء الخصوم 
آخذ يتصل بالناس هاتفيآ كل يوم ليخبرهم بأن التكريم الذي سيقام على شرف 
الوركا ونيرودا قد آلغي » وقد بلغ بهذا الخصم آو الخصوم الحد من الصفاقة أنهم 
اتصلوا بمدين الفندق وعاملة الهاتف وزئيس الطهاة كي لا يشاركوا في الاحتفال 
ولا يعدوا الوليمة ٠‏ لكن هذه المناورة فشلت وانمقد شملنا أخيرآ رحضر الاحتفال 
بنا مائة من الكتاب الآر. * » ٠٠‏ ويواصل نيرودا في هذا النصل الحديث 
عن الشاعس الاسباني ميغيل إيرنانديث وعن الحرب الاهلية الاسبانية » وعن الجريمة 
التي حدثت في غرناطة » جري ال لوركا ل عن الحرب الاهلية : أما آنا 
فلقد عرفتها » مليونة من الضحايا الاسبان ! مليونآ من المنفبين الاسبان ! كان 
يبدو لي أن هه الشوكة الدامية لن تمحى أبدآ من ضمير الانسانية ٠‏ 

وعن اغتيال لورکا : 

« كل شيء بدا بالنسبة لي ليلة التاسع عشر من تموز عام ۱۹۳١‏ » كان يعمل 
يلي لطيف ومغامر يدعى « بوي 


فاقنمتي أن اذهب الى الديرك دآن اصطحب « غارثيا لوركا » معي لنتاكد من 


* الآداب الأجنبية ‏ ۲۸۳ 
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اصالة هذا TE E‏ نتلاقى هناك في 
ساعة محددة مداسية + كنا ممتعة بالتفرج على تهريجات « ساكن 
الكهوف المبرقع » والمارد وتسان الغاية الشرين ٠٠‏ 


تخلف « فيديريكو » عن الموعد ٠‏ كان قد راح ليلقى حتفه » لم أره من 
بعد هذا آبداً » موعده كان مع مردة وسفاحين آخرين ٠‏ هكذا بدا تحرب اسبانيا 
التي غيترت شعري ٠‏ لقد بدآت بالنسبة لي باختفاء شاع ٠‏ وأي شاع : بدا 
لم آر شاعرآ مثله اجتمعت فيه اللطافة والعبقرية ٠‏ القلب المجنح والشلالالشفاف» 
لقد كان العبقري المسرف في وحيه والهائه » كان خلاصة أعمار اسباتياوعهردهاء 
صفوة الازدهار -الشمبي ٠‏ نتاجة عربية الدلسيا يفوح مثل أيكة ياسمسين 
على مسرح اسبانيا » كان كل هذا » يا ويلتي لقد اختفى ذلك المسرح فأواه وآه * 


ثم يشرح الشاعر ظروف طباعة مجموعته ٠‏ اسبانيا في القلب » في الجبهة , 
حيث تعلم الجنود صف حروف المطبعةولأنه كان ينقصهمالورق ٠‏ وجدوا طاحونة 
قديمة فقرروا صنعه هناك » لقد كان خليطآ غريبآ ما صنعوه من القنابل 
المتساقطة في أجيج الممركة » كانوا يقذفون بكل شيء الى الطاحونة من راية 
للعدو الى عباءة مدماة على الرغم من هذه المواد غير المتآلفة فيما بينها »> ومع 
قلة أيدي الصانعة فقد خرج الورق بديعاً جداً ؛: ان ما يحفظ. حتىالآن 
من نسخ قليلة من هذا الكتاب تدهش بما فيها من وضوح الحروف والطباعة , 
رايت بعد عدة سنوات نسخة من هذه الطبعة في « واشنطون » بمكتبة«الكونغرس» 
موضوعة في واجهة زجاجية تعرض أكش الكتب غرابة في زمننا ٠‏ 


ما أن طبع ديواني وجللّد حتى أخذت تتسارع هزيمة الجمهورية » لقد 
امتلأت الدروب التي تؤدي الى خارج اسبانيا بمئات الآلاف من الىجالالهار بينء 
لقد كان هذا النزوح آشد الحوادث ايلامآ في تاريخ اسبانيا » وكان عملي 
القنصلي قد انتهى الى أن الحكومة ١‏ قررت خلعي من منصبي بسبب 
مشاركتي في الدفاع عن الجمهورية الاسبانية ؛ ويتحدث نيرودا بعد ذلك عن 
حياته في باریس وصداقته مع اثنين من أعظم أدبام فرنسا وهما يول ايلوار 


AE 


چ اديب غزت 88 


وآراغون » وعن الكفاح المشترك مع الادباء والمثق 
الجمهورية الاسبانية ٠‏ 

وفي الفصل السادس يتحدث عن التزامه الحزبي وعمله في حل مشاكل 
المهاجرين الاسبان » رفي الفصل السابع يتحدث عن المكسيك والأدباء والفنانين 
في ذلك البلد ويتهي هذا الفصل بقوله : 

ان الكسيك يعيش في حياتي مثل نسر صغير ضال يدور في عروقي » ما 
من شيء سوى الموت يقدر على أن يطوي أجنحته فوق قلبي * 

وفي الفصل الثامن يحكي عن استقالته من العمل في وزارة الغارجية » 
الخارجية على تلك الاستقالة ؛ وعاد الشاعن الى وطنه 


الفرنسيين في الدفاع عن 


أو تبدل ‏ أرياف وضيع نائمة غافية » فض مريع في 
المناطق ٠‏ والناس المتأنقون يملأون ناديهم ٠‏ و ٠*٠‏ يجب على المىء هنا في 
آن يتحزب في سبيل الفقراء » في سبيل من هم بلا مدرسة ويلا حذام » ٠‏ 

وعن وصوله الى مجلس الشيوخ في آذار ١944‏ يقول : 

« لقد اختارني هؤلاء الناس الذين هم بلا مدرسة وبلا حذاء نائياً في مجلس 
الشيوخ » انني سأظل أفتخر مدى حياتي بأن الذين صوتوا لي هم آلاف من 
التشيليين يعيشون في أتمس منطقة بتشيلي : منطقة الخاجم الكبيرة » مثاجم 
النحاس وملح البارود » ولأن الشاعر اختار الدقاع عن قضية هؤلاء الناسالفقرام 
المعدبين الذين اختاروه ليكون صوتهم فاه * 

« لقد كانت خطاباتي عنيفة دوباً » وكانت قاعة مجلس الشيوخ مليئة دائا 
بالناس الذين يأتون ليسمعونى » لكن بمد مضي وقت طويل عل انتخابي 
وعضويتي طللب من المجلس طردي فطردت منه ووجه الام الى الشرلة 
باعتقالي » ٠‏ 

ولكن الناس الذين أحبهم » قاتل من اجلهم » وكان صوتهم وفرحهم هم 
الذين حموه من الاعتقال وأحاطوه بدفء الحب والحماية والدفاع عن قضيته 
التي هي قضيتهم » قضية حياة أكش عدالة وحزية وحياة : 


+ الآداب الأجنبية ‏ 140 


هن مذكرات بابلو تيودا ها 


٭ كنت أيدل دارا يداز في كل يوم تقريب + في الجهات جنينها كانت 
الأبواب تفتح كي تحميني » كان ثمة دائما اناس لا أعرفهم يعبرون عن رغبتهم 
في ايوائي لعدة ايام ٠‏ كانوا يرجون مني أن أبقى عندهم ولو لبضعة 
أسابيع ولو لبضع ساعات » فعبرت قرى ٠‏ حقولا » مدنا » مخيمات » كذلك 
بيوت فلاحين » مهندسين » محامين » عمال متاجم » أطبام » بحارة » وبمساعدة 
التاس ٠‏ وتخطيمل الحزب يتم تهريب الشاعن الى الارجنتين + من هناك باسمجديد 
وجواز سف جديد يساضر الشاعر الى باريس ويتحدث عن مساعدات أرغوان 
وايلوار له في باريس » وعن الوضع شبه السري الذي عاشه هناك ٠‏ وعن زيارة 
بيكاسو له في مخبأه وعن لقاءاته مع ايليا اهرنبورغ الكاتب السوفيتيالممروف ٠١‏ 


وني الفصل التاسع يتحدث عن خروجه من باريس * من المنفى حيث دعي 
لأول مرة الى الاتحاد السوفيتي بمناسبة احياء ذكرى بوشكين المئوية » وينش في 
هذا الفصل العديد من الافكار والذكريات عن مشاعره وهو في الاتحادالسوفيتي 
كما يسرد ذكرياته عن لقاماته الكثيرة مع الشاعى ناظم حكمت : 

« كنت على الدوام أزور في موسكو أو في الريف شاعرآ كب 
الشاع التركي «ناظم حكمت › » وهو كاتب خرافي اسطوري ٠‏ كانت حكومة 
عن شعبه قد سجنته خلال ١8‏ سنة ٠‏ لقد اتهم « ناظم » يأنه كان 
يريد اثارة فتنة وتمرد في صفوف البحرية التركية فأدانوه بكل عقوبات جهنم > جرت 
المحاكمة على ظهن بارجة عسكرية , كانوا يحكون لي كيف أنهم جعلره يمشيعلى 
درجة الانهاك وعلى جسر الباخرة ومن بعد ادخلوه الى المرحاض حيث كان الفائط 
يعلو أكش من نصق مر فشعر أخي الشاعس بالاغماء وخارت قواء » كانت الرائحة 
الكريهة تجعله يتقزز ويرتعد » عند ذلك فكر : لا بد أن الجلادين يرقبونتي من 
لة ما » فهم يريدون أن يروني اتداعی » يريدون أن يروني تعيسآ بائساً , 
قواء في أنفه وعنبهة » وبدأ يغني أولا في صوت حقيقي 2 من بعد في 
صوت أكثر علوآ » في النهاية شرع يفني ملء حنجرته » غنى الأغاني كلها ؛ الغزل 
الذي كان يذكره » جميع قصاشده التي نظمها » مواويل الفلاحين ٠‏ أناشيد شعبه 
النضالية » غنى كل ما كان يمرفه من غناء » وهكذا انتصر على الرجس والنجاسة 


A 


اديب عزت ا 


والعذاب » عندما قص علي“ ذلك » قلت له : « يا آخي » انك بهذا قد أجبتعنا 
جميعاً فلم نعد تحتار فيما نفعله » فها تحن جميعاً معشر الشعراء تعرف متى 
يجب علينا آن نيدا الختام » ٠+‏ 

كان يحكي لي كذلك عن آلام شعبه » عن الفلاحين الذين يضطهدهم في 
قساوة سادة تركيا الاقطاعيون ٠‏ 

ويتحدث نيرودا في هذا الفصل أيضاً عن زيارته للهند وعن زيارته الادلى 

دفي الفصل العائر يتحدث عن سيلان » وعن زيارة جديدة للصين » وعن 
عودته الى الاتحاد السوفيتي وعن علاقاته مع عدد من الادبام السوفييت ٠‏ 


وني الفصل الحادي عشر يتحدث عن حياته الشعرية وعن الشعر حرقة » 
فيقول بآنه ايد ما فك من قبل ٠‏ حين كتب أوائل كتبه المغعمة بالحزن والوحدة 
انه مع مضي السنين : 

« سأجدتي أنشد شعري في ساحات وشوارع ومعامل وقاعات ومسارحوحدائق 
عامة » لقد جبت وجلت في أنحام تشيلي كلها » أنش شعري بين اناس شعبي٠٠‏ 

وعن ايماته الكبيي بالشس وموقف الشاعر يقول نيرودا شارحاً : نظرتهللشعر: 

« عليه آن يجوس الدياجي حتى يلتقي بعيني الرجل » بعيني المرأة »بهؤلاء 
المجهولين الذين يعبرون الشوارع ٠‏ الذين قد يحتاجون في ساعة شفقية أو فيليلة 
ذات نجوم الى بيت شس واحد على الاقل ٠‏ أن هذه الزيارة المباغتة تمادل كل ما 
قراناه » كل ما تعلمناه ؛ لا يد لنا من ان تضيع ونعيش بان من لا تعرفهم ٠‏ 

كي يقطفوا عما قريب ثمار أشعارنا من الشارع ٠‏ من الرمال » منالأحداق 
المتساق آلف سنة وحتى الآن في النابة ذاتها » ٠‏ 


وعن زوجته وملهمته والانسانة التي وقفت أبدآ معه والى جانبه تمنحهالوردة 
والابتسامة » القصيدة وكوب الام يقول تيرودا : 


« ما تيلده أوروتيا -٠‏ زوجتي -- ان زو 


لهي قروية مثلي أنا ٠‏ ولدت 
امن العاحية السميدة ٠‏ بأوائيها 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۲۸۷ 


ا مذكرات بابل تيودا ها 


الفخارية الريفية » ومن التاحية التعيسة بزلازلها الرهيبة » لقد قلت كل مااريد 
أن آقوله لها في ديواني « مائة أرجوزة حب » ريما تستطيع هذه الاشمار أنتدل 
عما تعنيه هي بالنسبة لي ٠‏ لقد جمعتنا الحياة والآرض ٠‏ 

مع أن هذا لا يهم أحدآ غيرنا فاني أقول » نحن سميدان جداً » نقسم وقتنا 
المشترك الى جلسات ملويلة في شاطىم تشيلي المنمزل الوحيد ٠‏ اني لآهدي اليها 
كل ما أكتب وكل ما أملك » ليس بالكثي لكنها سعيدة راضية ٠‏ 

فقد جلبت لي من الازض برجليها ويديها وعينيها وصوتها الجذرر كلها , 
الزمرن ها ٠‏ كيان السناءة القناية جام ٠‏ 

وبحزن عميق, يتحدث نيرودا عن موتصديقه الشاعر الفرنسي «يول ايلوار» 
فيقول : 

۰۰ قد كان لي صديق كل يوم » كناف يومي وأني أفتقد حنانه الذيكان 
جزءأ من خبزي ؛ كفاف يومي 2 لا أحد يستطيع أن يعطيني ما حمله ممه لأن 
اخوته الفمالة كانت قيمة فاخرة من قيم حياتي ٠‏ 


اللتين ما زالتا 
البسالة والاستقامة ٠‏ الطيبة والتواضع » كل ما غرسته 
أنث في هذه الارض » » ثم يتحدث عن ذكرياته وصداقته مع الشعراء بير ريفردي» 
وجيرزي بوريرجا الشاعر البولونيوسومليوجورجي الشاعر الهنغاريوكواسمودو 
الشاعر الايطالي و بابخو الشاعر المشهور من البيرو وغابرييلا ميسترال الشاعرة 
التشيلية المعروفة » وعن النقد والنقد الذاتي والدور الذي لعبه النقد الأدبى 
في حياته الشمرية فيقول 

« لا يمكن انكار أني حظيت بنقاد جيدين ٠»‏ لا أقصد الولائم والمآدب الأدبية 
التي أقيمت لى ولا أعني الشتائم التي أثرتها بشكل غير ارادي » أعني أناسا 
آخرين » من بين الكتب التي ”لنت عن شعري » بعد أن أستثني ما كتبه شبانهواة 
متحمسون » آخصى بالذكى وأضع في المكان الأول الأفضل ما اتفه الكاتب 
السوفيتي ليف أوسبوفات فلقد توصل هذا الشاب الى اتقان اللغة الاسبانية 


FAA 


ا آدييا هرت © 


فرأى شعري بشيء أكثر من الاقتصار على فحص للمعنى والمبنى : فقد سلط 
عليه منظورة ایا بن فون مال ۰ 

كما يذكر باهتمام في هذا المجال الناقد والكاتب « أميزرودريفيث » من 
الاورغواي والباحث اللفوي الاسباني أمادو الونسو ٠١‏ وبعد ذكى دور التقاد 
يؤكد نيرودا نظرته الى الشمى ودور الشاعى بقوله : 
جب أن نطلب من الشاعر أن يتخذ له مكانا في الشارع ٠‏ وفي الممركةكما 
النور وني الظل - ريما أن واجبات الشاعر كانت هي نفسها على مدى التاريخ 
کله » ان شرف الشعي كان الخروج الى الشارع » كان المشاركة في هذا المراك 
وني ذاك ٠‏ 

كما يتحدث نيرودا في هذا الفصل عن الأمى العميق الذي تركه في حياته 
وحيل الغا اتسعوحفي خيفان! ويذكن ما'كاذقن دكره مده غیشار | يزميات: قيقول: 
ي غيفارا » رسميا في بوليفيا الحزينة 
يه طاف في العالم مثل قشعريرة مقدسة : ملايين المراشي حاولت أن 


« لقد كان فجيعة مرة اغتيال « تش 


أن 


تصدع. جوقة كي اتمجد وجرده البطوئي الأساوي : لقد اتهدرث عير الا أشعار 
ما كانت دوم عل سمتوى عدا الآلن+لقيت بزقية من كويا من فيد أديت : 


يطلب مني مرثيتي التي لم أكتبها حتى الآن » أفكن إن مثل هذا الرثاء يجب أن 
ترق اليس نفل التتجاي ‏ القدزق: معدت جل رطق القيةة النسيق: مالك 
الأليمة » سآتروى في هذه بج في راسي وفي دمي “ 
انه ليهزني أن أكون آنا الشاعر الوحيد الذي ذكره تشي غينارا ٠‏ هذا القائد 
النظيم في حرب العصابات ؛ في يومياته » أذكر أن تشي» حكى لي ذات مرة » 
آمام الرقيب « ريتامار » كيف كان يقرا مرات كثيرة كتابي « النشيد العام » 
على أوائل ملتحي « سيرامايدرا ٠‏ المتواضعين الأسجاد » ينقل في ب 
هاجس بيت شعن من قصيدتي نشيد الى «يوليفار» جثته ال 
ويواصل نيرودا الحديث في هذا الفصل عن المرات العديدة التي تم فيها 
ترشيحه لجائزة نوبل وعن المتاعب التي سببها له ذلك الترشيح مسن محاصرة 


لقصيدة حتى 


به الآداب الاجنبية ۲۸١‏ 


رودا ه« 


الصحفيين له و ٠٠‏ و ٠٠‏ وعن فوزه بهذه الجائزة عام١41١وسفره‏ الىاستوكهولم 
لتسلم الجائزة ويصف الاحتفال البروتوكولي العارم بتسليمه الجائزة ٠‏ 

ويسرد نيرودا ذكرياته عن لويس كارلوس بريستيس الزعهم اليساري 
البرازيلي وعن ستالين وفيديل كاسترر ‏ ومما يقوله نيرودا عن أول لقام له 
مع کاسترو : 

٠٠‏ أما آنا فقد أدخلوني الى الغرفة المجاورة » وجدت نفسي في غرفة نوم 
اضافية كأنها غرفة نوم بستاني أو سائق » لم يكن ثمة غي سريى واحد يبدو أن 
أحد الاشخاص كان نائماً عليه فنهض منه في استعجال تاركا الشراشف في فوضى 
والمخدة على الارض *» ثمة طاولة سرير صغير ولا شيء آخر » ظئنت أنهم من 
هناك سيأخذونني الى قويعة لائقة كي أقابل القائد . لكن هذا لم يكن هكذا 
اذ فتح الباب على حين غرة واذ ب « فيديل كاسترر » يملا الفراغ بقامته ٠‏ 

كان اطول مني برأس » اتجه نحوي بخطى سريعة ۰ 

مرحيآ » بابلو ٠٠‏ قال لي وغمرني بذراع شادة ضاغطة ٠‏ 

كما يصف نيرودا أول لقاء له مع آرنستو تشي غيفارا فيقول : 

كان أول لقاء لي مع تشي غيفارا ؛ مختلفا جدا » جرى اللقاء في « هافانا» ٠‏ 


وصلت لأراه في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ٠‏ تقريباً » رقد دعاني 
الزيارته في مكتبه بوزارة الالية أو الاقتصاد ؛ لا اذك الآن على وجه الدقة © مع 
آنه كان قد حدد في ننضف الليل ٠‏ آنا وضلت معاخرا : كنت أحشز اجتافا 
رسميا وأجلسوني في المنصة فلم آستطع المقادرة * 

كان « تشي » ينتعل جزمة » ويرتدي زيا عسكرياً للميدان ويتمنطقيحزام 
فيه مسدسان » كان نمط لباسه هذا لا يتسق وجو المكتب المصرفي ٠‏ كان «تشي» 
أسمر » متمهلا في الكلام ؛ ذا نبرة ارجنتينية واضحة ٠‏ لقد لذ لي ما قاله عن 
كتابي «النشيد العام» كان يعتاد قراءته ليلا على رجاله المحار 
الآن » بعد أن مرت السنون أقشعر حين أفكر أن أشعاري رافقته كذلك في موته, 
عن ریق « ريجيس دويريه » عرفت أنه في جبال ٠‏ بوليفيا » أحتفظ حتى آخر 
الحظة في زوادته بكتابين لا غي وهما كتاب في علم الرياضيات وكتابي «النشيد العام - 


«لاسیں امایستر ۱»> 


Ha. 


أدبب عزت هي 


ودعته وما عدت فرأيته من بعد قط »› من بعد جرت معركته التي خاضها في 
الغابة البوليفية وانتهت بموته المأساري ؛ لكنني ما زلت أرى في تشي غيفارا » 
ذاك الرجل المتأمل المفكن الذي خصص دوما في معاركه البطولية » ازاء الاسلحةء 
مكاناً للشعر ٠‏ 

وفي الفصل الثاني عشر يتحدث عن تجربته الحزبية والنماذج التي عرفها 
والتقى بها وخبرها خلال حياته الحزبية وإنعكاس انتمائه الحزبي على حياتنه 
كشاعر وانسان » كما يتحدث عن ترشيحه لرئاسة الجمهررية ٠‏ 

شم يشرح ظروف انسحابه من الترشيح لمرشح الوحدة الشعبية » 


في لحظسة مناسبة وصلت البفترى ء ظهر « أليندي » على أنه المرشح 
المحتمل للوحدة الشعبية بأسرها » بعد مرافقة حزبي قدمت على جناح السرعة 
انسحابي من الترشيح » أمام حشد هائل جذل فرح تكلمت آنا لاعلن انسحابي 


وتكلم « أليندي ٠‏ ليعلن ترشيحه ويطلب المبايعة له » لقد عقد هذا المهرجان 
السياسي في حديقة عابة فكان الجمهور المكتظ يملا المدى كله وكذلك الأشجار , ٠‏ 
وكما هو معروف فقد انتصر « اليندي » ومسب انتصاره كما يقول نيرودا للطبقة 
المسيطرة ذعرآ مميتآ ذلك لأنهم ولأول مرة فكروا في أن القوانين التي قبركوها 
في حيطة وحذر قد تضربهم على رؤوسهم » هرولوا بأسهمهم المالية وبجواهرهم 
وحليهم وعملاتهم الصعبة الى الالتجاء في جهة من الجهات ذهبوا مع ذهبهم الى 
جدتين » الى اسبانيا » حتى أنهم وصلوا الى استراليا » أن خوفهم من الشعب قد 
جعلهم يصلون في سهولة الى القطب الشمالي ٠‏ 

من بعد ميعودون * 

وعد أن يشرح نيرودا الدور الكبير الذي قام به « أليندي » في خدمة الشعب 
التذيلي وما حتقه من انجازات خلال رئاسته يختم مذكراته بالقول : 

« ان اعمال « اليندي » وآثاره ذات القيمة التي لا تمحى أغضبت أعداء 
٠‏ والرمن الأساوي لهذه الأزمة ينم عنه قصف القصر الرئاسي - 

انى أكتب هذه السطور العاجلة في مذكراتي بعد انقضاء ثلاثة أيام فقطعلى 
تلك الاحداث العي لا يمكن نمتها والتي آدت الى موت صاحبي ورفيقي العظيم 


به الآداب الاجنبية  14١‏ 


مذكرات باب 


تيونا س 


الرئيس ٠‏ اليندي » لقد احاطوا اغتياله يجدار من الصمت ودفتوه سرا » ولم 
يسمحوا آلا لأرملته بأن ترافق ذاك الجثمان الذي لا يموت ٠‏ ان رواية المعتدين 
1 على أنه انتحص » أما الرواية التي ان 

في الخارجنهي مختلفةاذ أنه بيد القصف الجوي اقتحمت الدبابات» الدبايات الكثية. 
لتقاتل في بسالة رجلا وحيدا فرداً : الا وهو رئيس جمهورية تشيلي « سلفادور 
أليندي ٠‏ الذي كان ينتظرهم في مكتبه دون أن يكون له من رفيق سوى قليه 
العظيم » ولقد آحيط بالدخان والنيران » فقد كان لهؤلاء أن ينتهزوا هذهالفرصة 
النادرة » كان لا يد من افراغ الرصاص من الرشاشات في جسده نهو لن يتخلى 
ابد عن منصبه , فدفن ذلك الجسد سرا في مكان ما * لقد مشى ذاك الجثمان الى 
اللحد لا يصاحبه الا امرأة وحيدة تحمل فينفسها ألم العالمكله » ان تلك الشخصية 
الميئة كانت صضي وهي رة بورسامن رشاشاتعساكي جعيلي الذين خانوا 
تشيلي مرة أخرى 
ولقد انتهت في الثالث والعشرين من ايلول ۱١۹۷۳‏ حيا 
المرض والحزن العميق بعد أن شهد الانقلاب العسكري الذي أطاع بالحكم 
الديمقراطي الذي كان هو أحد دعائمه » ولذلك قانه وكما يقول د ٠‏ محمودصبج 


هي أنهم رجدوه جثة هامدة 


نيرودا » وتحثوطأة 


86 5 ا قتل الرئيس سلفادور أليندي » بايدي أعداء 
الحرية والنور والعدالة ٠١‏ 
و:الرغم مما ذكرته في المقدمة فان كتاب « مذكرات بابلو نيرودا أشهد أنني 
جمة وشروح د ٠‏ محمود مبح هو اضافة جادة للمكتبة العر 
وصورة مشمة مضيثة » عن حركة الحياة والناس رالكفاح والشمر والحب والثور 
في غابات آمريكا اللاتينية ووثيقة هامة عن نضال الشاعر بالكلية ا 
والمنشور والسلاح من أجل الانسان والشعس والحياة ؛ ولا ٠٠‏ 
صبح يستحق التقدين الجهوده الواشحة في ترجمة الكتاب و ٠١‏ 
على امتداد الوطن العربي الكبيي ٠‏ 


rar 


حباة 


جو رج لالت اليو يك 


بام : جاكت فيمنان 
ترم : مهاة فنرح الخوريا 


الظروف أن تصادق الذكرى المنوية اوفاة اجورج إ#ماند الاد نسية الشهية ف 
تلت عام امراة الدولي ٠‏ يدون شك » لو كانت جورج صاند لم اتزل على قيد 
العياة » الصفقت لهذه التظاهرة الدولية ولشاركت يها ربكل قدرتها ووزنها > وهي للراة 
التي كانت تعشق التحرر والمجارهة فكانت تلبس زي الرجال » وتتغن لنفسها اسم رجل مع أن 
اها العقيقي « اورور دوبان » وتدخن السسيكار والسيكارة والغليون , وتسى 
الجمهوريين والاشتراكيين والثوريين متعدية عصرها ٠‏ 


وفد أقيمت إعياد رومانطيقية في مسقط رأسها » قرية نوهانت , كان لها ولعها » وشاركت 
فيها الاذاعة الفرنسية كما نظمت في القرية نفسها حفلات موسيقية شارك فيها كبار العلزفين 
المنفردين وأشهر الفرق الموسيقية ٠‏ 


قضت الكا: 


بة المذكورة بتاريخ الثامن من حزيران 1۸۷١‏ » وكانت بذلت أقصى جهودها 
في سبيل تحسين ظروف حياة الراة . وكرست لهذا الهدن حياتها وكتاباتها ٠‏ وان كانت بمذه 
الروائية نالت شهرة في عمرها » فهي نموذج الؤلف الذي خلده اسمه أكثر من انتاجه , وراح 
شغصه يثي الاهتمام اكثر من مؤلفاته ٠‏ وقد استحوذت حياتها القرامية على خلوب إهواة الروح» 
لاذ ٩‏ كيف كانت جورج صان تقضي حياتها اليودية ؟ هذا ما اهتم به بماك فيفان في هذاامقال 
الذي نشرته مجلة » استوريا » ٠‏ 


> الآداب الاجنبية ‏ ۲۹۲ 


جورج صاند © 


اذا ما ألقينا على وجود جورج صائد نظرة اجمالية » ندرك أنه ما من وجود 
غيره كان اكش سكونية وأقل تعرضاً للطوارىء والمآسي ٠‏ رقد يلغ بجموع ما 
عاشته خارج فرنسا حوالي ثلاثة عشر شهرا ٠‏ شهران في مدريد خلال طفولتها » 
بويسر! وشتاء واحد في جزر الباليار 
والى جنوب غرب فرنسا » فانها قضت 
باريس وبين قصرها الريفي ٠‏ 


وسبعة في ايطاليا » وبضعة أسابيع في 
وباستثناء بعض الرحلات الى جبال 1 
حياتها جيئة وذهابا يدون هواد 


من جهة ثانية » لم تتعرض لحادث ما ولا لمرض خط ٠‏ وعلى الرغم من انها 
كانت تشكو باستمرار » فانها كانت بالواقع تتمتع بصحة جيدة متينة * وكذلك 
لم تتعرض قط لمنامرلات ولا لخطف غر امي ولا لمآس » اذ كانت علائقها الفرامية كلها 
تمقد بترو وتقطع أيضا بنام على رغبتها ٠‏ الجهاز الماطفي بنظرها جهاز على 
الهامش ٠‏ جهاز متمم ليس الا » بالرغم مما أرحت هذه العلاقات من ابحاٹغزيرة٠‏ 


وكان ينحصر اهتمامها الكبير في أن تعيش حسب هواها في اطار بيتها في 
مقالمة بري ٠‏ كان هدفها أن تهيمن بمفردها على البيت الذي ترعرعت فيه وأن 
تصون العمل الذي حررها وبته تعيش وهي أشبه ما يمكن بالرجل الذي يطوح 
كل شيء ويلخضع كل شيء * 

باريس » لم تغر جورج صائد الا قليلا ٠‏ وباستثناء كتاباتها الاولى ؛ راحت 
ترضي بحماسة شهيتها للحرية ونزواتها الفكرية * وقضاؤها موسم الشتاء في 
باريس له ميرراته © فسلها: يعطلب ذلك + شنة كعب المنفر + ومسرحيات للتمثيل* 
من جهة ثانية ابنها موريس يتابع دراسته هناك ٠‏ والمرسيقار شوبان لا يستطيع 
ب طويلا عن العاصمة الفرنسية ٠‏ وبدءا من عام ١858‏ اكتفت بشقة 
في هذه المدينة وتتناول وجباتها وتستضيف أصدقاءها في مطعم صفيي يقدم 


الطعام بسرعة وباتقان ويحافظ على تقليد الحساء الدسم ٠‏ 


أن 


ثلاثون وأربعون عامآ من أصل اثنين وسبعين عاشتها في مقاطعة « برى » في 
قصرها في قرية « نوهانت » ٠‏ اقليمية بكل ما في هذه الكلمة من معنى : نلم 
تتمكن من التخلي عن خجلها » ولا عن الشغف بناقوس الكنيسة * وكلما برزت 


rat 


© جاك ذيفان ©« 
اباب ا كانت > من خياد الق الس ر عمقيدات سياسية + آي رة 
أغمال ضيانة أو انهائها + كانت تنتهزها مناسبة للجوء الى نوهانت 


تحب بيتهاهناك حبآ جمآ » تشعر بالراحة في آرجائه» تبذل الجهد كله لصيانته 
وللمحافظة على طايعه ٠‏ وكان زوجها يبدو لها في أول الام غريبا في نوهانت. 


كدخيل ٠‏ وما أن تقرر اتتصالهما حتى حمرت اهتنابها في اناده مهنا كلد 
الام - تدقع له نفقة شهرية مقابل الارتحال ٠‏ مرادها أن تعيش مع تفسها 
وني بيتها ٠‏ 

ويكفي أن نصغي الى ما قالت بهذا الصدد لنعرفها على حقيقتها الثابتة وفي 
علابعها التقليدي : 


د ساتلو بضع كلمات إعن هذه الارض » أرض توهانتحيثنشات 
إعمري كله تقريبا'” وحيث أرجو أن أموت ٠‏ 

الواردات متواضعة » السكنى بسيطة ومريعة » ال منطقة خاليةمن 
الجمال على الرغم من موقعها في قلب الوادي الاسود وهو موقع واسع 
رائع ٠:‏ 

وبكل الاحوال » انها ترضينا ونحن نحبها * جدتي كانت تحبها 
أيضا ووالدي كان يقصدها ليستجم وليمضي ساعات عذبة من الراحة 
عبر عناء 'اضطرابات حياته ٠‏ أما القصى » لو كان ثمة قصر » فكان 
بيت متواضعة من عهد لويس السادس عشى » متاخمة للقرية واقعآ في 
قلب الساحة الريفية لا يزيد ابهة عن مسكن قروي » ٠‏ 

« من كتابها : قصة حياتي » 


بالواقع شيد بيت جورج صاند في أواخر القرن الثامن عشر من قبل المالك 
اسه الذي باعه لوالدتها مدام ٠‏ دوبان » * وهو مؤلف من علايق أرضي حيثمدخل 
واسع وغرفة طعام وصالة ومسرح ٠‏ ومن طابق اول فيه سبع غرف دمكتبة ۰ وحين 
بيعت هذه الاخيرة في عام ۱۸۹۰ كان جدول جردها يشير الى وجود ۷٣۷۰‏ مجلا ٠‏ 
ثمة عليئات واسعة مملوءة في ذلك الحين بالالبسة والازياء وبمجموعات من الحشرات 


* الآداب الأجتبية 1420 


س حياة جورج صاند ا 


والنباتات » وفيها مشغل لم يكن المصور « دي لا كروا » يترفع عن العمل فيه ٠‏ 
حديقة جميلة تحيط البيت ٠‏ مزروعة بأشجار النواكه رالخضار رالورود الجميلة٠‏ 


جهزات حورج صاب بيتها بونائل الغرفية كلها المرؤقة فا ذلك العصر + .مق 
ومام زيما ٠‏ سميدة كانت الاذيية داخله + تعيش في ذكريات: الآيام 


٠ وتتمتع يحضور شخصيات الساعة‎ ٠ 

في الصيف * يعج قمير نوهانت بالناس٠‏ كان يشاهد على التوالي › الموسيقاران 
« ليست » و « شويان » ٠»‏ والكتئاب » « بالزاك » و « فرومانتان » و « تيوفيل 
غويتي » و « فلوبیر » والرسام « دي لاكروا » والامیں ٠‏ جيروم بونابرت » * بيد 
أن جورج صاند المئزهة عن كل نفج » لم تكن تستضيف الشغصيات ذات الشهرة 
بغير ما تسعقبل به الآخرين ٠‏ ولم يكن الدافع لاستضافتهم الا المحبة ٠‏ 

افشلا .عن للاك + حي يقس الشيت بالراعة والظنا 
البيت ٠‏ قا عن 
ساد » أتى لبضمة أسابيع فلم يثافن الدار الا بعد نضي عقر ستوات + 


كانت الحياة داخل أرجاء البيت » منظمة كما في دير ٠‏ الفطور في العاشرة 
سباحا ( لم تكن جورج تشارك فيه + نزهة ساعة من الزمن ٠‏ من الثانية بعد 
الظهن الى السايعة مساء + عمل لمن يود + ب تامج حي لمن لا يريد المسل ٠‏ المشام 
في السابعة مساء » ثم سهرة يتخللها تبادل أحاديث » الى فك الفاز ؛ الى 
تمثيليات ؛ الى مسرحيات دمى ؛ قراوة ورقص وموسيقى في أمتع جو غائلي غايية 
في البساطة ٠‏ كل داخل البيت يعيش حسب هواه * ولا تضحي سيدة البيت بشيء 
من عاداتها » ولا تشارك في الحياة الجماعية الا بعد الظهر وفي المساء ٠‏ تنسحب 
في منتصف الليل » وتكتب الى الغامسة أو السادسة صباحاً ٠‏ تنام بعد ذلك 
علهرا ٠‏ قتتناول طمام غدام -حقيف في شرفتها وهو مؤلف غالبا من 
شريحة لحم وشقة طير وشيء من الخضار وفنجانا من القهوة المرة ٠‏ ويصادف 
آن تنصرف الى عملها بعد النزهة ٠‏ كانت تعول 
الغدميتراوح من سبعةالى تسمة ٠‏ السغاء والبساطة يهيمنان على طاولة الطمام, 


ك المصور « أوجين لامبير « صديق ابن الكاتبة « موريس 


قصر « توهائت » عددا من 
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جاك فيقان سو 


بحيث يشعر الضيوف آيآ كانوا شعور الأولاد الملتفين حول عمة محبوبة يسرها 
جمعهم ايام العطل * 
تتت جوري ساتد من فة قات الشياقة هده يقضق لها * 


المياه الباردة ٠‏ 
باستشناء بض الازياء الباريسية التي 

بنفسها * ماهرة في فن الابرة والغياطة ؛ تطرز بسرعة واتقان ٠‏ 
النجود وغيرها ٠‏ 

نشأتها في الريف ودقتها المتناهية » علمتاها 
رأس خيل أو ثمن بقرة * تهتم بكل كبيرة وصغيرة ٠‏ تفسرف على صنع المربيات 
وتحضر صحون الحلوى بنقسها ٠‏ 

كرهها للاسراف وحرصها على الاقتصاد المنزلي لم يمنماها من انقاذالمموزين 
المرضى والمتقدمين في السن بدفع آجور الاطباء وفواتير الصيدلي » 
ومن أن تجزل الغين سر وبسخاء - 

باكتسابها بدانة مع التقدم في العم » وبوجهها الهادىء تحت النصبات 
السوداء » حققت جورج صاند النموذج الكلاسيكي لسيدة الريف » خبيرة في فن 
ادارة البيث والاستفيال » مع شيم من الوقار الذي يكمل الشخصية ٠‏ مثلها 
كمثل جدها الاعلى المارشال « دي ساكس » تكره المجون » متحفظة بما فيهالكفاية 
بسلوكها وبحديثها » لا تقبل من خدمها آي انحراف في السلوك ٠‏ وقد طردتاحد 
العملة لانه ساكن خطيبته قبل ثلاثة أيام عن الزواج ٠‏ 

مثل هذه التفاصيل التي تثب الابتسامة عندما يفك المرء بجرأة حياتها 
الخاصة وبجسارتها » تفسر هذه الحياة اكش من آدق التحاليل ٠‏ فهي تبرهن ٠‏ 


الناقشة حول صفات 


i 
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چ حياة جورج صائد 8# 


اذا كان للبرهان ضرورة بعد كل ما تعرف عنها »› الى أي حد ان القلق 
الجنسي لدى هذه المرآة شذوذآ وطارثا ٠‏ وهكذا نجد نفسنا أمام حالة 
فيزيولوجية هي السر الحقيقي لحياتها ٠‏ حالة تنتفي أهميتها في مجال الحياة 
الخاصة ازاء نتائجها في المجال الفكري ٠‏ وهي الهووسة على هذا الشكل بنا لا 
يرات کک د نفسية من النوع الخيالي الذي يجد في الابداع 
الروائي المهرب والمتنقس ٠‏ 

الطاقة الغلاقة هي واحدة بالفمل » وان كانت المهمات التي تأخذها على 
عاتقها متنوعة ٠‏ بالنسبة للوظيفة التناسلية » فان الانتاج الفني ر الادبى هو 
انشاط استعاضي ٠‏ تاليف لحن عوضا عن ولد ٠‏ 

بيد أنه يتعذر مُمارسة النشاطين بنفس الوقت ٠‏ يما انه ثمة تركيز للقوى 
انه يتمذر بذلها في أمر آخر ٠‏ واذا كانت العبقرية لا تلتئم 

3 العفة ٠‏ الشعن الننائي لا التملك » 
جورج صاند تجهل راحة امتلاء القلببالعواطف 
٠‏ ان طبيمتها غير المكتملة تنرض عليها عدم الغروج قطعآ من مرحلة 
الرغبة » وتحكم عليها بالاشغال الادبية المؤبدة ٠‏ 

بكل الاحوال يجب عدم الاستسلام الى محاولة اعطاء تفسير وحيد يجيب على 
كافة الاعتراضات ٠‏ ذلك أن الحاجة الى الال كانت أيضا بالنسبة لجورج صاند 
حافزاً مستمر؟ آدى الى زيادة حجم انتاجها » وبكل الاحوال أساء الى نوعيته ٠‏ 

كانت تكتب بصورة خاصة ليلا * واكدت قائلة : 

« لا شيء يعوض هذا الهدوء العميق الذي يهيمن متذ منتصف الليل حتى 
الرابعة صياحا » ٠‏ 

ويقول بالزاك بهذا الصدد : 

ه.حياتها آشبه ما ينك بسياتي ٠‏ اثني انام :في الساسة سام واتيقط عند 
منتصف الليل » وبفضل هذه العادة المتبعة منذ صباها والتي كانت تنقلها معهاء 
فانها كانت تتكيف مع أساليب الحياة والاجواء كافة » فتعمل بالانتظام نفسه في 
قصى « نوهانت » أو في باريس أو في ايطاليا أو في جزيرة الماجوركا * ولكنها 
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ها جاك فيقان س 


الم تكن تلجأ مثل بالزاك الى القهوة المرة المنشطة بل تكتفي بالقليل بن المام 
المحلى بالسكر مع الليمون ؛ وهذا كان يكفيها لتمضية الليل ٠‏ 

كانت تضيء قنديل الزيت ٠‏ وتدخن السيكارات بدون ترقف وتلقي بأعقابها 
في كوب من الماء - طاولتها خالية من أية وثيقة أو مذكرة أو من أي شيء آخر 
باستثنام الريشة والمحبرة ودفتن ٠‏ 

وعلى الرغم من اعترافها بأنها لم تلزم نفسها قط برسم مخطط لأيمؤلف» 
كانت تعرئق قبل المباشرة بالكتاية اذا ما غسرت يشرورة ذلك * اة 
ساعدتها رحلاتها على تصور ١‏ الاطار » الذي كانت تصفه فيما بعد ٠‏ 


وأخيرا فان مقدرتها الكبيرة على الام.تيعاب كانت تتيح لها التعلم وهي تصغيء 
«واغناء تصصها بشكل مناسب ٠‏ الحياة ٠‏ واصدقاها والمقربون اليهاوفلاحوها 
يقدمون لها الشخصيات التي تحتاج اليها ٠‏ وبالنسبة للباقي » كانت تمعد على 
شور بسيكولوجي رقيق وأكيد وعلى سهولتها الغارقة ٠‏ 

وصدف أن كتبت رواية كاملة خلال شه واحد ٠‏ وفي عام ١48174‏ خلال 
الاشهر السبعة التي قضتها في ايطاليا ومرضت أثناءها » ما ان استعادت صحتها 
حتى سهرت ثماتي عشرة ليلة قرب سرين ٠‏ الفرد دي موسه » وقاومت العواطف 
الماطنية التي نعرنها ٠‏ وبنفس الوقت فرشت وزينت بيديها المسكن الذيكانت 
تحتله مع « باجیللو » وتمكنت أيضا من كتابة روايتي « اندره » و « جاك ماتيو» 
«وأول جزء من « رسائل مسافر » أي مادة آربعة أجزاء ٠‏ 


لا يمكن أن يكون هذا معدل انتاج امرأة مرهقة بالحب » بل يستدتج من 
تلك صغر مكان الحب في وجودها ٠‏ وكم كانت قليلة الاويقات المكرسة له ٠‏ 


باستثناء المسرح الذي لم تكن ,جورج صاند موهوبة فيه ومع ذلك حصلتعلى 
.بعض النجاح » فانها عرفت طوال حياتها مجدا و 
بالنسبة لاختلاف سوية انتاجها ٠‏ ومع أن مؤلناتها متفككة ومثقلة ومكتوية 
ذلك أولا" أن الاسلوب واضح 


+ الآداب الأجنبية ب ۲۹۹ 


DT‏ تاد م اياسم 


للغاية وموسيقي من عرق كلاسيكي أصيل - فمهما بدا مهملا" تافهاً لا يستخدم 
سوى نعوت فقيرة » فانه مع ذلك صاف خفيف سيال * واذا وقعت جورج صاتد 
بالصدفة على المصطلح الملائم وعلى التعبير الصحيح » فانها تبلغ الاوج أي الكمال 
في السهولة * 

ثم اذا ما كان أكثر أشخاصها مختلقين ومبتذلين » مصطنعين للاعراب عنوجهة 
تظى ما » فانها تعبن عن المشاعر ينعومة » وتحسن على الاخص بصفتها قروية 
أصيلة » تصوي الحاجات والاشياء والطبيعة ٠‏ كافة الملاحظات المجمعة بصي تنتظم 
بصورة لا شعورية في آدبها الوصفي ٠‏ 

ويمكن القول انها عكست بالتتابع مثل مرآة متناسقة مشاضص عصرها 
ومفاهيمه , وتد كتبت بهذا الصده 

« لست الا مبسطا » ذا ريشة سريعة وقلب مرهف التأثر » ٠‏ 


وك ين سيق قلا القول ٠-٠‏ كانت عيقريتها لاقطة + نسوية بجوهرها. 
فهي القيثارة لي تر تعش بمرور الريح ٠‏ في البدم رومانطيقية ٠‏ ثم اشعراكية , 


وأخيراً أخدت تتبرجن وهي على السو r‏ كان e‏ - وع كل 
حال غير مكترثة بمتناقضاتها » ترتاح لمشاعرها العاطفية الشبيهة بمشاعر العاملة 
المرحة ٠‏ ولميتا النابية من ضعف ايمانها ٠‏ لم تضللها نجاحاتها قط » 


اذ كتبت تقول : 

« أعتقد انني «أغدو منسية تماما بعد خمسين عاما » ٠‏ 

منسية ؟ لا ستبقى دائمآ لها صفحات من المختارات الادبية » جواهس متناثرة 
في حشو من الكلام لم يعد يقرا ٠٠٠٠‏ ولكن الصحيح انها اذا ما بقيت ذكراها 
حية فاتها مدينة بذلك لشغصها اكثر مما للفاتها ٠‏ 

كان ثمن هذا النجاح ٠‏ كما يحدث دائماً » سرباً يتكاثف يوماً بعد يوم من 
الزوار والفضوليين والمراسلين والملتمسين ٠‏ وبما أن طيبتها لا تنقطع 2 فقد 
انتهت الى تكريس معظم وقتها في كتابة توصيات وقراءة مخطوطات وخاصةبريدها 
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الضغم ٠‏ كانت 


ب بنفسها على الرسائل كلها ولقد قدر انها في حياتها 
٠٠‏ الف رسالة على الاقل أي ما يمادل ١١٠١‏ مجلد ب ٠١١‏ صفحة الواحد أي 
حوالي ضعفي انتاجها كله ٠‏ 

لو كانت جورج سائد اكش اهتماما بمجدها ٠‏ أو على الاقل بستطلبات فنها 
وهي الموهوية ‏ لكان بوسعها أن تكتفي بموارد مزرعتها في قرية نوهانت » 
وان تفرض على نفسها مجهود التأليف والانشاء الذي لم تخضع نفسها له قط ٠‏ 
الا انها لم في الادب بادىء ذي بدء سوى وسيلة للعخلص من سلطة زوجها . 
ثم لتأمين لذة الرفاهية والكماليات ٠‏ فلم تتمثل الادب الا من الناحية العملية ولكنها 
لم تتخذه وسيلة للعيش ٠‏ لان مرارد مزرعتها كانت تكفي لتأمين عل 
اتغذته مهنة مربحة تؤمن لها موارد غزيرة ٠‏ 

الحقيقة ان دارتها في نوهانت » الفتوحة للضيوف على الدوام كانت تكلفها 
كنا + وكانت هي ايسا كريية سية وتخرس عل ارضام نزواتها ومنها الرحلات 
التي كانت تستهلك جزءا كبيرا من مالها ٠‏ 

واذا ما تذكرنا أنها لم تعوقف عن تأمين نفقات ابنها وعائلته بين لنا ما 
كانت تتخيط فيه من صعوبات مالية والسبب الذي من أجله لم تخلف لورثتهاء.وى 
مزرعة نوهان وحقوق التأليف ٠‏ 


وقد كتبت لابنتها في ۲۵ نیسان ٠۸١۲‏ 
« لنوجز وضعي الالي ووضعك ٠‏ اننا نملك ( تقصد نفسها 
وإبنها موريس وابنتها صولانج المنفصلة حديثاً عن زوجها ) ريعاً قدره 
٠٠١‏ فرنك أما الموارد الاخرى فانها تخرج من دماغي ومن سهراتي 
ومن دمي المحترق ومن أعصابي المتوترة المريضة  »‏ 
وكتبت الى لويس أولباخ في ۲٢‏ تشرين الثاني 1455 : 


« لقد ريحت بالفعل مليوناً بن عملي ولكنني لم أكتنز قرش واحدآ ٠‏ أعطيت 


* الآداب الاجنبية ب 701 


. بذج صاند ا 


كل' شيء باستشناء 7٠٠٠١‏ فرنك وظفتها منذ سنتين لكي لا أكلف أولادينفقات 
الدواء اذا ما انتابني المرض » * 
لم تكن تسرف في الكلام الا اذا أرادت ذلك ٠‏ ويصدف أن لا تنبيث ببنت شفة 
طوال فترة الطعام ٠‏ آحيانا كانت تذيب الجليد في الحال : هكذا كان 
٭ فلوبي » بيتما يصدف للووار أن يتهوا زيارتهودون أن يسسموا نفمةصوتها 
ولم يكن في الامر تكلف بل مزاج 
وأخيرا جاء الهدوء ولو متأخرا وقد كتبت في شهر ايلول عام 1874 
« ها أنا ذي طاعنة في السن ٠‏ انني أجتاز بلطف الخامسة والستين 
من عمري ٠‏ 
من غرابة مصيري انني أنشط. وأقوى وأرشق كثيرا مما كنتعليه 
في صباي ٠‏ أمشي مسافات أطول وأسهر بشكل أفضل وأستيقظ بدون 
جهد ,بعد نوم ممتأق ۰ 
انني أسبح في الماء البارد والجاري بسرور بالغ ٠‏ لم أعد أصاب 
برشح قط ٠‏ اني هادئة تماما ٠‏ شيخوخة حصناء بالفكر » بقدر ماهي 
بالفعل ٠‏ لا أسف قط على الشباب » ٠‏ 
يشعرنا هذا القول بمدى هدوثئها وتحررها من قيودها وعودتها الى طبينتها 
العميقة ٠-‏ انها أسط. ربما تساعد على فهمها بشكل أفضل ٠‏ 
وهذه السيدة القصيرة الممتلئة المربعة الشكل »› العريضة الكت 
ن المسمرتين: ذات اليدين الجميلنينو النظرة الثاينة المميقة تحتعصاب 
الوماقية » أعطت بما كتبته في رسالتها الى لويس اولباخ التي تصلح كغاتمة ل 
« قصة حياتي » عن نفسها آحر شهادة طيبة ٠‏ اذ قالت : 


ن ذات الو 


« لست سوى امرأة طيبة تهمت بشراسة وهمية في الخللق » اتهمت أيضاً بأننى 
لم آمرق كيف أعب بشنف ٠‏ يبد لي أنتي عشت بالسضان ويمكن الالء 


آن يرتضى به » ۰ 


